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:مقدمة

ن بین غنى المكتبات في العالم، ومِ ن أفها المسلمون مِ تعتبر المكتبة التاریخیة التي خلَّ 
بالمخطوط فياً الاسلامیة غنیة جدّ ؛ والحضارةُ ات في هذه المكتبات المخطوطقسامأهم الأ
هتمین بالمخطوط عدده بما یفوق الخمسة ملایین مخطوط ر بعض المُ قدَّ و هذا، كلّهاالمیادین

أي أنَّ التحقیق یحتاج لعددٍ ثة بالمائة ثلاعربي إسلامي موجود في العالم، لم یتجاوز المُحقَّق منه 
ممَّن ینظر لهذا المخزون الثقافي والتاریخي نظرة إجلال واحترام، تساهم في بعث هذا التراث هامٍ 

.ین بهعن متناول المهتمّ ایزال إلى الیوم بعیدلا الذي 

الاستعمار الفرنسي الذي أتى على الأخضر خصوصیة ونحن في الجزائر بسبب 
احثیثللجزائر، وحاول العربیة الاسلامیةة ، وسعى بكل ما أُوتى مِن قوة إلى طمس الهویّ والیابس

فصل الجزائر كلها عن امتدادها العربي الاسلامي، وعندما تیَّقن من فرض منطقٍ یسعى إلى
مختلفة كان الغرض منها زعزعة الوحدة الترابیة للجزائر، ببعث مخططات فشله في ذلك حاول

.سُّبل المُتاحة كما سیأتيمختلف اللذلك حشد و حراء عن الجزائر، فصل الصَّ 

لطات الاستعماریة في إطار مخطط شامل للسیطرة على الواقع المادي وقد سعت السُّ 
شجَّعت هذه السلطات إذ ، كبیرٍ التاریخ بشكل توظیف و للشعب الجزائري، ) التاریخي(والروحي

، وفق الجزائريللبحث في التَّاریخفِرقٍ؛بلجان و اودعمتهالكتابات الفرنسیة حول تاریخ الجزائر، 
الح الفرنسي  اریخ المحليُّ تّ عامة والوبقي تاریخ الجزائر -في الكثیر مِن الأحیان- ما یخدم الصَّ

التي كتاباتبعض الفي نادرا ، إلاَّ تماماً باً غیَّ مُ -مثلا-منطقة الجنوب الجزائريّ لبعض المناطق ك
.لهامثلا یُعتدُّ ب

من أجل التَّجنُّدُ )أساتذةٍ وطلبةٍ (مِن هذا المنطلق كان لزاماً على الباحثین الجزائریین
.خاصة تاریخ الجنوب الجزائر،عن تاریخ الجزائرنفض الغبار 

ا قیَّده مّ نبحث علتَّاریخ أنَّ اونحن طلاب في أقسامفي هذا الإطار كان مفروضا علینا 
یدٍ تقیِّ كان الالتزام ببعث أيّ ن الأهمیة بموكان مِ . تاریخ المنطقةأهالي المناطق الجنوبیة عن 



ب

ن الأهمیة، بإمكانه أن یبرز خصوصیة المنطقة ویرفع الغموض الذي ظلَّ یكون على قدر مِ 
.يالجزائر القطرمنوالحیوي هذا الجزء الهام یصاحب التاریخ المتعلِّق ب

نسیم النفحات " هعنوانن تاریخ الجزائر حدیثة مِ د في الفترة الیِّ وبین أیدینا الیوم مخطوط قُ 
العلماء العاملین الحین و ن دفن فیها من الأولیاء والصَّ ن أخبار توات ومَ في ذكر جوانب مِ 

، وهو "أحمد الطَّاهر السِّباعي الإدریسيُّ التَّواتي"هو الجنوب الجزائرين علماء لواحد مِ " قاتالثِّ 
ما ید ما ورد في الفترة الحدیثة فقط، وإنَّ وط لا یقتصر على تقیِّ المخطو . "توات"أحد علماء إقلیم 

ة ن حركغنيٌّ جدّاً؛ بما یتمیِّزُ به مِ "توات"ث عن أطوار مختلفة من تاریخ المنطقة، وإقلیم یتحدَّ 
ق بعلاقة المنطقة مع مختلف علمیة وثقافیة وتاریخیة جعلته منطقة حیویة جدّاً، خاصة فیما تعلَّ 

یرفع أهمیة كبرى؛ إذالذي نتدارسه الیوم خرى خارج القطر الجزائري، وللمخطوط المناطق الأ
.ن الغموض الذي یكتنف تاریخ المنطقةالكثیر مِ 

موقف كما یبرزُ " إقلیم توات"یمثِّل وجهةَ نظرِ أحدِ علماء المنطقة لتاریخ مخطوطوال
ا التاریخیة القدیمة والمستجدات مختلف القضایإلىالمجتمع التَّواتيداخلطبقةٍ هامةٍ ونظرة 

مثل علاقة الطرق (الثقافیةو )حراءمحاولات فصل الصَّ مثل (الحدیثةعلى السَّاحتین السیاسیة
عن كاملةبالإضافة إلى أنَّه یعطي صورة ،داخل المجتمع التواتي) الصوفیة بالحركة الاصلاحیة

ینیة داخل هكریة بین مختلف التیّارات الدِّ الفخلافاتتاریخ المنطقة، كما یؤرِّخ لفترة هامة مِن ال
.المجتمع

:دواعي اختیار الموضوع.1
:الأسباب الذاتیة- 

للجانب الذاتي في اختیار هذا الموضوع للدراسة جانبا كبیرا من الأهمیة بالنسبة لي، إذ أن 
الكبیر كان عن رغبة جارفة؛ بسبب الحبّ -مع ما فیه من مخاطر- حقیقتوجهي للموضوع التَّ 

ة لیست بالقصیرة راثیة منذ مدّ تعلقي بالأمور التُّ راث الاسلامي المخطوط، كما أنّ ه للتُّ الذي أكنُّ 
.جعلني كثیرا ما أمیل لهذه الأعمال التراثیة

كالشیخ: العلم اهتموا ونذروا حیاتهم لخدمة هذانممَّ علام هذا الفنِّ لأكما أن حبِّي 
لام هارون والأستاذ بشار عواد معروف، وكیف قام هؤلاء العلاَّمة أحمد شاكر والشیخ عبد السَّ 



ت

الیوم، في زمن راث الاسلامي الذي نحن بأمس الحاجة إلیهن التُّ الرجال ببعث مخزون هام جدا مِ 
.ن دون غیرهمیحتفي بالمستغربی

دَّة لم)محقِّق رسالة الضّب للشیخ البشیر الإبراهیمي(سامي غرمول الأخكما أنَّ احتكاكي ب
كان له الفضل الكبیر في سلوكنا لهذا الاتجاه، والدكتور فارس كعوان من زید عن السّبع سنوات،ت

عنا في السنوات الأولى في مرحلة اللیسانس على اقتحام فنَّ التَّحقیق جامعة سطیف الذي شجَّ 
لحسن ظنِّه بنا، كلّها أمور ساهمت بشكل مباشر في سلوكنا لهذا المسلك في الاتجاه نحو 

. مع عدم أهلیتنا لذلكلاشتغال بعلم تحقیق المخطوطاتا

:الأسباب الموضوعیة- 

إضافة لمجموعة الأسباب الذاتیة التي تكلمنا عنها آنفا، توجد مجموعة من الأسباب 
:جملتهاومن . الموضوعیة التي لولا توفرها لما وقع اختیارنا على هذا الموضوع

ا الجانب زال هذن تاریخ إقلیم توات، لامِ اً هامأ جدّ أهمیة موضوع المخطوط؛ إذ یتناول شقّاً 
ین بالبحث، فما بالك بالعامة مِن الدّارسین لتاریخ من تاریخ المنطقة مجهولا لدى المُختصِّ

.الجزائر

قلة الدِّراسات الأكادیمیة المتناولة لتاریخ منطقة توات، إذ لا تتعدَّى في الغالب أصابع الیدّ 
.با الوصول لها، ویصعب غال1الواحدة

قیمة أي كتاب تزید بقیمة صاحبه، ، إذ أنَّ وخارجهمكانة صاحب المخطوط في إقلیم توات 
زمنه ن أعیان العلماء في المنطقة، انتهت إلیه في مِ عالمٌ سیأتي ذكرهوصاحب المخطوط حسبما 

.على ماضي المنطقةكبیرٌ رئاسة العلماء، وكان له فضلٌ 

:ة المتبعة في الدراسةعرض منهج التحقیق والخطَّ .2
لاقتفاء أثر ن الأعمال، إذ هو مجرد محاولةفي هذه الدراسة بدعا مِ يلم یكن عمل

قارن راسة لا یمكنه أن یُ ه في هذه الدِّ تفي علم تحقیق المخطوط، وما تناولجوم الأعلام النُّ 

عانینا من هذا الإشكال بشكل كبیر لدى معالجتنا لأحداث المنطقة، إذ كان من الصعب جدا علینا الوقوف على -1
غیر أن الشیخ محفوظ بوكراع یعتقد بأن .المراجع التي تتحدث عن المنطقة، وهذا مازادنا إصرارا على مواصلة هذا العمل

.ادر التاریخیة حول تاریخ المنطقة موجودة، لكن الاشكال أنها غیر معروفة المص



ث

مه رون أو ما قدَّ مة أحمد شاكر أو عبد السَّلام هاالعلاَّ أخرجهابتلك الأعمال العلمیة التي 
في هذا ةل عظیماعمأمن محمد ناصر الدین الألباني والشیخ الدكتور بشار عواد معروف 

راسات الشأن، لكن من خلال احتكاكنا بالأخیر في إحدى المناسبات حاولنا اقتفاء أثره في الدِّ 
.قهاالتي كان یقوم بها للمخطوطات التي یحقِّ 

لتي أرادها له صاحب المخطوط فقد اعتمدنا في وبهدف إخراج المخطوط في الصورة ا
من نسخةٍ أيَّ متن المخطوط على طریقة المدرسة المصریة في التَّحقیق، بحیث لم نقصِ 

الباقي فرع یشار إلیه في الهامش على ولم نعتمد على واحدة تكون أصل و نسخ المخطوط،
اخترنها عتمدنا على نسخةٍ ، بل ا2حقیقماهو شائع لدى توجهات المدرسة العراقیة في التَّ 

لیل بوجوده سعینا للإشارة لأي خلاف بین النسخ في الهامش مع إثبات ما یقطع الدَّ أصل و 
الخطوات تفي العموم فقد اتبعو .ص الأصلي الذي كان یبتغیه صاحب المخطوطفي النَّ 

:التالیة في عملیة تحقیق المخطوط
.یدیناالمقارنة بین نسخ المخطوط الثلاث التي بین أ- 
إثبات الخلاف الموجود بین نسخ المخطوط، وترجیح الأصوب في المتن مع الإشارة في - 

.الهامش لما هو موجود في النسخ الأخرى
وضع ترجمة لكل شخص مبهم ذكره صاحب المخطوط في المتن، مع الإشارة إلى أننا - 

المنهج علىاستثنینا من ذلك من ترجم له صاحب المخطوط بنفسه، إذ أن ذلك تعدٍّ 
.الذي اتبعه صاحب المخطوط، وحافظنا على التراجم كما وضعها هو بأسلوبه

.التعریف بالأماكن المذكورة في المخطوط- 
.ضبط  الكلمات التي تحتاج إلى ذلك- 
.شرح المصطلحات غریبة في المخطوط- 
.الكلام الذي ینقله صاحب المخطوط إلى مراجعه الأصلیة إن تأتى لنا ذلكعزو- 
.لآیات والأحادیث الموجودة في المخطوط مع الإشارة إلى درجة الحدیثتخریج ا- 
.التعلیق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعلیق خاصة منها المسائل الخلافیة- 

هنا لهذا التقسیم النظري بین المدرستین في عملیة التحقیق الأستاذ الدكتور محمود كامل رئیس قسم الفهرسة في مركز نبَّ 2-
ط المنعقدة في جامعة قسنطینة في الفترة جمعة الماجد في دبي، وذلك بمناسبة الدورة التكوینیة الأولى في تحقیق المخطو 

. 2013ماي ) 30-25(الممتدة 
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.ضبط النَّص مِن خلال تقسیمه إلى فقرات، ووضع علامات الترقیم- 

راسة إلى د قمنا بتقسیم الدّ في الجزء المتعلق بالدراسة فقاهذا فیما تعلق بخدمة النَّص، أم
صَ أولهما للتعریف بصاحب المخطوط، وقد تناولنا فیه ستة مباحث :فصلین، خُصِّ

بین الموجود منا فیه عن الخلاف لَّ لاسم ونسب صاحب المخطوط، تكخصصٌ ل مُ الأوَّ 
لنا إلى حقیقة اسم صاحب نسخ المخطوط حول الاسم الصحیح لصاحب المخطوط، وتوصَّ 

ن خلال النسخ المتوفرة بأیدینا، بالإضافة إلى مجموعة من الدلائل عبارة عن مؤلفات المخطوط مِ 
عن رفع حدثتحب المخطوط وتراجم وضعها تلامیذ صاحب المخطوط، كما تأخرى لصا

.صاحب المخطوط لنسبه إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه

نشأة صاحب ن مولد و للحدیث عصُ صَّ فصل فقد خُ أمَّا المبحث الثاني من هذا ال
.التعلیمیةقنا فیه تأثیر نشأة صاحب المخطوط على مسار حیاته العلمیة ثمَّ المخطوط، وحقَّ 

صاحب المخطوط لى أیدیهملذین تتلمذ عشیوخ االفي المبحث الثالث عن تثبعدها تحدَّ 
طوط، في الحیاة العلمیة لصاحب المخكبیرٌ الذي كان له تأثیرٌ صاحب المخطوط،خاصة أخ
ل عن ذلك العدد الكبیر مِن التلامیذ الذین خلّفهم ثنا في هذا الموضع من الفصل الأوّ كما تحدَّ 

.في بعض الأماكن إلى الیومازال تأثیرهم ساریبعده، وكان ولاصاحب المخطوط 

عصر صاحب المخطوط، تحدثنا على أبرز ابع للحدیث عن انتقلنا في المبحث الرَّ ثمَّ 
.ر صاحب المخطوط، مِن النَّاحیة السیاسیة والثقافیة والاجتماعیةالمعالم  في عص

حلات العلمیة لصاحب تلى عملیة إبراز الجوانب المُؤثِّرة في المخطوط، الكلام عن الر 
عقائدي لصاحب المخطوط، كوین العلمي والز كیفیة تأثیر الرَّحلات على التَّ ابر إلامحاو ؛المخطوط
".توات"المهمة التي قام بها صاحب المخطوط، قبل وبعد استقراره بـــز الرّحلات ابر إةكما حاول

أهمیة المخطوط أنْ ظهارعلینا لإالعلمیة كان لزاماً ا فرغنا من الكلام عن الرحلاتلمَّ 
ا في هذا نثن خلال مؤلفاته الأخرى، وتحدَّ ث عن المكانة العلمیة لصاحب المخطوط مِ نتحدَّ 

خرى الأالمُصنَّفاتثنا عن مترجمیه، كما تحدَّ ن تلامیذه و بتت له مِ لفات التي أثالمبحث عن المؤ 
".توات"لتزال إلى الیوم مخطوطة في بعض الخزائن الشخصیة لأهالي والتي 



ح

یفرضه منطق لٍ سُ سلْ ن هذا الفصل وفي تَ مِ وهو المبحث الأخیر في المبحث الأخیر 
ین دفن صاحب المخطوط، وهذا الوفاة وأمكانثنا عن وفاة صاحب المخطوط، البحث تحدَّ 

.ن أقارب أو تلامیذ صاحب المخطوطفویة مِ هادات الشَّ بالاستعانة ببعض الشَّ 

ن القسم الأول الخاص له الفصل الثاني مِ صَّ صِ ذاته فقد خُ تعلق بالمخطوطالمالشقا أمَّ 
:مباحثةِ بعإلى سراسة، وقد قمنا بتقسیم الفصل الثاني بالدِّ 

ن احث هذا الفصل عن تحقیق نسبة المخطوط لصاحبه، وحاولنا ذلك مِ ل مبتحدثنا في أوَّ 
.المخطوط لصاحبهةلائل التي تثبت نسبخلال التنقیب عن الدَّ 

سخ لنُّ اللمخطوط انتقلنا للكلام عن وصف صِّ خصَّ ن الفصل المُ في المبحث الثاني مِ 
ن الكلام بسبب مِ شق كبیر المخطوط، وقد حاز هذا المبحث قالمعتمدة في عملیة تحقی

الخلافات تقصي كلّ بنااً حریّ ننسخة عن الأخرى، لهذا كاز بها كلّ الخصائص التي تتمیّ 
بعض النسخ على لین في نفس الوقت الأمر الذي حملنا على تقدیم علِّ وإثباتها في هذا المبحث، مُ 

.بعض

ره من كتب تكلمنا فیه عن أهمیة المخطوط وما یمیزه عن غیفقد أمَّا المبحث الثالث 
. حول المنطقة في نفس الفترة

أحمد "ألحقت بهذا المبحث مبحث رابع تحدثت فیه عن الأسباب التي حملت الشیخ 
.أو ما صرح به هو على الأقل" نسیم النفحات" على وضع كتاب " الطّاهر التّواتي

ة التي اعتمدها صاحب عن المنهج والخطَّ الكلام في المبحث الخامس تلفصَّ بعده 
في هذا المبحث إلى كلام صاحب المخطوط نفسه اشیر مُ " نسیم النفحات"المخطوط في وضعه لـ

. أنفي هذا الشّ 

لخیص محتوى للمخطوط انتقلنا إلى تالعامةبعد أن استوفینا الحدیث عن الخصائص و 
تصفِّح للمخطوط نظرةً ذ المُ خُ أن أجل أن یمن هذا الفصل، وهذا مِ سادسالمخطوط في المبحث ال

التّركیز على الأمور التي آثر صاحبمحاولامحتوى الذي یتناوله المخطوط،العن عامةً 
للدلالة على أنَّ صاحب المخطوط ركَّز كلامه حسابیا، وقد بیّنا ذلك علیهاالمخطوط التركیز 



خ

حسب على جانب دون الجوانب الأخرى، وفسَّرنا سبب هذا الاختلال بین فصول المخطوط ب
.فهمنا

وط فقد خصَّصناه للكلام عن ن المخطالأخیر في هذا الفصل مِ و سابعا المبحث الأمَّ 
مراجع ومصادر مطبوعة ومخطوطة اعتمدها صاحب المخطوط في تصنیفه، وحاولنا صادر و الم

نماذج التَّعریف ببعضها، وأشرنا إلى المخطوط منه، خاصة ما اطَّلعنا علیه، ولأهمیتها فقد أثبتنا 
فها صاحب المخطوط كما أشرنا إلى الاختلال في المصادر التي وظَّ . ملاحقفي المنهابعضل

.تاریخيهو بین ماهو فقهي وما هو لغوي وما 

بعد الكلام عن العمل المتواضع الذي قمنا به في محاولتنا إخراج المخطوط، ذیلنا 
فیا الخاصة ن الملاحق الخاصة بالمخطوط، متبوعة بالقائمة البیبلوغراراسة بمجموعة مِ الدَّ 
فهرس الأیات والأحادیث والأعلام (قة بالموضوعوضعنا ثبتاً بالفهارس المختلفة المتعلِّ راسة، ثمَّ بالدَّ 

.راسةهرس للموضوعات المطروقة في الدِّ راسة بفِ ختمنا الدِّ ثمَّ ) والأماكن والقبائل والكتب

:المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقیق.3
ن ، ومِ جدّاً ةمهمَّ تهاراسة فهي على قلَّ مصادر والمراجع المعتمدة في الدِّ الفیما یخصُّ 

لت لنا العدید من أهم هذه المصادر والتي أعطتنا فكرة عامة عن صاحب المخطوط وذلَّ 
میذ صاحب المخطوط تلالأحد عاب فیما بعد في ضبط أسماء الأماكن والأعلام كتاب الصِّ 
ثار منطقة توات لذكر بعض الأحكام والآة إلى حلة العلیِّ الرِّ "سمَّى یخ محمَّد باي بلعالم المُ الشّ 

وهو كتاب في جزئین صادر عن دار "والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات
إذ ؛عریف بصاحب المخطوطللتَّ كاملاً عقد فصلاً عرفة الدولیة، وصاحب هذا الكتاب الم

في تحصیله للكثیر من كبیرٌ علیه فضلٌ الذي كان لهه شیخیُعتبر صاحب المخطوط 
المناطق وما إلى ا الكتاب في ضبط أسماء الأعلام و ن هذ، كما ساعدنا الجزء الثاني مِ العلوم
.ذلك

ق بترجمة ما تعلَّ خاصة -ل أهمیة عن الكتاب الأوَّ كما یوجد كتاب آخر لا یقلُّ 
حب المخطوط من ن ترجم لصال مَ بل یعد صاحب هذا الكتاب أوَّ -صاحب المخطوط
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وقد أرسل للحبیب آرسموك،" تاریخ الحركة العلمیة في إقلیم شیشاوة"وهو كتاب ،3المعاصرین
جانبا كبیرا من بذلك فاختصر علینا ؛صورة عن الكتاب4لنا الأستاذ الفاضل خالید طحطح

آل عبد ن صاحب المخطوط وأهم شخصیاتمِ إذ ترجم صاحب الكتاب لكلِّ ؛البحث
.المعطي

ة ث عن إقلیم توات خاصة منها مخطوط درَّ ضافة لبعض المخطوطات التي تتحدَّ الإب
كما ،"توات"ف في تاریخ نِّ ن أحسن ما صُ د بن عبد الكریم البكري، وهو مِ الأقلام للشیخ محمَّ 

الإشارة إلى تلك المقالات والوثائق المهمَّة التي أرسلها لنا حفید في هذا المقام لا یفوتنا 
.هجدِّ مخطوطات م باهتمامنا با اتصلنا به وعلِ طوط، لمَّ صاحب المخ
: ق باللَّغةما هو مستعمل في الجانب المتعلّ في قسم التَّحقیقالمصادر المعتمدة ومِن

كُتب المختصة الللفیروز آبادي وهذا في ضبط الكلمات المُشكلة، و "القاموس المحیط"مثل 
سلسلة الأحادیث و ""الصحیحةة الأحادیث سلسل"في تخریج الأحادیث النبویة وبالأخصِّ 

ي استعان بها صاحب للعلاَّمة ناصرالدّین الألباني، وكُتب التَّاریخ خاصة منها التّ "الضعیفة
أمهات الكتب في الفقه بعضو للقاضي عیاض، " كتاب الشفا"المخطوط في مُصنَّفه مثل 

.وغیرهاشیریةمثل الرسالة القُ زكیةوالتَّ 

:صعوبات البحث.4
ن عوبات تختلف مِ كان من صعوبات، لكن نوعیة الصُّ علميٍّ بحثٍ لا یخلو أيُّ 

راث عوبات التي تواجه الباحث في تحقیق التُّ ن أبرز الصُّ مِ موضوع إلى آخر، ولعلَّ 
المخطوط صعوبة الحصول على نسخ المخطوط، ثمّ الوقت الذي تحتاجه من أجل قراءة 

أجودها، كما لاختیار -نظرة عامة عن موضوع النسخجل أخذلأ- جمیع النسخ قرآءة سریعة
لا باع قلَّ زاده و ممَّن ؛على أمثالناكبیراً ثقلاً عدُّ ص كما یریده صاحبه تُ أمانة إخراج النَّ أنَّ 

.علملهم في هذا ال
إضافة لكلَّ هذا فقد واجهتني صعوبة من نوع خاص، إذ أنَّ ماورد في المخطوط 

لقة بالاستغاثة بالأولیاء والأضرحة وما إلى ذلك من أمور اعتقدها خاصة في الأبواب المتع
ربات، جعلتني أترك العمل لفترة طویلة من القُ ا صاحب المخطوطویعتقدهبهاتالشباب من 

.كما ترجم الشیخ محفوظ بوكراع لأحمد الطاھر السباعي ترجمة تناولھ فیھا میلاده وبعض مصنفاتھ ووفاتھ-3
.بالمغرب الأقصىالرباطفي الأستاذ الباحث في كلیة الآداب -4



ذ

عي نسیانها؛ إذ أن غالب ما هو موجود في المخطوط في هذا أن ادَّ بعد إلیهثمَّ أعود 
وهي ، ووقعنا هنا في إشكالیة تلقّیناه في العقیدةما یتنافى مع- التوسل والاستغاثة- الجانب

إلى وعدنا ج التَّحقیق ر اإثبات ما نجده في المخطوط ثمَّ التَّعلیق علیه وهنا نكون قد أصبحنا خ
، وهو ما نعتقده الرَّد على ما جاء به صاحب المخطوط، وبین أن نضرب عنها صفحاً 

رقة ما نعتقده وسندان ما یعتقده صاحب سكوت عن الحقِّ، ولهذا وجدنا أنفسنا بین مط
.المخطوط

المذكرة؛ لتشجیعه كتور المشرف على هذهكر الجزیل للأستاذ الدُّ في الأخیر بقي لي أن أتقدم بالشُّ 
ن أجل إخراج العمل في صورة نرتضیها نحن قبل عب مِ ه لنا على التَّ توجیهاته وحثِّ الدائم لنا، و 

. قدیرتَّ الكر و الشّ ي كلّ غیرنا، فله منّ 



ةساردلامسق



:لولأالصفلا

بحاصبفيرعتلا
طوطخملا
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:هونسبهاسم.1

مِن بین أهم الأمور التي تُمیط اللِّثام عن الجوانب الخفیَّة للمخطوط في الدِّراسة، وترفع 
اللُّبس عن أهمیته المخطوط، التَّعریف بصاحب المخطوط، فهو مبحثٌ على قدر كبیر من 

شكال الحدیث عن صاحب الأهمیة في كلِّ دراسةٍ علمیةٍ؛ إذ لا یُستثنى بأي شكل مِن الأ
المخطوط، سواءً في الجانب المتعلِّق باسم صاحب المخطوط ونسبه وكنیته، أو ما تعلَّق بما 
ارتبط به مِن حیثیات أخرى كمولده ونشأته وشیوخه، وفي هذا الجانب سنتناول مِن خلال المطلب 

ه في البحوث الآتي ذكره الحدیث عن اسم ونسب صاحب المخطوط، وِفق ما هو متعارفٌ علی
وهذا بهدف تأكید نسبة المخطوط لصاحبه مِن جهة، ومِن جهة ثانیة التَّعریف بصاحب . العلمیة

.المخطوط؛ للتَّعرف على أهمیة المخطوط وفهم الجزئیات التي یشیر إلیها صاحب  المخطوط

نقف في اسم صاحب المخطوط على بعض الاختلافات الجزئیة في المخطوط في جمیع 
مخطوط الموجودة بأیدینا، إذا نقف في النُّسخة التي اعتمدنها كأصل لنُسخِ المخطوط نُّسخ ال

على غیاب تام لاسم صاحب المخطوط على الورقة - )ت(والتي رمزنا لها بالرمز-المراد تَّحقیقه 
الأولى مِن المخطوط، بل اكتفُي بذكر اسم مالك المخطوط؛ وجاء في أعلى ورقة المخطوط اسم 

وقد ورد في 5"بكاري محمَّد بن محمَّد باحو"مِن جملة أملاك : بالشَّكل التاليطوط مالك المخ
عرضا عند " الشّیخ أحمد الطَّاهر السَّباعي"آخر ورقةٍ مِن المخطوط اسم صاحب المخطوط 

الدُّعاء لصاحب المخطوط، بعد أن استوفى النَّاسخ ذكر اسمه واسم الشَّخص الذي نُسِخَ لأجله 
على ید ... «:نقف لاسم صاحب المخطوط عند قول النَّاسخ في آخر المخطوطالمخطوط؛ ف

الفقیر محمّد بن أحمد البحاوي داراً ومنشئاً، كتبه لشیخه وأستاذه وحبیبه الشَّیخ السّید الحاجَّ 
محمَّد بن أمحمَّد الباحاوي أیضا، نفعنا االله ببركة مؤلفها شیخنا ومولانا سیِّدي أحمد السِّباعي 

6».اكشي دارا ومنشئاً، ونفع بها جمیع المسلمین والمسلمات آمینالمر 

]01)/ت(م[یم النفحات نس: أحمد الطَّاهري السَّباعي-5
].128)/ت(م:[نفسه-6
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فقد ذُكر اسم صاحب -وهي النُّسخةُ الثَّانیة مِن حیث الأهمیة- ) ك(أمَّا في النُّسخة 
–الشَّیخ سیِّدي مولاي أحمد الطَّاهر" المخطوط في الورقة الأولى مِن نسخة المخطوط باسم

".7- رحمه االله

في الورقة الأولى مِن هذه ) م(ورد اسم صاحب المخطوط في النُّسخة وفي نفس السِّیاق
شهاب الدّین أبي " النّسخة  كاملاً مُحلاًّ بكُنیة صاحب المخطوط ومذهبه ونسبه بالشَّكل التالي

"8عبد االله أحمد بن مولانا إدریس الطَّاهري الإدریسي المالكي

أحمد "ي عملیة التَّحقیق هو المعتمدة كأصل ف) ت(فصاحب المخطوط في النُّسخة
شهاب الدین أبي "هو) م(وفي النُّسخة" أحمد الطاهر"هو) ك(وفي النُّسخة " السِّباعي المراكشي

".عبد االله أحمد بن مولانا إدریس الطاهري الإدریسي المالكي

إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم "رسموك في كتابهآوقد نقل الحبیب 
أحمد الطّاهر بن عبد المعطي الحسني الإدریسي  "عند ترجمته للشَّیخ السَّباعي اسم " شیشاوة

؛ 10لمنطقة شیشاوة9وعدَّه مِن العلماء الأعلام واصفاً إیَّاه بالفقیه الجلیل العالم العلاَّمة" السّباعي
مخطوط هو مُعتمداً فیما أورده مِن اسم للمؤلِّف على ما هو موجود في مُؤلَّفٍ آخرٍ لصاحب ال

إذ ورد في الكتاب المذكور اسم " فتوحات الإله المالك على نظم المسمَّى بأسهل المسالك"كتاب 
لأحد تلامیذ صاحب المخطوط الذین - كما قد وقفنا على بحث مرقون " أحمد الطَّاهر السَّباعي"

" 11قلیم شیشاوةإزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإ"أشار إلیهم الحبیب آرسموك في كتابه 
إنه لما منَّ ..«:یترجم فیه لصاحب المخطوط بقوله - یعرف باسم الحبییب بن عبد الرحمن العلوي

االله عليّ بالانضمام بالتتلمذ على حضرة العالم الهمام، الشریف النسبة العالي المقام، الحائز لقصب السبق 
الطاهر السباعيّ الإدریسيّ الحسنيّ ذي الجلالة في المعقول والمنقول على معاصریه من الأنام، مولانا أحمد 

]1)/ك(م[نسیم النفحات : أحمد الطَّاهري السَّباعي-7
]1)/م(م: [نفسه-8
الوراقة المغربیة، المغرب لیم شیشاوة، ط الأولى، المطبعة و إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإق: الحبیب أرسموك-9

. 229، ص 2001الأقصى، 
ع في الجنوب الغربي للمغرب الأقصى، وبالتحدید تقع ضمن القطاع الإداري لمحافظة مراكش في الجنوب الشرقي تق-10

، تتوسط الطَّریق الرابط بین مراكش في الشّرق والصّویرة على السّاحل 8كلم على الطریق الوطني رقم 75منه، على بعد 
.الأطلسي

.231- 229ص -المرجع نفسه، ص: الحبیب أرسموك-11
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أحمد "هو " الحبیب بن عبد الرحمن"فصاحب المخطوط على ما نقله تلمیذه »12...والإعظام
" الطَّاهر السِّباعي

وفي سیاق -صاحب المخطوط- هذا وقد أثبت الشَّیخُ باي بلعالم في ترجمته لشیخه 
الشَّیخ العلاَّمة النَّحریر والقدوة « :ن الرِّحلة العلیة بقولهالتَّحدُّث عن خصاله في الجزء الأوّل مِ 

الشَّهیر البدر اللاَّمع والنُّور السَّاطِع المحرز قصب السَّبق في جمیع المساعي الشَّیخ الطَّاهر بن 
على ما هو مشهور عند طلبة الشیخ وتلامذته، وهو ما یثبت فعلا  13»..عبد المُعطي السِّباعي

مِن 14"العقد الجوهري على النظم المسمَّى بالعبقري"صاحب المخطوط آنفا في كتابه ما صرّح به 
"الطَّاهر"شهرته بــاسم 

وإنَّما عُرِف لدى أقرانه " أحمد"وقد نصَّ صاحبُ المخطوط بنفسه على أنَّ اسمه هو 
إذ " ى بالعبقريالعقد الجوهري على النَّظم المسمَّ "كما ورد ذلك في كتابه " الطَّاهرِ "وتلامیذته بــ

ل الكتاب عامله " الطَّاهر"المعروف بــ" أحمد"یقول العبد الفقیر إلى ربّه القادر« :یقول في أوَّ
.15»...بلطفه الخفي والظَّاهر، الإدریسي الحسنيّ 

یثبت اسمه بهذا الشكل في "اهر السباعيأحمد الطّ "یخ الشَّ نجد إضافة إلى كلّ هذا 
التي یمنحها لطلبته، كما ورد ذلك في نصِّ الإجازة التي منحها لأحد تحلیته للإجازات والشهدات 

16طلابه واسمه بوسعید الحاجَّ أحمد بن مختار

وعلى ما مرَّ بنا فالجزء الذي تتَّفق علیه نُسخُ المخطوط التي بین أیدینا وتعضُده الدلائل 
وبنصِّ 17لجوهريشهرته كما في العقد اذكر صاحب المخطوط بنفسه لاسمه و المختلفة مِن

وهو -باي بلعالم الشیخ التَّرجمة التي وضعها له كلٌّ مِن تلمیذیه الحبیب بن عبد الرحمن العلوي و 

.01ترجمة الشیخ أحمد الطاهر السباعي، مخطوط مرقون على الحاسب، ص: الحبیب بن عبد الرحمن العلوي-12
الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأحكام والأثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات : محمَّد باي بلعالم-13

.377، ص1، ج2011من الجهات، دار المعرفة الدولیة، طبعة خاصة، 
ط، ص -المكتبة العلویة، مستغانم، الجزائر، دالعقد الجوهري على النظم المُسمَّى بالعبقري، : أحمد الطَّاهر السِّباعي-14
5.
.  5ص :نفسه-15
.12:هي في الملحق رقمطیة بید الشیخ أحمد لأحد طلبته و انظر الرسالة الخ-16
.5صسه، المرجع نف:أحمد الطاهري السباعي-17
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والحبیب آرسموك في 18"الرحلة العلیة"في - أحد تلامذة الشَّیخ المشهود لهم في منطقة توات بالعلم
فهو على " أحمد"أمّا " باعيالطّاهر بن عبد المعطي السِّ الشّیخ "هو"  19إزاحة الغشاوة"كتابه 

اشتهر لدیهم، أو في " الطَّاهر"خلاف بین نسخ المخطوط، وما نقله المترجمون للشَّیخ مِن اسم 
ته هو الذي صرَّح به صاحب المخطوط . كُتب الشَّیخ التي خلَّفها ولهذا فالاسم المتَّفق على صحَّ

أحمد الطَّاهر بن عبد "للشیخ هو " توات"في بعض  كتبه الأخرى، وأثبتناه كما أثبته أهل منطقة 
" .المعطي السِّباعي الإدریسي الحسنيُّ 

أمَّا ما تعلَّق بنَسَب صاحب المخطوط، فجُلُّ نُسخِ المخطوط التي بین أیدنا أثبتت نفس 
وقد ساق ؓ◌ إلى علي بن أبي طالب "  أحمد الطَّاهر السِّباعي"سند النَّسب مِن صاحب المخطوط 

ؓ◌ بن عبد الرحمن وباي بلعالم نسبَ صاحب المخطوط إلى علي بن أبي طالب كل من الحبیب

ي رفعه صاحب تالسلسلةتقریبا نفس اليهسلسلة النسبمع بعض الخلاف الجزئي ما جعل 
نسیم النفحات في ذكر جوانب مِن "في مخطوط ؓ◌ المخطوط بنفسه إلى عليٍّ بن أبي طالبٍ 

هو محمَّد أو أحمد الطَّاهر ابن شیخ الجماعة الشَّیخ سیدي هذا العبد ..«:بقوله " أخبار توات
عبد المعطي إدریس بن أحمد بن محمَّد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهیم بن یحیى بن محمَّد 

بن اعْمر بسكونها بن مولانا - بفتح العین-بن عَمْرو 20بن عبد المولى بن عبد الرَّحمن الغازي
ع بن حریز بن محمَّد بن عبد االله بن إبراهیم بن إدریس بن محمَّد بن عامر المُكنَّى بأبي السِّبا

یوسف بن زید بن عبد المنعم بن عبد الواسع بن عبد الدَّائم بن عمر بن سعید بن عبد الرَّحمن 
بن سالم بن عزوز بن عبد الكریم بن خالد بن سعید بن عبد االله بن زید بن رحمون بن زكریاء بن 

عبد االله بن محمَّد بن إدریس بن إدریس بن عبد 21عبد الحمید بن عليٍّ بنعامر بن محمَّد بن
االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السِّبط بن عليٍّ كرَّم االله وجهه، وأمُّه فاطمةُ بنت سیِّد 

ي رفعه باي بلعالم تلامیذ الشیخ من نسب شیخه تاللسلةنفس السيهو 22».الأوّلین والآخرین 
لهما عندؓ◌ حابي الجلیل عليٍّ بن أبي طالبإلى الصَّ  و موضع الخلاف بیِّن في موضعین أوَّ

.377، ص 1المرجع نفسه،ج:محمَّد باي بلعالم-18
.229إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة، ص : الحبیب أرسموك-19
.الفازي: 377، ص1في الرحلة العلیة،ج-20
. بن محمَّد بن عبد االله بن محمَّد: في الرِّحلة العلیَّة-21
]121)/ت(م[نسیم النَّفحات : اعيأحمد الطَّاهر السِّب-22
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كما نصَّ "الغازي"الذي نصَّ صاحب المخطوط على أنَّه " محمَّد بن عبد المولى بن عبد الرَّحمن"
في ترجمته لصاحب المخطوط، وذكر تلمیذُ صاحب 23على ذلك أیضا الحبیب بن عبد الرّحمن

، كما نجد أنَّ صاحب المخطوط "الفازي"أنَّ كنیته " الرحلة العلیة"باي بلعالم في المخطوط الشیخ
عبد الحمید بن علي بن عبد :" عند قوله" محمّد"قد أسقط في سلسلة النَّسب التي أوردها فرداً هو 

بد االله بن ع"محمَّد الذي عدَّه الشَّیخ باي بلعالم والد " عبد االله"إذ أورد باي بلعالم قبل ذكر " االله
"    بن عبد االلهإدریسبن إدریسمحمَّد بن 

، أي للأشراف كما هو حال  وبهذا نجد أنَّ نسب صاحب المخطوط ینتهي للبیت النَّبويِّ
بین كلِّ المُؤَلَّفین الذین یقومون مشتركةیمكن اعتباره سمةما وهو!لدى جمیع مَن أرَّخ لهذه الفئة
ن بقولنا هذا لا ننفي عن صاحب المخطوط نسبه الذي یدَّعیه، وإنَّما بالتَّأریخ لفئة الأشراف، ونح

نُبدي ملاحظةً لمَا هو سائدٌ في هذا الجانب لدى المؤرِّخین لهذه الفئة في الترّكیبة الاجتماعیة، 
والغرض مِن هذا الإیضاح أن نفهم خصائص التي سیكتسبها الكتاب عند حدیثه عن هذه النقطة 

بُ نفسهُ مُدافعاً عن حوزة الأشراف، وما یلیق بهم في المخطوط؛ إذ أنَّ  صاحب المخطوط سینصِّ
مِن تبجیلٍ وتعظیمٍ، الأمر الذي یجعله في الكثیر مِن الأحیان یخرجُ عن الموضوعیة المشروطة 

.، إلى الموسوعیة التي تستوجبها مثل هذه الأبواب الفقهیةللمؤرخ في طَّرحه

.01ترجمة الشیخ أحمد الطاهر السباعي، مخطوط مرقون على الحاسب، ص: الحبیب بن عبد الرحمن العلوي-23
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:مولده ونشأته.2

نسیم النفحات في ذكر جوانب مِن أخبار "صرِّح صاحب المخطوط في مخطوطه لم ی
لم یهتم بتاریخ مولده، وقد الذین عن سنة میلاده؛ كغیره مِن أعیان وعلماء تلك الفترة " توات

الرِّحلة العلیَّة إلى "استعنا في ترجیح هذا الأمر بما ترجم له تلمیذه محمَّد باي بلعالم في كتابه 
/هـ1325إذ ذكر أنّ مولده كان سنة "ات لذكر بعض الأحكام والآثار والمخطوطاتمنطقة تو 

، وهي نفس المعطیات التي نقف علیها في مقالة 25محافظة مراكش24بأولاد عبد المولىمـ1907
. 26مرقونة على الحاسب أرسلها لنا حفید صاحب المخطوط

ما یلمِّح  نجده كثیراً وعلى العكس مِن تحفظ صاحب المخطوط عن ذكر سنة مولده 
لمكان مولده ونشأته، والأمر الذي لا خلاف فیه ویؤكد أنّ الشّیخ قد وُلد خارج إقلیم توات هو ما 

نسیم النفحات في ذكر جوانب "عن نفسه في فاتحة مخطوط صاحب المخطوط صرَّح به 
یافة وحُسنِ الوفادة مع مِن أنَّه دخل إلى توات وأنَّ ما قابلهُ به أهلها مِن كر " منّ أخبار توات م الضِّ

ما في توات مِن حبٍّ للعلماء والأشراف وتبجیلهم وتقدیمهم على غیرهم أمور دفعته إلى المكوث 
فإنَّه ... «:هنا بما أورده صاحب المخطوط بنفسه عن الأمر إذ یذكر ذلك قائلا هبها، ونستأنس 

الحین والأولیاء لمَّا ساقتني الأقدار إلى أرض تواتَ، تلك الأرضُ الطَّ  اهرةُ الطَّیِّبة؛ المملوءة بالصَّ
بها عصا التِّرحال في أحسن حالٍ، جَدتُّ بها ضالّتي المنشودة، فكسرتُ وَ الأحیاء والأموات، و 

المقام في أطیب عیش بها فاستقام لنا ]11:الضحى[ ﴿وأمّا بِنِعْمةِ ربِّك فحدِّثْ﴾وأنعم بالٍ، 
تهاد في التَّدریس، آناء اللَّیلِ وأطرافَ النَّهارِ، وتعلیم أولاد المسلمین والاجدِّ وأرغده، في غایة الجِ 

مِن كلِّ الطَّبقات ؛لأنَّنا وجدنا بها البلدة الطیَّبة، والتي توسّمنا بها الأراضي التي یَخْرُج نباتها بإذن 
مُصلحَ؛ والطَّبیب الذي یعالج الدارع، والعلم النافع؛ والمجدِّ ربِّها، وتوسّموا فینا هم بدورهم نِعْمَ الزَّ 

به رحال بإقلیم توات كان قد استقرَّ و قبل أن یكسر صاحب المخطوط عصا التِّ »  27...الأمراض

.هو یقع في الجزء الجنوبي الغربي للمغرب الأقصىع ضمن إقلیم عرف بإقلیم شیشاوة و أولاد عبد المولى تق-24
.378، ص 1علیة إلى منطقة توات، جالرحلة ال: محمد باي بلعالم-25
أحمد "مِن مقالة مرقونة تسلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لما علم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة صاحب جده الشیخ - 26

الشیخ أحمد -إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة" وهي تحت عنوان" الطاهر السباعي
.02ص " -هري السباعي أنموذجاالطا

]5)/ت(م[نسیم النَّفحات : أحمد الطَّاهر السِّباعي-27
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و لبث فیه مدة "مالي"ــب"تمبكتو"ثمَّ انتقل منها إلى -موریتانیا–المقام زمنا یسیرا في بلاد شنقیط 
المخطوط ذكر في موضع آخرٍ نفس صاحب ، كما أنَّ 28مـ1940قصیره وذلك في حدود سنة

وبقدرته ساقتنا الأقدار « :إلیه وساق نفس المعنى فقال" توات"الكلام حول وفادته من خارج  إقلیم 
إلى تلك الدِّیار دون معرفةٍ سابقةٍ بیننا وبینهم، وإنَّما هي مِن أحسن المُصادفات فوجدنا فیهم 

حب المخطوط ما یَقطع أيَّ شكٍ قد یتبادر إلى وفیما سُقناه مِن قولٍ لصا» 29...أحسن من الأهل
؛ إذ أنَّ تصریحَ صاحب المخطوط على أنّه دخل "توات"أذهاننا مِن أنَّ صاحب المخطوط ولد بـــ

الح الظاهر للعیان- ثمَّ استقرَّ بها " توات" فیه دلالة واضحة على - لما وجد فیها مِن الطِّیبة والصَّ
كما أنَّ كلام السّفیر المغربي مع صاحب المخطوط في الحجِّ . شأةِ أنَّها لم تكن أرض المولد والنَّ 
باعتبارها موطن الأباء والأجداد دلیل آخر على أنّ " المملكة المغربیة"وحثهّ إیَّاه على العودة إلى 

فعندما قال له " المغرب الأقصى"كان فعلا بــ" أحمد الطاهر السباعي" مولد صاحب المخطوط
ینبغي لك أن تذهب إلى المغرب؛ لأنَّ المغرب محتاجٌ إلى العلماء، وبالمغرب «:السفیر المغربي

لم یعترض ولم ینكر علیه ذلك وفي هذا دلیل » 30زاویةُ ومدرسةُ آبائكِ وأجدادكِ العلماء الأعلام
ة ما ذهب إلیه محمَّد باي بلعالم مِن أنَّ مولد الشَّیخ كان بــ " أولاد عبد المولى"آخر على صحَّ

.31"مراكش"افظة بمح

في بیت علمٍ وصلاحٍ معروف " أحمد الطّاهر السّباعي"هذا وقد نشأ صاحب المخطوط
إزاحة الغشاوة عن تاریخ "لدى العام والخاص، الأمر الذي عبَّر عنه الحبیب أرسموك في كتابه 

، 32همیةبقوله أنَّ أسرة آل عبد المعطي على جانب كبیر مِن الأ" شیشاوة"الحركة العلمیة بإقلیم 

مِن مقالة مرقونة تسلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لما علم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة صاحب المخطوط جدَّه -28
ارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة إسهامات شیوخ الزوایا والمد" وهي تحت عنوان" أحمد الطاهر السباعي"الشَّیخ 

.02ص " - الشیخ أحمد الطاهري السباعي أنموذجا- الجزائریة
].66)/ت(م[نسیم النَّفحات -29
].09)/ت(م[:نفسه-30
.378، ص 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-31
.228یة بإقلیم شیشاوة، صإزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلم: الحبیب أرسموك-32
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مولاي عبد االله بن عبد "على ید أخیه الشَّیخ تفسیراس صاحب المخطوط القرآن حفظا و وقد در 
.33ونبغ في شتى فنون العلم وهو دون الرابعة عشر من العمر" المعطي

مَشهورةً بالعلم والعلماء كابرا عن كابرٍ، ما ساهم " آل عبد المعطي"كما یبدوا وأنَّ أسرة 
صاحب المخطوط تكوینا دینیا لا یخرج به عن سیرة أسلافه من العائلة؛ إذ في حفظ و تكوین 

" محمَّد الصغیر"ذكر الحبیب أرسموك عدداً مِن العلماء المنسوبین لهذه الأسرة، مِن أمثال الشیخ 
هو الفقیه المُحقِّقُ النِّبراس المحلِّق؛ عالم الدهر «: أحد أعمام صاحب المخطوط، والذي قال عنه

العصر محمَّد الصغیر بن عبد المعطي الحسني السّباعي، كان عالما عاملا وشاعرا ومفتي 
كما أن صاحب المخطوط قد نشأ في بیت شریف النسب مولعا » 34وأدیبا مُحقِّقا لا یُشقُّ له غبارٌ 

بالتَّصوُّف ما انعكس بشكل مباشر على تكوین صاحب المخطوط، كما انعكس على كتبه 
وط الذي نحن بصدد دراسته وتحقیقه، إذ كثیرا ما یهتم صاحب المخطوط المشهورة وعلى المخط

بالكرامات والأولیاء ونجده ینقل بشكل كبیر من أمهات كتب المتصوفة من أمثال ابن عربي 
وكُتُب ابن عطاء االله السكندري، و ینتصر غالبا لهذا ما المذهب على غیره من مذاهب أخرى 

.  احب المخطوط ومعتقداتهكما سیأتي في الحدیث عن مذهب ص

على قدر كبیر مِن العلم والمكانة في " آل عبد المعطي"ومِن الدّلائل البیِّنة على أنَّ أسرة 
المجتمع عدم اقتصارها في تلقین التَّعلیم على الذُّكور فقط، بل تجاوزته إلى تعلیم النِّساء، إذ یذكر 

العدید مِن بنات العائلة اللاَّئي " قلیم شیشاوةإزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإ"صاحب 
، ومِن هؤلاء ما ذكره عن  فاطمة بنت "اشتهرن بالعلم والتَّفنن في حفظ كتاب االله وتلقینه لأبنائهنَّ

عبد المعطي بن "وحرم الفقیه العلاَّمة " أحمد الطاهر السباعي"والدة صاحب المخطوط" حمزة
كتاب االله ومِن ذوات النَّصیب الوافر في اللُّغة والأدب والشعر إذ أنَّها مِن حفظة" أحمد السّباعي

المرأة الوحیدة في هذه العائلة مِن " فاطمة بنت حمزة"، ولم تكن 35والشواهد مِن أقوال العرب
فاطمة بنت محمَّد الحسن "اللاتي ذُكِرن بالعلم والتفقه في الدِّین، فقد ذكر أیضا الحبیب آرسموك 

أحمد الطاهر "مِن مقالة مرقونة تسلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لمَّا علم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة جدَّه الشیخ -33
الشیخ أحمد - إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة" وهي تحت عنوان" السِّباعي

.02ص " -باعي أنموذجاالطاهري الس
.228إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة، ص: الحبیب أرسموك-34
.228ص:نفسه-35
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لتي اشتهرت هي وأختها بحفظ كتاب االله عن ظهر قلب، وحفظ النصیب ا" بن عبد المعطي
وفیة ، الأمر الذي سیكون له الأثر المحمود في جمیع أبناء 36الوافر من الشواهد والأشعار الصُّ

بحبِّ صاحب المخطوط للعلماء ومحاولته - بادئ الأمر- هذه العائلة، وستظهر ثمرة هذا التّعلیم 
.لتزامه دائما بتقدیمهم والدُّعاء لهم وتحقیر نفسهم أمامهممجارتهم في العلم، مع ا

وتجمع جمیع المصادر والمراجع وبعض الشَّهادات الحیَّة التي استقیناها مِن أقارب 
" عبد االله بن عبد المعطي الحسني"أنَّ الشَّیخ تربى على ید أخیه الشَّیخ 37صاحب المخطوط

الذي لازمه صاحب المخطوط طوال فترة تلقیه العلم، والذي اشتهر بالعلم والفضل والتَّدریس و 
.وسنعقد له حیزا للكلام عنه في المطلب المتعلِّق بالشُّیوخ الذین أخذ أو تأثر بهم الشیخ في حیاته

: شیوخه وتلامیذه. 3

یعتبر هذا المطلب مِن أصعب المطالب التي واجهتنا في عملیة البحث،  وبالأخصِّ في 
علِّق بشیوخ صاحب المخطوط؛ إذ أنَّ صاحب المخطوط ركَّز كثیراً على ذِكر تلامیذه الجزء المت

بینما أغفل الحدیث عن مشایخه، وكلّ ما ذكر مِن مشایخ كان نسبته " توات"في معظم أنحاء 
الحین ، بل إننا لا نجده طیلة - على قوله- إلیهم على سبیل التَّبرك والتَّقرب مِن أولیاء االله الصَّ

طوط یتحدث عن شیخ واحد مِن مشایخه إلاَّ مَن أتى على سبیل المصادفة فقط، وإن كنَّا لا المخ
نستطیع لومه؛ لأنَّه لم یقل عن المخطوط أنَّه سوف یكون ثبتاً لمشایخه، وذِكرُ تلامیذه جاء 

میذ أو كسبب مباشر لذكر الأماكن التي یتواجد بها تلامیذ الشیخ، فالمَقصَد إذن لم یكن ذكر التَّلا
التَّأریخ لهم، بقدر ما كان ذكر الأماكن التي یتواجدون بها، إذ هي صلب موضوع المخطوط، 

ثمَّ ما یزید " نسیم النَّفحات في ذكر جوانب مِن أخبار توات:"فهي المقصودة بقوله في العنوان
الحین ومَن دُفِن فیها مِن الأولی"المشهدَ وضوحاً أنَّه ألزم نفسه في عنوان المخطوط ذكر اء الصَّ

الحین تلامیذه، إضافة إلى أنَّ " والعلماء العاملین الثقات فمن جملة العلماء العاملین والأولیاء الصَّ
وبالتالي - موریتانیا- مشایخ صاحب المخطوط هم غالبا مِن المغرب الأقصى أو مِن بلاد شنقیط

.228ص : المرجع السابق-36
تلقینا العدید مِن الآراء والتوجیهات على البرید الالكتروني مِن طرف حفید الشیخ أحمد الطَّاهر السِّباعي خاصة ما -37
لَّق بتلامیذ الشیخ الذین لازالوا على قید الحیاة أو فیما تعلق بالبحوث التي حررت في ترجمة صاحب المخطوط من طرف تع

.تلامیذه أو أحفاده
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هذا السبب واحد مِن الأسباب فهم غیر مدفونین بإقلیم توات، ولهذا فلا حاجة لذكرهم هنا، ولعلّ 
المباشرة التي حملت صاحب المخطوط على الإعراض عن ذكرهم والتَّعرض إلى نفحاتهم حسب 

.تعبیره

وتأثَّر بعلمه، وكان له الدورُ البارزُ صاحب المخطوطعلى یدي وعلى رأس مَن تتلمذ 
عبد االله بن عبد "سید في التَّكوین العلمي والدِّیني لصاحب المخطوط، أخ صاحب المخطوط ال

عبد " العلاَّمة الكبیر المفتي الشهیر والأدیب المقتدر الذي أخذ عن والده الذي " المعطي السباعي
" ، وتسلَّم الشیخ 38الذي اشتهر بین أقرانه بالعلم والصَّلاح والتَّقوى" المعطي بن أحمد السباعي

شؤون مدرسة العائلة فكان خیر خلفٍ الأمانة بعده في تسیر" عبد االله بن عبد المعطي السباعي
عن صاحب " الرِّحلةُ العلیَّة إلى منطقة توات"، وقد نقل محمَّد باي بلعالم في كتابه 39لخیر سلفٍ 

في ترجمته لصاحب التألیف الشیخ " الدفاع وقطع النزاع عن نسب أبناء أبي السباع"محقق كتاب 
قیه العلاَّمة المفتي الشَّهیر الذي اشتهر بالعلم هو الف« :قوله" عبد االله بن عبد المعطي السباعي"

والفضل والتّدریس منذ نشأته حتى وفاته، وهو عبد االله بن عبد المعطي بن أحمد الحسنيُّ 
، ولد بصحراء شنقیط بمكان یقال له  هـ حفظ كتاب االله 1310عام " ترس"الإدریسيُّ السّباعيُّ

عبد المعطي بن أحمد "والده الفقیه العالم سیدي حفظا وإتقانا وروایة، واشتغل بأخذ العلم عن
حاز المؤلف على الحظّ الأوفى الأوفر مِن "...أولاد عبد المولى"بأحواز مراكش، بقریة " السباعي

جمیع فنون العلوم وشهد له بذلك القاصي والدّاني، وكان یُرجع إلیه في معضلات العلوم والفتیا، 
هورة، ودَرس وتعلَّم على یدیه كثیر مِن أبناء المغرب اشتغل بالتَّدریس في مدرستهم المش

اشتهر بكتابه في الدفاع عن شرف أبناء أبي السباع » 40.. المنتشرین في جمیع أنحاء المعمورة
" الرحلة العلیة"الذي عدَّه صاحب " الدفاع وقطع النزاع عن نسب أبناء أبي السباع"عرف بعنوان 

بت به؛ حیث أفاض وشرح مسائل فقهیة لها علاقة بالنّسب، مِن أهم ما كتب عن النَّسب وما یث
" نسیم النفحات في ذكر جوانب مِن أخبار توات"، وقد درج صاحب مخطوط 41وما یتَّصل به

فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك، تقدیم السید لحبیب بن عبد : أحمد الطاهري الإدریسي-38
.07، ص 1، ج1994ولى، المطبعة العلویة، مستغانم، الرحمن العلوي، الطبعة الأ

.226إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة، ص: الحبیب أرسموك-39
.378،379، ص،ص 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-40
.379ص: المصدر نفسه-41
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نفس المدرج، واتَّبع سبیل شیخه في الذَّود عن حوزة الأشراف ورفعتهم، ووجوب تقدیمهم على 
ت لشیخ صاحب المخطوط مكانة علمیة بارزة ، كما كان42غیرهم كما سنتعرض لذلك فیما سیأتي

".المغرب الأقصى"في أقطار 

ما فیها مِن " توات"أمَّا عن تلامیذ صاحب المخطوط فقد ذكر في كلِّ موطنٍ مِن مواطن 
أحمد الطّاهر "تلامیذ له، ولم یستثني مِن ذلك إلاَّ نزراً قلیلاً، ولكثرة مَن ذكر صاحب المخطوط 

مِن تلامذته فقد اكتفینا فقط بمَكن هو مشهورٌ منهم بالعلم، أو بمَن ركَّز " السِّباعي الإدریسي
صاحب المَخطوط على تعدید فضائلهم وأعماله، وقبل أن نتكلَّم عن الذین ترجم لهم الشیخ بنفسه 

ث عن أحد تلامیذ صاحب المخطوط الذین اشتهروا بالعلم والزُّهد أو ذكرهم في مخطوطه، نتحدَّ 
العالم " باي بلعالم الفلاني"اء والسَّعي في تحصیل العلم ونشره، ألاَّ وهو الشَّیخ ومحبَّة العلم

وبعد ...«:في إجازته له " أحمد الطاهر السباعي"العلاَّمة في میدانه قال فیه صاحب المخطوط 
اءة فإن تلمیذنا محمّد باي بن الفقیه الحاجّ محمّد عبد القادر الفلاّني أصلحه االله لازمني في القر 
قد : مدّة، وقرأ مِن الفنون عدّة، وأخذ عني جلة كتب مِن شروحٍ ومتونٍ، وسألني أن أجیزه فأقول

أجزته بكلّ ما تجوز لي به الرّوایة وما تلقّیته عن أشیاخي ضاعف االله أجورهم روایة ودرایة وبما 
تم لي وله بصالح الأعمال مِن االله أنْ یوفقَّني وإیّاه ویخسائلاً ،لي مِن شرح وتقریر وتعلیم وتحریر
كتبه العبد الفقیر الذّلیل الكسیر الطَّاهر أحمد بن أدریس ...وبلوغ الآمال بمَنِّه وكرَّمه آمین 

»43..هـ1373شعبان سنة 14لطف االله به آمین في 

هذا وقبل أن نباشر الحدیث عن تلامیذ الشیخ الذین ذكرهم هو في المخطوط نشیر إلى 
إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة " ذكرهم له الحبیب آرسموك في كتابهأحد تلامذته الذین 

العلوي، وقد ذكره هو ذاته في المخطوط بتقدیمه 44وهو الحبیب بن عبد الرَّحمن" في إقلیم شیشاوة
وضة ...«" توات"على غیره في تنصیبه خلیفة لصاحب المخطوط على مدرسته في  وفي الرَّ

بت له التَّقدَّم على المدرسة والطَّلبة والزَّاویة وعلى جمیع الأمور الدَّاخلیة الشَّریفة كُنتُ كَت
و هو » ...خلیفتنا الثَّاني" الحبیب بن مولاي عبد الرَّحمن"والخارجیة، هو والشَّریف السَّیِّد مولاي 

.مضمون المخطوط: المتعلق مطلبالانظر -42
.388، ص، 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-43
.232-230إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة، ص،ص : الحبیب أرسموك-44
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الذي یقول في الترجمة أو النَّبذة القصیرة التي وضعها في التعریف بشیخه صاحب المخطوط
فیقول العبد الفقیر لرحمة ربه الغني القدیر، الحبیب بن عبد الرحمن : وبعد" أحمد الطاهر السباعي"

أصلح االله له الحال والشأن، إنه لما منَّ االله عليّ بالانضمام بالتتلمذ لحضرة , الساليّ منشأ, العلويّ منسبا
بق في المعقول والمنقول على معاصریه من العالم الهمام، الشریف النسبة العالي المقام، الحائز لقصب الس

ألقیت إلیه الذمام، وحكّمته , الأنام، مولانا أحمد الطاهر السباعيّ الإدریسيّ الحسنيّ ذي الجلالة والإعظام
في ظاهري وباطني بالتمام، وبعدما استقرّ بي في مجلس معه وطاب لنفسي لدیه المقام، حقّقتُ العزیمة 

ویة، فارتویتُ مِن بحره الطمطام، فمن منذ اجتماعي به إلى الآن خائض في وأخلصت النیة، وحسنت الط
ولما أمدني بما لا .مقصودي منه والمرام، وأرجو االله المزید فیما بقي، والفوز بالموعود بین یدي االله یوم القیام

ترجم من محاسنه العظام، ینال إلا بالعنایة الربانیّة، والنظرة الرحمانیّة الصمدانیّة، شققت ألسنة الأقلام، لأ
شكراً لما أفادني، وجزاءً بما أمدني، فأقول وإن كنت لست أهلا للقول، متبرئاً بحول االله وقوته من القول 

العدید مِن القصائد في مدحه والتَّنویه - أي صاحب المخطوط-وقد نظم في شیخه 45».والحول
.46الحبیب آرسموك"إزاحة الغشاوة"بخصاله، ذكر بعضها صاحب 

هذا وقد ذكر صاحب المخطوط العدید مِن تلامیذه واصفا إیَّاهم بالصَّلاح والتَّقوى والإعانة على 
الذي عدَّه نِعْمَ التّلمیذ، وذكر 47السَّید المختار بن الحاجّ قدور بن عبد السَّلام الأقصاصي: الخیر مِن أمثال
ط بالفقیه الجلیل، مُنوِّها بخصاله الحمیدة وأرائه التلمیذ الذي وصفه صاحب المخطو " أقبلي"بأنَّه یوجد بقریة 

عرفت في " 48عین صالح"والذي له مدرسة كبیرة بــ" أحمد بن محمّد المُختار بن حمزة"السَّدیدة، السّید الحاجّ 
جمیع أقطار توات بتخریج العلماء الأجلاء، كما ذكر مِن تلامیذه البرامكة عددا كبیرا ممَّن اعتبرهم مِن أولي 

وإمامهم تلمذنا الفقیه السَّید الحاجُّ محمَّد ..«:علم السَّاهرین على نشره فقال على سبیل المثال لا الحصرال
تلمیذنا البار السَّیِّد : البرمكي فنِعْمَ الزاویة، والقائم علیها الحاجّ محمَّد والتلمیذان القائمان على المدرستین هما

والذي تخرَّج علي یدینا " أقبلي"بن صاحب " حمزة"بن الفقیه سیِّدي "محمَّد بن سیدي محمَّد المختار"الحاجّ 
ل والثاني تلمیذنا الفقیه السَّید الحاجَّ أحمد بن السَّیِّد الحاجَّ محمَّد البوحامدي ...49مِن الرَّعیل الأوَّ

.01مرقون على الحاسب، ورقة) مخطوط(ترجمة الشَّیخ أحمد الطَّاهر السِّباعي، : الحبیب بن عبد الرحمن العلوي-45
.232-230، ص،ص تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة: الحبیب أرسموك-46
]58)/ت(م[نسیم النفحات : أحمد الطاهري السباعي-47
]59)/ت(م: [نفسه-48
ل الذي تتلمذ على ید صاحب المخطوط كلَّ مِن -49 " ،"عیني المهدي بن عبد االله"عدَّ الشیخ باي بلعالم مِن الرعیل الأوَّ

".عبد الملك بن الإمام"، و"عبدااللهوعرابي 
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بالمنصور ویوجد...«:وممَّن ذَكر مِن التَّلامیذ بقریة المنصور مولاي الطیب إذ قال عنه50»...الجعفري
تلمیذنا الأبرُّ الشّریف السَّید مولاي الطَّیب الذي قرأ علینا هو وأبوه السَّید مولاي الحسن مع كبر سنه؛ إذ ذلك 

و من البرامكة تلمیذنا :..وذكر أیضا من البرامكة الحاج مختار إذ قال 51»..وكانت له ذاكرةٌ وحفظٌ عجیبٌ 
المختار بن أحمد البرمكي إمام مسجد أولاد مولاي عبد الواحد و الأجل الفقیه العالم الأكبر السید الحاج 

الذي كان آیة من آیة االله في الحفظ والتَّحصیل والاجتهاد، وأولاده كلهم تلامذة لنا أصلحهم االله 
الشیخ مولاي الحبیب إذ أورده في سیاق الحدیث " أبابلة"كما ذكر الشیخ بأن من تلامیذه في 52»...وهداهم
خلیفتنا وتلمیذنا الأكبر الشریف الأنور السید مولاي الحبیب وهو القائم بأمر ...«:قائلا" القائدقصبة "عن 

وهو القائم الیوم بعون االله وقوته بمدرستنا ...مدرستنا سابقا بسالي،  فأحسن القیام بها وساسها ودبَّر أمورها
كما 53»...قیام فجزاه االله الملك العلاَّمالثانیة الكائنة بتسفاوت فنظمها وأحسن تنظیمها وقام بها أحسن ال

یوجد بالمخطوط الكثیر من التلامیذ الذین ذكرهم لنفسه، و لیس المقام هنا عدَّ جمیع تلامذته الذین ذكرهم 
.بالمخطوط

الذین كانوا صغار السنّ عندما كان صاحب " أحمد الطاهر السباعي"كما یوجد مِن تلامذة صاحب المخطوط
الحاجَّ وهم أحیاءٌ إلى الیوم الكثیر منهم مِن أمثال" سالي"بالمدرسة الطَّاهریة الكائنة بـــالمخطوط یدرِّس 

ونجد " زاجلو"بقریة " أحمادو الجعفري"والحاجَّ " عین صالح"وهو شیخ في مدینة " أمحمَّد بن مالك"
ونجد في " أولف"یة بقر " عبد الرّحمن حفصي"ونجد أیضا الحاجّ " تیمیمون"بـــ" محمَّد مامو"الحاجَّ 

الكثیر من طلبة الشیخ باعتباره أطال المقام بها و من أمثال طلبة الشیخ الموجودون إلى " سالي"
عقید السي عبد "و" مولاي عبد الكریم حساني"الیوم ویشتغلون بالتعلیم القرآني نجد كل مِن 

غیرهم " االله الطاهريمولاي عبد"وابن صاحب المخطوط الشیخ " أحمد بوسعید"والحاجَّ " الخالق
.54ممَّن یطول ذكرهم

عدداً كبیراً مِن الطَّلبة " أحمد الطاهر السِّباعي" وبهذا یتَّضح جلیاً أنَّ لصاحب المخطوط
وفیة التي تأثّر بها  الذین عمِلُوا قدیما ویعملون حدیثا على نشر العلم الشرعي والأفكار الصُّ

التراث الفكري الذي تلقَّفوه منه إلى جمیع أرجاء صاحب المخطوط، وتثمین هذه الجهوده، ببعث 

]61)/ت(م: [نفسه-50
]63)/ت(م: [نفسه-51
]63)/ت(م[:نفسه-52
]65)/ت(م: [نفسه-53
ساعدنا في التعریف بهؤلاء الأعلام مجموعة من الزملاء والمهتمین بالتاریخ في المنطقة على رأسهم حفید صاحب -54

.فله مِنّا كل الشُّكر والتقدیر. لمدرسة الطاهریة بسالي إلى الیومالمدرس با" أحمد الطاهر"المخطوط الشیخ 
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وذلك للارتباط " جنوب السودان"القطر الجزائري، بل وحتّى خارج الجزائر، وبالأخصّ في مناطق 
" التشاد"و" يمال"و" النیجر"وبالتحدید في بلدان كــ" جنوب السودان"وإقلیم " توات"الوثیق بین إقلیم 

وغیرها مِن بلدان حدودیة مع الجزائر، فجهود صاحب " طشنقی"بلاد و " المغرب الأقصى"و
المخطوط لم تنحصر في مكان ما بعینه، وإنَّما عمِل مِن خلال مجموعة مِن الطَّلبة إلى نشر 

وفي في جمیع مناطق الصحراء الكبرى .العلم الشَّرعي وفق التَّصور الصُّ

:عصره. 4

والحوادث في عصره انعكست بشكل لقد عاش صاحب المخطوط الكثیر من التحولات 
كبیر على متن المخطوط الذي بین أیدینا، ویمكن للمتتبع لروح المخطوط أن یلاحظ تلك الصورة 
التي صاحبت المخطوط من بدایته إلى منتهاه، ونحن في هذا المقام لسنا بصدد الكلام التفصیلي 

التي اهتمت بهذا الشأن، عن عصر صاحب المخطوط؛ إذ توجد العدید من الدراسات و الكتب 
ویكفي أن نوضح أن تناولنا لهذا المبحث لن یكون إلا من باب إعطاء الصورة العامة التي 

.جعلت المخطوط یسیر وفق منحنى معین

ویمكننا أن نتكلم في العصر الذي عایشه صاحب المخطوط عن ثلاثة جوانب انعكست 
.لجانب الثقافي، و الجانب الاجتماعيالجانب السیاسي، وا: بصفة كبیرة على المخطوط هي 

الجانب السیاسي :

دخل صاحب المخطوط إلى إقلیم توات على الصحیح في بدایة أربعینات القرن العشرین، 
وقد شهدت هذه الفترة في الجزائر العدید من التحولات خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

ي سقوط عدد كبیر جدا من الضحایا نتیجة أحداث ودفع الجزائریین لضریبة باهضة جدا تتمثل ف
مـ والتي كانت تمثل إلى حد ما إصرار جهات من الطبقة السیاسیة على تغییر 1945الثامن ماي 

الوضع في الجزائر، مستندة للتغیرات العالمیة خاصة بعد تفوق الحلفاء في الحرب العالمیة 
.55الثانیة

ر تحولا في التفكیر العام لدى النُخب السیاسیة كما شهدت هذه الفترة في تاریخ الجزائ
والأحزاب السیاسیة المؤثرة؛ إذ عادت العدید من الأحزاب القدیمة للنشاط بمسمیات جدیدة، فظهر 

55 - Mahfoud Kaddache et Djilali Sari: L'Algerie dans l'histoire, OPU.1989, P85.



17

بقیادته القدیمة الدیمقراطیةحزب الشعب تحت مسمَّى جدید هو حركة الانتصار للحریات 
57م بقیادة فرحات عباس1943ن فیفري ، وظهر تكتل سیاسي جدید انبثق عن بیا56المتجددة

وسعى للمطالبة بما یمكن ضمانه مِن حقوق للجزائریین ولو ألزم ذلك الاتجاه نحو منحى قد 
یعتبره البعض تصاعدي، وحافظت بعض التشكیلات السیاسیة على لونها السیاسي في صورة 

مـ، الأمر 1945ماي 8الحزب الشیوعي، وقد زاد بعده عن الشعب أكثر بعد مواقفه مِن حوادث 
الذي جعل العدید من الباحثین في التاریخ الجزائري یعتبره حزب غریب عن الحركة الوطنیة 

.58ولایمكن اعتباره جزائریا رغم تواجده على الساحة السیاسیة

مـ ونتیجة لتأزَّم المشاكل داخل أهم حركة سیاسیة في الجزائر حركة 1954وفي سنة 
كان لزاما 59قراطیة، ونتیجة الانقسام الداخلي بین المركزیین والمیصالینالانتصار للحریات الدیمو 

على الحركة السیاسیة أن تتجاوز خلافاتها نحو تفجیر الثورة؛ وبالفعل نجحت ثلة من الشباب 
، ورسم الفجِّرون للثَّورة في بیان 60مـ إعلان اندلاع الثورة التحریریة1954نوفمبر 01الوطني في 
م، الخطوط العریضة التي قاموا مِن أجلها بهذه الثورة، والتي على رأسها 1954أوَّل نوفمبر 

استعادة السیادة الوطنیة المغتصبة مِن الطرف الفرنسي، والسعي لتحقیق هذا الهدف بكل السُّبل 
على أن یكون استرجاع السیادة كاملا على جمیع الأراضي الجزائریة من شمالها . المتاحة

زألجنوبها ومن شرقها .61إلى غربها ضمن وحدة لا تتجَّ

وقد سعت السلطات الفرنسیة إلى إفشال الثورة الجزائریة بكل السبل، فحشدت لذلك العدید 
من القوات الفرنسیة الاحتیاطیة، وعززت تواجدها العسكري بالجزائر، كما قامت بالعدید من 

قامت بعرض مجموعة من المناورات السیاسیة من أجل تمییع المطالب الثوریة المشروعة، ف
المشاریع الاقتصادیة والسیاسیة بغرض القضاء على الروح التي بدأت تتمكَّن مِن جمیع أطیاف 

، ص 2011حسین لبراش، دار الجزائر للكتاب،  الجزائر : فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم ، تر:لیلى بن عمار بن منصور -56
35.

.36ص : المرجع نفسھ -57
، ص 2009مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دار البصائر، ط  خاصة، الجزائر، : یحي بوعزیز-58

490.
59 - Mahfoud Kaddache et Djilali Sari:  op cit, P 115.

.477المرجع نفسه، ص : یحي بوعزیز-60
ماكس بوتیتبیبر، : الملف السري اتفاقیات إیفیان، تقدیم: أولیفي لونغ: قضیة الصحراء انظر الموقف الجزائري حیال -61
.وما یلیها99م، ص .و.د
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الشَّعب الجزائريّ، فقدم الجنرال دیغول بعد وصوله للحكم العدید من الاقتراحات من أجل احتواء 
والعدید من المشاریع الثورة،  فعرض العدید من المشاریع كسلم الشجعان ومشروع قسنطینة، 

.62عسكریة كعملیات التمشیط وغیرها

وعندما أیقنت فرنسا أنَّ ساعة الرَّحیل قربت لا محالة، سعت في مناورة أخیرة لفصل 
الصحراء عن القطر الجزائري، وحشدت لذلك جمیع إمكاناتها المادیة ویسرت لعملائها كل 

وعندما حاول أن یفصل ... «:لمخطوطالمتطلبات لتحقیق هذا الأمر و في هذا یقول صاحب ا
تحت رایة " الصَّحراء"، وأن تكون "مالي"و" المغرب"، وعن "القطر الجزائريِّ "عن " الصَّحراء"
مِن - بذلوا له العطایا الجزیلة، وجعلوا رهن إشارته أنواع المراكبِ " الفرنسیین"كما أنَّ " ....فرنسا"

اصلات والتَّسهیلات، وأنواع التَّعظیم، ونفوذ الكلمة، وصار وسهَّلوا له أنواع المو - ما دونهافطائرة 
" الجزائر"، وأخرى مِن "مالي"عاصمة " باماكو"، وتارة مِن "السنغال"عاصمة " دكار"ة مِن یر مرّ طی

وحاولت إغراء أعیان وعلماء الصحراء الجزائریة لموافقتها على 63»...لهذا الغرض" فرنسا"إلى 
للطَّرف الجزائري في المفاوضات وقد صوَّر صاحب المخطوط هذا عرضها الذي تقدَّمت به 

ویغري النَّاس، ویُلَبِّسُ علیهم بالخُطَبِ الطَّنَّانة المسمُومة، فغذّى كثیراً مِن ...«:الأمر بقوله
لِّ والعقد مِن الصَّحراویِّین حتَّى ، وكثیراً مِن أهل الحَ "الطَّوارق"و" أزواد"و" الحوض"؛ و"تنبكتو"

والعقد على رَكِ المنصوبة لهم مِن حیث لا یعلمون، فوقَّع له كثیرٌ مِن أهل الحلّ عهم في الشَّ أوق
" المغرب"، و"الجزائر"یجب أن تكون منفصلة عن " الصَّحراء"وثیقةٍ كانت معه، على أنَّ 

64»"...مالي"و

الطرف ؛ بسبب إصرار فشلباءت بالالمساعي الفرنسیة لتحقیق هذا الغرض قد إلاّ أنَّ 
للنقاش، وتفطن العدید من بیة غیر القابل االجزائري المفاوض في إیفیان على مبدأ الوحدة التر 

.الفرنسیة في الجنوب الجزائرياعلماء المناطق الجنوبیة للقطر الجزائري للنوایأعیان و 

ص –، ص 2008، دار البصائر، ط الثالثة، الجزائر، 1962التاریخ السیاسي من البدایة إلى غایة : عمار بوحوش-62
432-466.

]07)/ت(م[نسیم النفحات: اهري السباعيأحمد الطَّ -63
.]08)/ت(م[نسیم النفحات : أحمد الطاهري السباعي-64
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وقد انعكست هذه الظروف السیاسیة على صاحب المخطوط الذي لم یخف حقده وغله 
؛ لعدم مجاراته لهم في "توات"ین الذین كانوا سببا مباشرا في خروجه من إقلیم على الفرنسی

.65مخططاتهم الدنیئة

الجانب الثقافي :

انعكس الجانب الثقافي أیضا الذي كان سائدا في عصر صاحب المخطوط على 
المتداولةاستعان بها صاحب المخطوط مثلا كانت هي كُتب يالمخطوط؛ إذ أن معظم الكتب الت

.فو تلك الفترةالعصر، أو هي الأساس الذي یرجع إلیه مصنِّ في ذلك 

لها أنصار التي یمثِّ "الحركة الإصلاحیة"یني بین راع الدِّ كما یظهر بجلاء ذلك الصِّ 
اس دینهم وهو على النَّ لبسواأن هم صاحب المخطوط ممَّ جمعیة العلماء المسلمین الذین یعدُّ 

، وبین أنصار 66كما یقول صاحب المخطوط ذلكشيءهم على وما شيءهم  على ون أنَّ یظنُّ 
.ن شیعتهم صاحب المخطوط الذي بین أیدیناالذین مِ وفیة و الطرق الصُّ 

من "توات"وفیة في إقلیم یتجلَّى مربط الخلاف بین الفئتین في مشروعیة ما یقوم به الصُّ 
الحین والدُّعاء عند القبور والتَّبرك با الحین، وقد أنكر علماء الحركة زیارة للأولیاء الصَّ لصَّ

ردات التي كانت ن الزَّ برك بزیارة القبور ومِ ن التَّ الإصلاحیة ما یقوم به رجال الطرق الصوفیة مِ 
ف في تلك الفترة علماء الحركة الإصلاحیة لولي من الأولیاء، وألَّ تقام في مواسم محددة تخلیداً 

العدید من "ابن بادیس"العلامة و "بشیر الإبراهیميال"والشیخ "مبارك المیلي"ن أمثال الشیخ مِ 
المجلات التي كنت تصدرها الرسائل والكتب ونشروا العدید من المجلات في هذا الباب مثل

و غیرها، وكل مؤلفات "البصائر"و"السنة"و"المنتقد"و"الشهاب"جمعیة العلماء المسلمین كمجلة
ن أمور ما یقوم به رجالات الطرق الصُّوفیة مِ رجال الحركة الإصلاحیة كانت تهدف إلى دحض

.67كالذبح والنذر لغیر االله؛ إذ هي مِن باب الشركیات حسب أنصار الحركة الإصلاحیة

انظر موقف صاحب المخطوط من قضیة فصل الصحراء عن القطر الجزائري، وكیفیة تصرفه حیال الضغوط -65
.ومایلیها60ص. الفرنسیة في هذا الشأن

].67)/ت(م: [أحمد الطاهري السباعي-66
، 3ولى،  جط الأ1997ر البشیر الإبراهیمي، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، آثا: محمد البشیر الإبراهیمي-67

149ص
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ب عن معتقداتهم ن الطبیعي أن یقوم أنصار الطرق الصوفیة بمحاولة الذَّ وكان مِ 
ة لدلالة على صحَّ وأفكارهم، فقاموا بإنشاء العدید من الصحف ونشروا مجموعة من الكتب

معتقدهم، وتأصیل لما یقومون به، وقد انتصر صاحب المخطوط لفئته في هذا الصراع، فانتصر 
على أنصار الحركة استغلها للردّ ن أفكار في كتابه، ولم یترك فرصة إلاَّ لما یعتقده مِ 

ال وأدلة الحركة الإصلاحیة، وذلك بالاستدلال بأقول العلماء، ومحاولة الرد غیر المباشر على أقو 
.الإصلاحیة على عدم جاوز التبرك بالأولیاء وغیرهم

والملاحظة العامة التي یمكن أن نستخلصها هي أنَّ صاحب المخطوط تأثَّر جدّاً بالحَراك 
راع الدائر بین الحركة الإصلاحیة والتیار الطُّرقي، وانتصر بشكل كبیر لأنصار  الفكري والصِّ

وفیة، ما ی تجلى في أن ثُلُثَي المخطوط أتى في الكلام عن التَّوسل والاستغاثة والتَّبرك الطُّرق الصُّ
. وغیرها مِن الأمور الفقهیة التي كانت بعیدة عن صلب الموضوع

الجانب الاجتماعي:

یمكن أن نتحدَّث عن التأثیر الكبیر للجانب الاجتماعي على صاحب المخطوط، إذ أن 
رام كبیر وتبجیل عظیم في المجتمع التواتي، وهذا ما صاحب المخطوط ضمن فئة تحظى باحت

عمَّا یجب أن تتمیَّز به هذه الفئة التي هو - في العدید من المواطن- جعل معظم كلامه یتمحور 
. من ضمنها، مستدلاً على ذلك بالأحادیث والآثار الواردة في هذا الشَّأن

المنتسبة للنسب الشریف، وهي فعائلة صاحب المخطوط من العائلات العلیمة المحافظة 
عائلات لها من نفوذ الكلمة في المجتمع التواتي الشیئ الكثیر، الأمر الذي یجعل العائلة تأتي 

.في هرم المجتمع التواتي، ویتجسَّد الأمر أكثر في تلك الحظوة التي كانت للعائلة

حب المخطوط قد حاز كما أنَّ للمكانة العلمیة لصاحب المخطوط أثرها البارز، إذ أنَّ صا
بمكانته العلمیة على شقٍّ هام جدّاً مِن التبجیل والتَّعظیم ولعلَّ هذا ما یبرز على سبیل المثال في 
قصد المكلف مِن طرف السلطة الفرنسیة بالتفاوض مع أعیان المنطقة في شأن فصل الصحراء 

" تنبكتو"ني قَدِمتُ مِن إنَّ «:...وقد صرح صاحب المخطوط بذلك على لسان محمَّد محمود بقوله
ونواحیها الصَّحراویة، لغرضٍ مُهِمٍّ كلَّفتني به الحكومة الفرنسیة، وفیه مصلحة للحكومة، ومصلحة 

أنَّ نظرَ الحكومةِ اقتضى أن تكون الصَّحراءُ منفصلةً منقطعةً عن : لنا نحن الصَّحراویِّین، وهو
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رَفُ في مصالح صْ ، وكنوزُها وخیراتُها تُ "ة الفرنسیِّةالجمهوریِّ "الجزائرِ وغیرها، وأن تكون تحت رایة 
ه، ونعلم أنَّ الصَّحراءَ ملكاً لنا المساواة، ویجب علینا نحن الصحراویِّین أن نتنبّ لىالصَّحراویین ع

، أهل  هذه النَّاحیة، تعمل برأیك وإشارتك، وتابعة لك؛ لأنّ 68فسبقت منك أنتا أنا؛ لا لغیرنا، أمَّ 
فَهُم بهذا وَّادِ، وأهلِ الحَلّ ن الحكومة أن تذهب معي إلى جمیع القُ وأرید بأمر مِ  والعقد، حتّى تُعَرِّ
69»....، ویوقِّعوا على هذه الوثیقة التي فیها الشُّروطالأمر المهمّ 

وبهذا یتضح أن الجانب الاجتماعي كان له مكانته في تقیید هذا المخطوط، وانعكست 
وط على المخطوط، وهو مایفسر المنافحة و المدافعة الكبیر من المكانة المرموقة لصاحب المخط

صاحب المخطوط على الأشراف بما أنه یمثلهم في هذا الكتاب، وبما أن فئة كبیرة تشكك في 
.     أصل هذا النسب المشكوك فیه

ود على الإسراع إلى المؤلف؛ ما للمؤلف من مكانة  كبیرة لدى سكان وأعیان موالمعنى  هو أن ما حمل محمّد بن مح-68
.أقلیم توات

.]7)/ت(م: [أحمد الطاهري السباعي-69
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: رحلاته.5

لذي دأب علیه صاحب إنَّ المتتبِّع لحیاة صاحب المخطوط یُلاحِظ ذلك النَّشاط العلمي ا
، ویتجلَّى هذا الأمر في كثرة ترحال صاحب المخطوط، مِن مكان لآخر، صغرالالمخطوط منذ 

أحمد الطَّاهر "فكانت أولى رحلاته العلمیة بعد بلوغه سنَّ الرابعة عشر، فبمجرد أن حصَّل 
واستقرَّ " شنقیط"ى بلاد انتقل إل- على عادة أهل المنطقة- تفسیراالقرآن الكریم حِفْظاً و " السِّباعي

، لكنه لم 70مـ1923بها مُتعَلِماً ثمَّ مُعلِّماً لمدَّة زمنیة لم تتجاوز بضع سنین تقریبا في حدود سنة 
.مـ1937وذلك سنة " مالي"مِن بلاد " تمبكتو"یلبث أن انتقل مِنها إلى الحاضرة الإسلامیة في 

هو على خلاف بین مَن ترجم للشَّیخ، إذ أمَّا انتقال الشیخ إلى أرض توات واستقراره بها ف
أنَّ انتقال صاحب المخطوط " إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة"یرى صاحب 

، ماراً 71مـ قادما إلیها مِن بلاد شنقیط1937هـ أي الموافق لعام 1356إلى الجزائر كان في العام 
في شهر ربیع الأوَّل مِن السنة المذكورة، " توات"ى فنتهى به المقام إل" تمبكتو"في طریقه بأرض 

وقد وافق حفید صاحب المخطوط في المقالة التي تحدَّث فیها عن إسهامات جدِّه ورجال الطرق 
وفیة في الثَّورة التَّحریریة في تاریخ انتقال صاحب المخطوط " إزاحة الغشاوة"مُؤلِّف 72الصُّ

ورأى " الرحلة العلیة"التاریخ الشیخ باي بلعالم في كتابه واستقراره بتوات، وقد اعترض على هذا 
هـ هو خطأ ظاهرٌ قائلا في 1356في سنة " توات"أنَّ ماورد مِن دخول صاحب المخطوط إلى 

وأمَّا ما جاء في ترجمته مِن أنَّه العام السادس والخمسین والثلاثمائة وألف فهو ...«:هذا الشَّأن
إلى " أحمد الطاهر السباعي"ة المحقَّقة  لدخول صاحب المخطوط ویورد أنَّ السن73»...سبق قلم
على طریق " المغرب"مـ قادماً إلیها مِن 1944هـ الموافق لـ1363كانت سنة " توات"أرض 

.74"مالي"ثمَّ " موریتانیا"

أحمد الطاهر "سلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لمَّا علم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة جدَّه الشیخ مِن مقالة مرقونة ت-70
الشیخ أحمد - إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة" وهي تحت عنوان" السِّباعي

.01ص " -الطاهري السباعي أنموذجا
.231، ص الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوةتاریخ : الحبیب آرسموك-71
" -الشیخ أحمد الطاهري السباعي أنموذجا-إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة-72

.01ص 
.380، ص، 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-73
.380، ص، 1ج:نفسه -74
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وبعد انتقال صاحب المخطوط إلى القطر الجزائري لم یلبث مباشرة في أوَّل مكان وطأته 
فوجد فیها كما یقول الأرض الطَّیبة الطَّاهرة، ووجد " سالي"إلى " أولاد رقان"ل مِن رجلاه، بل انتق

أهلُها فیه العالمَ العاملَ، ونسرُد هنا قوله حتّى تتشكَّل للقارئ صورة اللِّقاء بین الطرفین إذ یقول 
ساقتني الأقدار فإنَّه لمَّا ...«":نسیم النَّفحات في ذكر جوانب مِن أخبار توات"في فاتحة مخطوطه 

الحین والأولیاء الأحیاء والأموات،  إلى أرض تواتَ، تلك الأرضُ الطَّاهرةُ الطَّیِّبة؛ المملوءة بالصَّ
﴿وأمّا بها عصا التِّرحال في أحسن حالٍ، وأنعم بالٍ، جَدتُّ بها ضالّتي المنشودة، فكسرتُ وَ و 

وبعد أن 75»...مقام في أطیب عیش وأرغدهالبها فاستقام لنا ]11:الضحى[ بِنِعْمةِ ربِّك فحدِّثْ﴾
الذي أكرم وفادته " محمَّد بن الحاجَّ بن سیدي جعفر"نزل على الشَّیخ السید " سالي"انتقل إلى 
مع صاحب المخطوط عَجب " محمَّد الحاجَّ بن سیِّدي جعفر"، ولما تناقش السید 76وأحسن نُزله

محمَّد "له، وأُعجِب به كثیراً، فلمَّا أصبح الشَّیخلِكثرة علمه وسعة اطِّلاعه؛ ووجده بحراً لا ساحل
بأنَّ یشدُّوا علیه بالنَّواجذ، وتكلَّم مع الشُّرفاء في " توات"نصح أهل " بن الحاجَّ بن سیِّدي جعفر

شأنه، فلم یكن لهم إلاَّ أن قاموا بتعیِّن منزل أحدِ رجالاتهم للشَّیخ مِن أجل أن یتفرَّغ للتَّدریس 
ویصوِّر صاحب المخطوط هذا اللِّقاء بنوع مِن العاطفیة التي تبُدي اشتیاق الشّیخ والتَّعلیم،

... «:وسكانها بعد أن ارتحل عنها كما سیأتي ویقول في لقائه لسكان وشرفاء توات" توات"لــ
لِ والاجتهاد في التَّدریس، آناء اللَّیدِّ المقام في أطیب عیش وأرغده، في غایة الجِ بها فاستقام لنا 

وأطرافَ النَّهارِ، وتعلیم أولاد المسلمین مِن كلِّ الطَّبقات؛ لأنَّنا وجدنا بها البلدة الطیَّبة، والتي 
ارع، والعلم توسّمنا بها الأراضي التي یَخْرُج نباتها بإذن ربِّها، وتوسّموا فینا هم بدورهم نِعْمَ الزَّ 

فاتَّفقت الإرادتان، ،لأمراض، بأنجع الأدویةالمُصلحَ؛ والطَّبیب الذي یعالج ادالنافع؛ والمجدِّ 
على هذه  الحالة، والطَّلبة یرحلون إلى ] فأقمنا[عَ على ذلك الرَّحیم الرَّحمن مَ واجتمع الرَّأیان، وجَ 

قْدُمون علینا في مدرستنا مِن كلِّ حدَبٍ وصوْبٍ، حتَّى مِن الأقطار البعیدة والشَّاسعة، والنَّاس یَ 
كِ، مُنقَادون لأوامرنا، عاملون بنصیحتنا التي نبذُلها لهم بكلِّ صِدقٍ وإِخلاصٍ، في الإفتاء والتَّبرُّ 

ویقول في موضع الكلام » 77...كلِّ  المناسبات، وفي الدُّروس التيِّ نُلقیها على الخاص والعام
وهذه القصبة هي أصغرُ قصور ..«:التي آوته ونصرته" العلوشیة"عند الحدیث عن قصبة 

]01)/ت(م[نسیم النفحات : ري السباعيأحمد الطاه-75
.380المصدر نفسه، ص :محمد باي بلعالم-76
]02)/ت(م[نفسه: أحمد الطّاهر السِّباعي-77
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الح؛ أصبحت و " سالي" أقلُّ أهلها مالاً، ولكن بسبب هذا الدُّعاء الذي صدر مِن هذا الوليِّ الصَّ
أكثرهم مالاً وتجارةً، لما أعطى االله لمولاي المهدي وإخوته من محبَّة العلم وأهله وتیسیره، وبقدرته 

ن أحسن المُصادفات ساقتنا الأقدار إلى تلك الدِّیار دون معرفةٍ سابقةٍ بیننا وبینهم، وإنَّما هي مِ 
ولمَّا التقت الإرادتان واجتمعت الكلمات على تأسیس هذا المعهد ....فوجدنا فیهم أحسن مِن الأهل

والمركز العلمي على تقوًى مِن االله ورِضوانٍ، وعلى كلمةٍ سواءٍ؛ فارتفع نُوره في الآفاق حتَّى صار 
ثمَّ یذكر طریقة 78»...لإكسیر والتِّریاقمنهلاً واسعاً عذبَ المذاق، فكان بِعون االله وقوته هو ا

بالمدرسة الطاهریة، إذ سخَّر االله للطَّلبة السید " العلوشیة"التي یسَّر االله بها علیه وعلى أهل قصر 
" وعمل الشیخ " سالي"الذي تطوَّع بقطعة أرضیة كبیرة في وسط قصور " أمبارك بن عبد الرحمن"

یت لصاحب المخطوط وبناء دار للطَّلبة الوافدین على على بناء ب" سالي"وأخوته في " المهدي
بتجهیز المدرسة وِفق ما یحتاجه طلبة العلم مِن " سالي"المدرسة،كما تكفَّل بعض أعیان قصور 

، وانتشر في الآفاق 79لوازم؛ فجاءت كما ینبغي وأصبحت في ظرف وجیز رباط علم وصلاح
تِ الرِّحال إلیها مِن كلِّ حدبٍ وصوبٍ؛ ابتغاء ذكرها وذكر ما بها مِن طلبة علم وعلماء؛ وشُدَّ 

للعلم الشرعي، وأصبحت هذه المدرسة كما تمنَّاها صاحب المخطوط مركزاً علمیاً ومنهلاً واسعاً 
.عَذْبَ المذاقِ 

مِن مشقَّة السَّفر وبُعْد " توات"وملاحظ أنَّ صاحب المخطوط مع ما في التِّرحال في إقلیم 
؛بعد أن حقق "سالي"صور عن بعضها البعض لم یستكن للرَّاحة في مدینة بین مراكز المدن والق

آماله في تأسیس ذلك الرباط و المعهد العلمي، وإنَّما كان نشطا في التنقُّل في جمیع أرجاء الإقلیم 
فمِن هذه - التي یرى فیها الصَّلاح والفلاح لأهل المنطقة-ناشراً للعلمِ ومُنتصراً للطَّریقة القادریة 

التي یصفها "ورقلة"التَّنقلات ما أورده عن زیارته للكثیر مِن القصور والمدن بالمنطقة كمدینة 
فات قائلا والقبائلُ المحیطة بها في غایة الجود والكرم، وعلّو " ورقلة"وأهل ..«:وأهلها بأطیب الصِّ

،لاقاتنا عن بَكرةِ أبیهمالهمَّة، والغیرة على الإسلام وشعائره، وفي الیوم الذي زرناهم فیه خرجوا لم
وهم طائفةٌ مِن أتباع عبد االله بن أباض، موجودون في تلك - سواء في ذلك المالكیَّة والإباضیة

- النَّواحي
فیهم وفي ذریَّاتهم، وفي جمیع تلك القبائل الكریمة فجزاهم االله عنَّا بأحسن الجزاء وأكرمهم وبارك

]66)/ت(م: [نفسه -78
]67)/ت(م: [نفسه -79
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وقد ساق صاحب المخطوط العدید من الأمثلة عن المواضع التي زارها في إقلیم » 80كلِّها آمین
توات، ولیس محلنا هنا الكلام عنها جمیعا وإنَّما الإشارة فقط إلى مایهِمُنا أو إلى ما كان له تأثیراً 

احب المخطوط مستقبلاكبیراً على حیاة وتكوین ص

ور " نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات" وسیجد القارئ لنص  العدید مِن الصُّ
عن الأماكن التي زارها، ونكتفي في مقامنا "أحمد الطاهر السباعي"التي ساقها صاحب المخطوط 

إلى المكان الذي استقرَّ هذا بالمثال الذي سُقنها عن زیارته لأحد مواطن الإقلیم التواتي، وبالتحدید 
.كما سلف" قصر العلوشیة" به صاحب المخطوط

والرِّحلة الأخیرة التي نسوقها هنا هي الرِّحلة التي قادت صاحب المخطوط مِن القطر 
الجزائري باتِّجاه الأراضي المقدسة، وفي ذلك یقول وقد تحدَّث صاحب المخطوط أن مِن الأسباب 

بیت االله والاستقرار به هي محاولته الفرار مِن بطش المستعمر الرئیسیة التي حملته على حجِّ 
نا على اتِّصالٍ مع مَا بلغهم أنّ لِ ... «:الفرنسي الذي أصبح یتتبع صاحب المخطوط وفي ذلك یقول

الثَّورة والجبهة والجنود المجاهدین، ونجمع المال، فألقوا علینا القبض؛ لأنَّهم كانوا دائماً یتربَّصونَ 
ا نتأهب إلى الذّهاب إلى حجّ بیت االله وفي تلك الأیام كنّ ... لدّوائرَ، ویتحیَّنُون بنا الحِیَنَ بنا ا

انا مِن هانتهمإ رارا بأنفسنا، وخوفا مِن بطشهم و الحرام، وبعدها ذهبنا ف ونحن نحمد االله الذي نجَّ
؛قف التي أبدهاسبب هذه الرحلة هي المواصاحب المخطوط أنَّ وقد أقرَّ 81».القوم الظّالمین

... «:عن القطر الجزائري ویقول في ذلك"الصحراء"ستعمر الفرنسي لفصل لمشروع المُ فضاً ار 
فعلمت أنَّ هذا مَكْرٌ وخدیعةٌ وحیلةٌ وأمرٌ خطیرٌ، فطلبت منه السَّماح، وأظهرت بأنِّي مریضٌ، 

د محمَّد محمود، بأمرٍ مِن أن تذهب مع القاضي السیِّ لا بدّ « : ، وقال"الحاكم الفرنسيُّ "فزجرني 
، وما وسعني إلاَّ أن ذهبت معه، ...الحكومة الفرنسیة، حتَّى یقومَ بهذا الأمرِ، وتعرِّفُ أنت النَّاس

في الظَّاهر وفي حظرته، وأحذرُ النَّاس منه في وكان في ذهابي معه خیرٌ كثیرٌ، لأنَّني أعترفُ 
لها إلى آخرها- ته، طّ ه خلیبَتِه، حتّى فَشِلَتْ عیْ الباطن وعند غَ  هذه لَمَّا ظهر لنا بأنّ - مِن أوَّ

ا ا ما كان ساكناً، وبرز منّ فتحرّك منّ .... قصَدُ بها قلب الحقائق، وباطلٌ في صورة حقّ الفتنة؛ یُ 
ما كان كامناً، غیرة على الإسلام والمسلمین، والوطن والدِّین، فأقول لمن كان مِن أهلِ الحَلِّ 

وفتنةٌ، وخائنٌ للوطن " فرنسا"إنَّ محمَّد محمود إنَّما هو جاسوسٌ لـ«:لناسوالعقد مِن أكابر ا

]20)/ ت(م[: نفسه -80
]09)/ ت(م[: نفسه -81
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وا به، ولا تكونوا كالذین غرّهم ودلا ه ، ولولا عنایة االله ولطفُ »هم كذا بغرورهوالمُواطن، فلا تغترُّ
وبالفعل فقد أدت مجموعة مِن العوامل بصاحب المخطوط 82»...وحفظُه لنا لوقعنا في حِبَالَتِه

التقى 1961ى الفرار مِن القوات الفرنسیة، وعندما اتَّجه إلى بیت االله الحرام في حدود سنةإل
المملكة "السعودیة فأشار علیه السفیر بالاتجاه ناحیة لعربیةبالسفیر المغربي في المملكة ا

نسیم "، والعودة لأرض أجداده، وقد ذكر ذلك صاحب المخطوط في مقدمة مخطوط "المغربیة
وفي بعض الأیام زُرت السَّفیر ... «:وذلك بقوله" ت في ذكر جوانب من أخبار تواتالنفحا

ینبغي لك أن «:أحمد الشَّرفاوي، فقالاَ الحاج الفقیه السیَّد الحاجّ الغازي ومساعده السیِّد : المغربي
جدادكِ تذهب إلى المغرب؛ لأنَّ المغرب محتاجٌ إلى العلماء، وبالمغرب زاویةُ ومدرسةُ آبائكِ وأ

وبالفعل انتقل صاحب المخطوط إلى 83»دَاني على الذّهاب إلى المغرب، وساعَ »العلماء الأعلام 
وبعد جلوسنا بالحرمیْن الشَّریفین مدَّة توجَّهت إلى المغرب الذي .. «:المغرب واستقرَّ بها إذ یقول

بها مرقد الآباء هو مهد الآباء والأجداد والأسلاف، وهناك زاویتنا ومدرستنا القدیمة التي
84».والأجداد

وسكانها كانت تلازمه، وبقي على اتصال دائم مع تلامیذه الذین یعتبرهم "توات"لكن أشواق 
أبناءه القلبیین، كما بقي في اتصال دائم مع شیوخ زوایا ومدارس إقلیم توات كما تدل علیه 

والدلیل على هذا . 85"توات"ة الرسائل التي كان یرسل بها لبعض أعیان وزعماء القبائل في منطق
أن رجاء العودة إلى الجزائر لم ینقطع عند صاحب المخطوط، بل وعاد إلى الجزائر في رحلة 

مـ كانت أشبه برحلة ودع فیها القطر الجزائري، إذ قام بزیارة العدید من الأماكن في 1974سنة 
یف المخطوط الذي بین أیدینا كما 

. سیأتي

]08)/ ت(م[: نفسه -82
]09)/ ت(م[: نفسه -83
]09)/ ت(م[: نفسه-84
لسیادته من هذه الرسائل تلك التي أرسلها لسكان وأعیان توات بخط یده مباركا لهم ولنفسه استرجاع القطر الجزائري-85

.09: انظر الملحق رقم. على أراضیه، ولإهمیة الرسالة فقد اثبتناها في الملاحق
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:   صنفاتهم.6

بالرغم مِن اشتغاله بالتَّدریس " أحمد الطَّاهر السِّباعي"الملاحظ أنَّ صاحب المخطوط 
" توات"والتَّعلیم وإنشاء المدارس والفتوى، وانصرافه إلى حلِّ المشكلات المحیطة به في جمیع إقلیم 

،، شعرا ونثرا86إن هذا لم یَحُلْ دون اقتحامه مجالَ التَّألیف والتَّصنیفوكثرة رحالاته وتنقلاته ف
فات في الفقه واللّغة، وهو وتعلیقاً على أهم المصنّ ،وشرحا على أمهات الكتب في الفقه المالكي

ن اهتم بالعلم  ، إذ نقف على عدد كبیر ممّ نادر في الفترة التي عاصرها صاحب المخطوطأمرٌ 
العكس هو الذي نقف عنده لدى نادرا، و ه نصیب في التَّصنیف والتَّألیف إلاَّ دون أن یكون ل

ل ما وقفنا علیه مباشرة أو بالواسطة على مؤلفات نسبت للشیخ مصاحب المخطوط إذ أن مج
، 87، أهلته لأن یكون رائد للحركة التعلیمیة وباعثا لها بإقلیم تواتتبلغ أكثر من أحد عشر مؤلفا

:هيوأهم مصنفاته

وهذا النَّظم قد اشتهر :  فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك
شهرةً بالغةً في إقلیم توات وغیرها مِن أماكن تهتمُّ بالفقه المالكي وهذا النَّظم هو 

كما ذكره صاحب المخطوط في بدایة شرحه لنظم " السید محمد البشار" لصاحبه 
أضع لهم شرحاً على النَّظم المسمَّى بأسهل المسالك أن...«:أسهل المسالك بقوله 

ویوجد شرح تقریبا بنفس العنوان مخطوط بمدرسة » 88...لناظمه السید محمد البشار
لعبد " فتوح الإله المالك على نظم أبي القاسم السالك"بني مهلال بتیمیمون عنوانه 

شرحه " لسباعيأحمد الطاهر ا"، یفتتح صاحب المخطوط89القادر بن محمد الصافي
كما جرت به العادة بالبسملة والصَّلاة والسَّلام على رسول االله " أسهل المسالك"على 
بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله الحمد الله الذي ... «:قائلا 

شرح صدور مَن شاء مِن عباده المومنین وهداهم بمنّه وكرمه إلى الطریق المستبین 

أحمد الطاهر "لم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة جدَّه الشیخ مِن مقالة مرقونة تسلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لمَّا ع-86
الشیخ أحمد - إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة" وهي تحت عنوان" السِّباعي

.02ص " -الطاهري السباعي أنموذجا
منشورات دحلب، د ط، -للرحلات المخطوطة بخزائن تواتدراسة تاریخیة وأدبیة –الرحلات بإقلیم توات : عبد الله كروم-87

.67، ص2007
.فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك، المصدر السابق: انظر مقدمة -88
.توجد منه أیضا نسخة مصورة رقمیا بمركز جمعة الماجد للتراث بدبي-89



28

بما جاءت به رسل ربِّ العالمین، فسلكوا بهم أسهل المسالك المبین وجنَّبوهم ما فآمَنُوا
یخافونه مِن شرِّ الشَّیاطین فقالوا ربَّنا آمنا بما أنزلت واتَّبعنا الرَّسول فاكتبنا مع 

ثمَّ ینتقل بعد ذلك إلى ذكر سبب تألیفه هذا الشَّرح والأمر الذي حمله » ...الشَّاهدین
المعروف "أحمد"وبعد فیقول العبد الفقیر العاجز القاصر ...«:ولعلى ذلك فیق

عبد المعطي السِّباعي الإدریسي "عامله االله بلطفه الخفي والظّاهر ابن "الطَّاهر"ــب
أنَّه طلب ...وفَّقه االله لسلوك أحسن السنن وأمَّنه ممَّا یخافه مِن الهم والحَزن "الحسنيُّ 

هم شرحاً على النَّظم المسمَّى بأسهل المسالك لناظمه منِّي بعض الإخوان أن أضع ل
االله تعالى أعلم بما هنالك مع علمي بأن لظنه أني من رجال ذلك و السید محمد البشار

بضاعتي مزجاة ولكن ظنِّي في االله تعالى أن یوفِّر لي العطاء ویبارك لي في 
فأقول " مسمَّى بأسهل المسالكفتوحات الإله المالك على النّظم ال"وسمَّیته بــ...المزجاة

وهو في هذا الأمر یسیر نفس مسار جل مَن 90»...معتمدا على مَن له القوَّة والحول
قام بشرح أي نظم، إذ كثیرا ما یعزو الشُّرَّاح سبب شرحهم للكتب أو غیرها إلى طلب 
غیرهم ذلك منهم، وأبسط مثال نسوقه على ذلك مِن مخطوط موجود بنفس المدرسة 

وهذا " نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات"ي یوجد بها مخطوطالت
والذي قال " نظم أبي القاسم السالك"المخطوط أیضا هو شرح على نظم یعرف بــ

؛ مِن 91الشَّارح أنَّه شرحه بطلب مِن بعض المحبیین للولي الصالح سیدي الحاج بلقاسم
جد من الغموض الذي قد یوجد أجل تیسر الأمر على طلبة العلم وحلّ بعض ما و 

، وبالتالي فطلب شرح المنظوم أو المُقفل لا یكون إلاَّ بعد أن یُعرف الشَّارح 92فیه
فتوحات الإله المالك على نظم "العلمیة بین أقرانه، ونعود للكلام على ومكانتهبعلمه 

ى أسهل فتوحات الإله المالك على النَّظم المُسمَّ "فنقول بأنّ " أبي القاسم السّالك
وهي نفس المطبعة التي طبعت أعمال "مستغانم"ـقد طُبع بالمطبعة العلویة ب" المسالك

ر الشّیخ باي بلعالم أنّ كوقد ذ. 93كما سیأتي" العقد الجوهري"الشَّیخ المحقَّقة مثل 
یقع في أربعة أجزاء في مطبعة "فتوحات الإله المالك على نظم أبي القاسم السالك"

.م المسمى بأسهل المسالك، المصدر السابقفتوحات الإله المالك على النظ: انظر مقدمة -90
]02/م[فتوح الإله المالك على نظم أبي القاسم السالك: عبد القادر بن محمد الصافي-91
]02/م[فتوح الإله المالك على نظم أبي القاسم السالك: عبد القادر بن محمد الصافي-92
.المكتبة العلویة، مستغانم، الجزائرمُسمَّى بالعبقري، العقد الجوهري على النظم ال: أحمد الطَّاهر السِّباعي-93
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أمّا المُؤلّف الثاّني الذي سنتعرّض . ، ولم نقف على هذه الطبعة بعد94ةالواحات بغرادی
:له بالذكر فهو

وهو بدوره شرح وضعه صاحب : العقد الجوهري على النّظم المُسمّى بالعبقري
صفحات من الحجم 109المخطوط على النظم المسمَّى بالعبقري وهو یقع في حوالي 

الكتاب على نفقة خلیفة المؤلف الحبیب المتوسط، طبع كما ورد في آخر صفحة من
والذي قد یكون تلمیذ صاحب 95بن عبد الرحمن العلوي التواتي التسفاوي الأدراري

بسم االله الرحمن الرحیم « :، یبدأ كتابه بالقول 96المخطوط الذي سبق ذكره فیما مضى
ادر أحمد صلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم یقول العبد الفقیر إلى ربه الق
الحمد الله : المعروف بالطاهر، عامله االله بلطفه الخفي و الظاهر،الإدریسي الحسني

الذي تنزه عن السهو والنسیان، والغفلة والذهول والنقصان، وخلق هذا الإنسان فجعله 
موصوفا بالذهول والنسیان، والصلاة والسَّلام على سیِّد ولد عدنان، سیدنا محمد الذي 

عن " أحمد الطَّاهر السِّباعي"ثمَّ یتحدَّث صاحب المخطوط »97....رآنأنزل علیه الق
وبعد فقد طلب منِّي ...«:الأسباب التي حملته على وضع هذا الشرح اللطیف فیقول

بعض الإخوان أن أضع له شرحا على النظم المسمى بالعبقري، فأجبت و إن كنت 
رَّحمن، طالبا العذر مِن جمیع لست من رجال هذا المیدان، معتصما بقوَّة الرَّحیم ال

والكتاب شرح لطیفٌ یتناول فیه صاحبه بالتفصیل شرح نظم العبقري 98»...الإخوان
في سجود السهو، متحدثا عن جوانب أصولیة وفقهیة ونحویة تظهر علم صاحب 

" أحمد الطاهر السباعي"ینهي صاحب المخطوط.المخطوط وتبحره في مختلف الفنون
ان الفراغ مِن هذا الشرح المبارك في أوَّل رجب سنة ألف وثلاثمائة وك..«:كتابه بالقول

ماي 20أي في حدود 99»وستة وستین مِن الهجرة النَّبویة، والحمد الله رب العالمین
مـ1947

.386، ص، 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-94
.109العقد الجوهري على النظم المُسمَّى بالعبقري، ص : أحمد الطَّاهر السِّباعي-95
.14ص : انظر-96
.05المصدر نفسه، ص : أحمد الطَّاهر السِّباعي-97
.05العقد الجوهري على النظم المُسمَّى بالعبقري، ص : أحمد الطَّاهر السِّباعي-98
.109ص : نفسه -99



30

 یحة للإمام سیِّدي أحمد بن عبد العزیز عقد الجواهر واللئالي على نظم النصَّ
ة للشیخ أحمد بن عبد العزیز الهلالي، وهو بدوره شرح على نظم النَّصیح: الهلالي

یقع هذا الشرح في حوالي "تیمیمون"ــــب" بني مهلال"وهو مخطوط موجود حالیا بمدرسة 
سطراً بخط مغاربي 30صفحة مِن الحجم المتوسط في كل صفحة مایقارب 130

حمد ال...«:مقروء في عمومه، یقول فیه بعد البسملة والصلاة والسَّلام على رسول االله
﴿و :الله الذي أخرج لهذا البشر أنبیاءً ورسلاً ناصحین لها الدین ومهتدین فقال تعالى 

﴿إذا نصحوا الله ورسوله﴾ وذمَّ مَن لایقبل النَّصیحة وقال :أنا لكم ناصح أمین﴾وقال
﴿ولكن لا تحبُّون النَّاصحین﴾ وجعل النَّصیحة أرثاً على النَّبیِّین والمرسلین یرثها مَن :

و سبب وضع أحمد الطاهر السباعي لشرح » 100...االله مِن العلماء النَّاصحینوفَّقه 
على نظم النصیحة أحمد بن عبد العزیز الهلالي هو ما أورده أحمد الطاهر السباعي 

ت لبعد رجوع السید مولاي أحمد من زیارته لتافلا...«:في المخطوط المذكور بقوله
أحمد لیودعني فذكر لي أنَّه عثر على وعند انقضاء الضیافة خرج معي السید مولاي

نظم النَّصیحة للإمام أبي العباس سیِّدي أحمد بن عبد العزیز الهلالي العلاَّمة 
وطلب منّي أن أضع شرحا یحل ألفاظها ویبیِّن معانیها لحسن ظنِّه بنا ...المشهور

وكان ...«:ثم أورد في آخر نص المخطوط المذكور سنة الفراغ منه فقال» 101...
) مـ1967(الفراغ منه في فاتح ربیع الأول سنة سبعة وثمانین وثلاثمائة وألف مِن هجرة

مَن خُتِم به الرسالة وهُدِي به مِن الضلالة سیدنا محمَّد صلَّى االله علیه وسلَّم وعلى آله 
وصحبه والتَّابعین وتابعي التَّابعین ومَن تبعهم بإحسان إلى یوم الدِّین فسبحان ربِّك ربِّ 

»102لعزَّة عمَّا یصفون وسلامٌ على المُرسلین والحمد الله ربِّ العالمینا

وقد نصَّ الشیخ باي بلعالم على جلِّ مصنفات الشیخ التي رأها وها نحن نوردها كما 
:أوردها اختصارا حتى تعلم المكانة العلمیة التي حصلها صاحب المخطوط، فمن مؤلفاته

النِّحلة في حلق اللِّحیة.

یحة للإمام سیِّدي أحمد بن عبد العزیز : أحمد الطَّاهر السِّباعي -100 عقد الجواهر الئالي على نظم النصَّ
].1/م)[مخطوط(الهلالي

].1/م[: نفسه-101
.]53/م: [نفسه -102
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لمنظوم على مقدمة ابن آجرومالدُّر ا.
رسالة في الرَّد على ابن هادي.
نبذة في تحقیق الطَّلاق بالثَّلاث في كلمة واحدة.
رفع الحرج و الملام على المال المشكوك بالحرام.
رسالة في طرق حدیث عبد الرزاق.
فتاوى عدیدة في نوازل سدیدة.

تلمیذه " أحمد الطاهر السباعي"مخطوطوهذه المؤلفات جمیعها قد حقَّقَ نسبتها لصاحب ال
لأحمد الطاهر "كما ذكر مختار حساني .103"الرِّحلة العلیّة"في كتابه " باي بلعالم"الشیخ 
كتاب آخر لزال مخطوطاً حسب ماذكر الأستاذ مختار حساني في كتابه حول "السباعي

أیضا من ، و ذكر لنا الشیخ بلقاسم ضیف104المخطوطات الجزائریة في الجزائر وخارجها
التي لزالت مخطوطة في الخزائن الجزائریة،  " أحمد الطاهر الإدریسي السِّباعي"مؤلفات الشیخ 

105"المنح الرّبانیة في الفتاوى الفقهیة"اه صاحبه كتاب في النوازل سمَّ 

وبهذا العرض المقتضب یتبیَّن لنا أنَّ صاحب المخطوط كان على قدر كبیر مِن 
لغة، الأمر الذي انعكس في مؤلفاته خاصة منها ما تعلق بالشُّروح التي الاطلاع على الفقه وال

كان یضعها على بعض أهم المؤلفات في الفقه المالكي، الأمر الذي سیطبع المخطوط الذي 
.نحن بصدده بنوع مِن الصبغة الفقهیة

.387، ص، 1الرحلة العلیة إلى منطقة توات، ج: محمد باي بلعالم-103
5ج.التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج : مختار حساني -104
.08:انظر الملحق رقم -105
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:وفاته.7

"موریتانیا"و"بالمغر "بعد مسیرة طویلة قضاها صاحب المخطوط في الترحال بین أقطار 
، وبعد مرحلة طویلة مِن تعلیم أبناء توات العلم الشرعي وفق التّصور "القطر الجزائري"و"مالي"و

وفي انتقل صاحب المخطوط في آخر سنوات الثورة التحریریة الجزائریة إلى  المملكة "الصُّ
مراكش لمدة تجاوزت أستاذا ومحدِّثاً في المسجد الكبیر ب"مراكش"بها في استقرّ ، و "المغربیة

إزاحة "العشرین سنة، إلى أن وافته المنیة هنالك، ویوجد بعض الخلاف في سنة موته فصاحب 
تلمیذ الشیخ فقد أخبر في حیاته "باي بلعالم"ا الشیخ مـ، أمَّ 1982یؤرخ سنة موته بـــــ "الغشاوة

مـ في 1979كان سنة "أحمد الطاهر السباعي"سنة موت أنَّ "محفوظ بوكراع"تلمیذه الشیخ 
طوط في مقالته التي أرسلها لنا وقد أكد تاریخ هذا الوفاة حفید صاحب المخ،106حادث سیارة

وحین عزم الشیخ على الزیارة ...«:مساهمة الشیخ في الثورة التحریریة، إذ یقول فیها تْ حوَ و 
ع راحلا دون الوطن وعانق نسیم هوائه، كمن یودِّ بطاف ترا] مـ1979/هـ1374[الأخیرة لتوات

من ذي 18وأسلم الشیخ الروح إلى بارئها في یوم .....عودة، بعد أن اطمأن على قیادة السفینة
بجوار فن صاحب المخطوط دُ 107»...مـ رحمه االله آمین1979أكتوبر 10القعدة الموافق لـ 

.108"أولاد عبد المولى"إخوانه بمدرسة و والده 

تلامیذه ومن أشهر ما قیل في ء وأعیان المنطقة و جموعة من علماوقد قام برثاء الشیخ م
:إذ یقول"أحمد بن الحاجَّ مختار بوسعید"الشیخ ماقاله تلمیذه الحاجَّ 

و الخلُّ رحلته خطب لأمثاليیا لهف نفسي على خل غدا راحل 

.أفق البلاد مقالة و أفعالهو ابن إدریس قد سادت معارفه 

:د العزیز سیدي عمر في مرثیة طویلة في الشیخوقال فیه تلمیذه محمد عب

أخبرنا بهذه المعلومة مشافهة الشیخ محفوظ بوكراع في لقاء جمعنا به في بیته في ولایة سطیف بتاریخ -106
.صباحا11:00في حدود الساعة 02/06/2013
أحمد "مِن مقالة مرقونة تسلمنها مِن حفید صاحب المخطوط لما علم باشتغالنا بالبحث عن ترجمة صاحب جده الشیخ -107

الشیخ أحمد -إسهامات شیوخ الزوایا والمدارس الدینیة في دعم الثورة التحریریة الجزائریة" وهي تحت عنوان" الطاهر السباعي
.11،10ص،ص " -اهري السباعي أنموذجاالط
.231المرجع السابق، ص : الحبیب آرسموك-108
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على فقد قصب السبق في المغرب الأقصىوقد بكت العین وحق لها البكاء 

الهوىعن مجافيمحقق صوفيإمام العلم و الحلم و الزهد والتَّقوى 

.في الجهر و في النجوىبث نشر العلمو وى ـــــتصدر للفتقدهـــــــالإلولي 

" :عبد االله بن أحمد الطَّاهري الإدریسي"و قد قال فیه ابنه الشیخ 

و مالي لا أبكي على خیر راحلتفیض عیوني بالدموع الهواطل 

.على خیر فاضل على خیر آفلعلى أشرف البدور بدر زمانه 

بالأبیات التي قیلت في رثاء وكل هذه الأبیات وغیرها ذكره حفید صاحب المخطوط في ثبت
.   في المقالة التي بین أیدینا" أحمد الطاهر السباعي"صاحب المخطوط 



:الثانيالفصل
علىأضواء

المخطوط
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:تحقیق نسبة المخطوط لصاحبه.1

ة نسبة المخطوط لصاحبه والدَّلائل العامة  سنحاول مِن خلال هذا المطلب أنْ نثبت صحَّ
هتم بعلم تحقیق المخطوط من القدماء والمحدثین على التي تعضد هذا الطرح، فقد اتَّفق كل من ا

هو أمر ث في صحة نسبة المخطوط لصاحبه، و أن من مهمات الأمور في عملیة التحقیق البح
ات إلى خروج مجموعة من ما یؤدي في العدید من المرَّ ؛هیناً ونه أمراً یتجاوزه كثیرون، ویعدُّ 

لا أصل لها، وقد سرد المهتمون بتحقیق التراث أمثلة ة و لا صحَّ الكتب بأسماء مزیفة، أو بعنوانین
، 1لا تحصى لما ترتب عن إغفال هذا الجانب مِن تحقیق صحة نسبة المخطوط لصاحبهو لا تُعدُّ 

قواعد تحقیق "ن التَّحقیق كلٌّ مِن صلاح الدین المنجد في كتابه كما قد عقد لهذا المطلب مِ 
فصلاً مستقلا في " 3نشرهاتحقیق النصوص و "ي كتابهأیضا فعبد السَّلام هارونو " 2النُّصوص

المٌحقِّق ال الأمور التي یجب أن یتصدَّى لها المحقِّقُ، وألزمائَّ أو من ه اوعدّ قواعد البحث الرَّصین، 
.قبل الانتقال إلى متن المخطوطالجاد في عمله التَّأكد مِن عنوان المخطوط واسم صاحبه

هذه الجزئیة، فجمیع نسخ المخطوط التي بین أیدنا لتَّحريولهذا فقد حاولنا قد الإمكان ا
تتَّفق على نسبة المخطوط لأحمد الطَّاهر السِّباعي، وذلك كما ورد في الورقة الأخیرة مِن النُّسخة 

إذ أثبتت جمیع النسخ 6)م(والصفحة الأولى للنسخة5)ك(والورقة الأولى مِن النُّسخة4)ت(
لسِّباعي، كما أنَّ أحد تلامیذ الشَّیخ وأقرب تلامیذه قد أورد عنوان هذا المخطوط لأحمد الطَّاهر ا

التي ألَّفها بتكصنَّفات التي ذكرها لشیخه عندما ذكر الالمخطوط الذي بین أیدینا في جملة المُ 
الرِّحلة العلیَّة إلى "، بل وكثیراً ما استأنس بالمخطوط في كتابه 7"أحمد الطَّاهر السِّباعي"شیخه 

.انظر ما أورده الأستاذ هلال ناجي في هذا الأمر ففیه مایكفي ویشفي من أخطاء وقع فیه المتصدون للتحقیق -1
ص1994محاضرات في تحقیق النصوص، دار الغرب الإسلامي،بیروت، لبنان، ط الأولى،: هلال ناجي ،-

.36-6ص 
.15، ص1987قواعد تحقیق المخطوط، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، ط السابعة، : صلاح الدین المنجد-2
.44،42، ص،ص 1998تحقیق النصوص و نشرها، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط السابعة، : عبد السلام هارون-3
03رقم : انظر الملحق-4
04قم ر : انظر الملحق-5
08رقم : انظر الملحق-6
.387، ص 1المصدر نفسه، ج:  محمد باي بلعالم-7
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و لقد ذَكر ...«:1الرّحلة العلیة"مِن 427في ص :فمَن الأمثلة على ذلك قوله " نطقة تواتم
ذكر زاویة 194في النسخة المخطوطة رقم " نسیم النفحات"شیخُنا أحمد الطَّاهري في كتابه 

أیضا في الترجمة التي وضعها لشیخه أحمد " نسیم النفحات"وذكر " الشَّیخ سیّدي علي بن حنیني
.2طَّاهر السِّباعيال

وقد اتَّفق أعلام تحقیق المخطوط على أنَّ أوَّل رتبةٍ تلي تصریح صاحب المخطوط 
ره وفعله صاحب  بنفسه على أنَّ المخطوط هو مِن تألیفه، أن ینسبه له أحدُ تلامذته، وهو ما قرَّ

.أثبتناه فیما سبقبنا و ي أكثر مِن موضعٍ كما مرَّ في كتابه ف" باي بلعالم"الشَّیخ " الرحلة العلیّة"

.427، ص 1ج: المرجع السابق-1
.487، ص 1ج: نفسه-2
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:وصف نسخ المخطوط.1

صاحب اي كان یریدهتالةصور ن أجل إخراج المخطوط وفق السعینا في عملنا مِ 
إلى الحصول على أكبر عدد ممكن مِن نسخ المخطوط، إلاَّ " أحمد الطاهر السباعي"المخطوط

ا الاعتماد في عملیة تحقیق نصِّ المخطوط أنَّ ضیق الوقت وعدم توفُّر الجانب المالي حتَّم علین
الذي بین أیدینا الاكتفاء  بثلاثة نسخ مِن المخطوط حصلنا علیها بشقِّ الأنفس، ولولا لطف االله 
ومساعدة بعض الأفاضل لما تمكَّنا مِن ذلك، مع الإشارة إلى أنّنا نعتقد جازمین بأنّ للمخطوط 

كثرَ جودةٍ مِن التي بین أیدینا، إذ أنَّ إقامة صاحب قد تكون أ" المغرب الأقصى"نسخاً أخرى في 
د بتلك البلاد یؤكِّ " نسیم النفحات"في آخر حیاته وتصنیفه لكتاب " المغرب الأقصى"المخطوط في 

نسخ المخطوط بین أحضان أبنائه بعضوجود
فیل قد یكون الزّمن ك" المغرب الأقصى"بمراكش "أولاد عبد المولى"أو أحفاده في محافظة 

.بإخراجها لنا 

أمَّا نحن في هذا المقام فقد اعتمدنا على ثلاثةِ نسخٍ للمخطوط، أوَّل هذه النُّسخ والتي 
ولایة "تیمیمون"في "بني مهلال"جعلنها النُّسخة الأصل هي النُّسخة الموجودة بالمدرسة الدِّینیة 

ص مضغوط مِن الأخ الفاضل ، وقد تحصّلنا على النُّسخة بشكل مُصوَّر رقمیا في قُر "أدرار"
التي " تیمیمون"نسبة لمدینة ) ت(وقد رمزنا لهذه النُّسخة المخطوطة بالرمز" 1محفوظ بوكراع"

.توجد بها هذه النُّسخة مِن المخطوط

ویعود سبب اختیارنا لهذه النُّسخة كنسخة أصل في عملیة المقارنة مع أنَّها لیست أقدم 
من 2دو أقرب ما تكون إلى الشَّكل الذي أراده لها مُصنِّف المخطوطأنَّها تب: النُّسخ لأسباب منها

جهة، ومِن جهة أخرى لأنّها نسخةٌ كاملةٌ ومتقنة؛ ورد فیها اسم صاحب المخطوط ونسبته وكُنیته 
، كما أنَّها كانت في الغالب بید رجلٍ عالمٍ أو نُسخت لرجلٍ 3واسم صاحب النُّسخة وتاریخ نسخها

قلَّة الأخطاء النَّحویة بها، كما یُلاحظ قلَّة الكشط الواقع بها، مایدلُّ على أنَّ عالم، إذ یُلاحَظ

سخ المخطوط التي بین محفوظ بوكراع ینوي العمل على تحقیق المخطوط، لكن بعد أن أحرجته بطلب نُ لشیخكان ا-1
.مي غرمول بالأمر،آثرنا على نفسه، فله منا كل الشكر والثناء الحسن الذي لن یوفیه حقهیدیه، وبعد أن أقنعه الشیخ سا

، 1993، الإسكندریة ، مصر، دارالمعارف، الثانیةتحقیق التراث العربي منهجه وتطوره ، ط : عبد المجید دیاب-2
.64ص

]01،128)/ت(م[نسیم النفحات: أحمد الطاهر السباعي-3
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فإنَّما یدلُّ على أنَّها لشخص مهم شيء، وهذا إن دلَّ على الإتقانو ناسخها تحرَّى فیها الجودة
التي هذا الأمر مِن الأمور " عبد السَّلام هارون"وحریص على اقتناء أجود النُّسخ، وقد اعتبر 

تعین على ترجیح اختیار أحسن وأجود النُّسخ، بحیث أنّ وقوع النُّسخة بین یدي رجل علم یزید 
، إضافة إلى ذلك فهي أعتق نسخةٍ بین 1مِن مكانتها ویرفع مِن شأنها ویُقلُّ مِن الأخطاء بها

.النُّسخ التي بین أیدینا، وأقربها لتاریخ وفاة صاحب المخطوط

كراسةٍ مِن الحجم المتوسِّط مغلفةٍ بغلافٍ بنيِّ اللَّون، حجم أوراق في ) ت(وتقع النّسخة
بالتَّقریب، استُعمِل في كتابتها قلمٌ أزرقُ اللَّون مِن الأقلام ] 20×30[هذه الكرَّاسة في حدود 

سطراً في كلِّ سطرٍ منها ما 26في كلِّ ورقةٍ مِن هذه النُّسخة مِن المخطوط ما یقارب . الجافَّة
عشرُ كلماتٍ إلى اثني عشر كلمةٍ، مَكتوبة بخطٍ نسخيٍّ جمیلٍ ودقیق جِدّاً وفي بعض یقارب

الأحیان تُصعِّبُ دقَّةُ خط النَّاسخ مِن مهمَّة قراءةِ نصِّ المخطُوطِ، عدد صفحات هذه الكراسة 
. صفحة مكتوبة على الوجهین145

مِن "جهة كُتِب في أعلاها مِن المخطوط بالصّفحة الأولى في الوا) ت(تبتدأ النَّسخة 
بخطٍ دقیق في وسط الورقة مِن الأعلى، ویلیها مباشرة " جملة أملاك بكاري محمَّد بن محمَّد باحو

ثمَّ " نسیم النفحات"الجزء الأوّل مِن عنوان المخطوط مُقتصراً على جزء مِن العنوان بهذا الشَّكل
ثمَّ یلیه " في"باب زخرفة الورقة الأولى هوتأتي في السَّطر الذي بعد حرف وحید في السَّطر مِن 

ذكر جوانب "الشَّطر الثَّاني مِن العنوان بحجم أقلٍّ مِن الذي سبقه في منتصف الورقة بهذا الشكل
وبعد هذا السَّطر مِن العنوان یأتي باقي العنوان في السَّطر الذي بعده، حاویاً " من أخبار توات

ومن دفن فیها من الأولیاء والصالحین "ن الخطوط السَّابقة بعنوانباقي العنوان بخطٍّ أقلَّ دقَّةٍ مِ 
ولتوضیح أكثر فقد أثبتنا الورقة الأولى مِن نسخة المخطوط في " والعلماء والعاملین الثِّقات

.2الملاحق

مِن المخطوط بجملة في أعلى الورقة ومفصولة بسطرین كاملین عن ) ت(تبتدأ النسخة
ثم یلي ذلك وجد بها البسملة والصلاة والسّلام على رسول االله  متن المخطوط في الأسفل ی
بكاري محمد بن "تحمل اسم صاحب هذه النسخة وهو "بني مهلال"ختم المدرسة الدینیة لمدرسة 

.38، ص1994تحقیق النصوص ونشرها، ط الخامسة، القاهرة، مصر، مكتبة السنة، : ارونعبد السلام ه-1
01: انظر الملحق رقم-2
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بسم االله الرحمن الرحیم وما ...«:ثم ننتقل إلى یمین الورقة لنجد قول صاحب المخطوط" أمحمَّد
لت و إلیه أنیب الحمد الله الذي أكرم من شاء من عباده الصالحین توفیقي إلا باالله علیه توك

بكرامة الولایة وخص هذه الأمة المحمدیة بكرامات أوفر مما أكرم به جمیع الأولیاء السابقین من 
نورها بأنوار التوحید و جعلها مطالع و أحیا بذكره قلوب أولیاءه و ) ذاك(الأمم على عصر العصور

تلك الأرض "توات"وبعد فإنه لما ساقني الأقدار إلى أرض ...الوجود شموس المعارف بأنوار
الطاهرة الطیبة المملوءة بالصالحین و الأولیاء الأحیاء منهم والأموات ووجدت بها ضالتي 

وفي هذه النسخة نجد صاحب » 1...المنشودة فكسرت بها عصا التِّرحال في أحسن حال
ةیضع عناوین لبعض الفقرات المهمن المقدمة و العناوین فیكتب عنواالمخطوط یضع بعض

خاصة في الجزء المتعلق بذكر مواضیع مختلفة عن بعضها البعض، ونقف في النسخة على 
ي كتب به متن بها؛ إذ أنَّها  بقلم مختلف عن الذوَّ بعض التصویبات التي لا ندري من صَ 

ي الهامش بلون أسود كما في نوع الخط، فمعظم التصویبات بخط دقیق فالمخطوط في اللون و 
.2هو الحال في العدید من الأماكن في المخطوط

تنتهي هذه المخطوطة بسرد الناسخ لوقت الفراغ من نقل هذه النسخة وبتقییده للناسخ 
انتهى بحمد االله تعالى وتوفیقه الجمیل كتاب ....«:وسنة النسخ والشخص الذي نسخت له فیقول

لیلة الثلاثاء الخامس جمادى الأولى من سنة " ن أخبار تواتنسیم النفحات في ذكر جوانب م"
05ـهـ سبعة و مائة وألف من هجرة أفضل رسول صلى االله علیه وسلَّم مموافق ل1407

محمد بن أحمد البحاويمـن میلاد المسیح علیه السلام،على ید أفقر العبید إلى مولاه 1987ینایر
الشیخ الحاجّ محمَّد بن أمحمَّد البحاوي، نفعنا االله ببركة منشئا ودارا كتبه لشیخه وأستاذه وحبیبه 

ودارا، ونفع بها جمیع المراكشي منشئا " أحمد السباعي"مؤلفها شیخنا ومولانا سیِّدي الشَّیخ مولاي 
3».المسلمات آمینالمسلمین و 

نسیم "على كتاب" باي"وقد أُلحقت هذه النُّسخة مِن المخطوط بملحقةٍ وضعها الشَّیخ 
الذین أغفل " توات"ترجم فیها للعلماء والأعیان من " لنفحات في ذكر جوانب مِن أخبار تواتا

]01)/ت(م[نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات: أحمد الطاهر السباعي-1
.03انظر الملحق رقم ] 6،7)/ت(م:[نفسه -2
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أو لم یذكر صاحب المخطوط سنة وفاتهم، " أحمد الطَّاهر السِّباعي"ذكرهم صاحب المخطوط
ولأهمیتها الكبیرة في تكملة التَّراجم التي وضعها صاحب المخطوط فقد آثرنا أن نثبتها مع 

ة قلحورد في هذه المُ أول ماو . ي نسخ أخرى لم نطلع علیها بعدإذ یمكن أن تُوجد فالمخطوط؛
؛ لتكون مسك الختام؛ نذكر فیها نبذةً "لنسیم النَّفحات"خاتمةٌ مُلحقة ...«:هو قول صاحبها

مختصرةً ووجیزةً مِن تاریخ العلماء والأولیاء، وذكر ما خلّفوه مِن المؤلفات؛ ممّا هو موجودٌ الآن
وأماكنهم، وربّما نذكر بعض الأسماء المجرّدة عن " توات"في بعض الأماكن، وتاریخ وجودهم في 

؛ وذلك أنَّ صیته كان أرفع القریة، وذلك لعدم معرفتنا بالقریة التي یُنسب إلیها العالم أو الو  ليُّ
لك لعدم اطِّلاعنا أعلا ممَّن في قریته، كما أنَّنا لا نذكر تاریخ الوفاة أو المیلاد لبعضهم؛ وذو 

بط، وكذلك الكثیر مِن المؤلفات لهؤلاء العلماء قد صارت غیرَ معروفةٍ؛ لأنَّها لم  علیها بالضَّ
والملحقة لا یختلف وصفها عن نص 1»...تُطبع؛ وبالجملة فإنّ ما لا یدرك كلّه لا یترك جلّه

الشَّیخ "في ملحقة هو ثابتٌ ) ت(ذكرناه فیما تعلَّق بالنَّسخةفكلُّ ما) ت(المخطوط مِن النُّسخة 
فلا داعي لتكرار ماسبق ذكره، یبقى أن نشیر إلى خاتمة كلام هذه " نسیم النفحات"على " باي

وبالتحدید بعد الفراغ من الكلام عن السید الحاجَّ " اقبلي"النُّسخة بعد فراغه مِن الكلام عن علماء 
و باالله التَّوفیق و به نستعین و لا حول و لا ...«:د بن عبد القادر الأنصاري القبلاوي بقولهمحمَّ 

.2»قوَّة إلاَّ باالله العليِّ العظیم وآخر دعونا أن الحمد الله ربِّ العالمین

نسیم النفحات في ذكر "أمَّا النُّسخة الثانیة التي اعتمدنها في عملیة تحقیقنا لمخطوط 
" سیدي عبد االله البلبالي"ة الشیخ فهي النسخة المتحصل علیها من خزان" جوانب من أخبار توات

كما قُرّرَ ذلك بختم الشّیخ وختم المدرسة على النُّسخة الموجودة في الملاحق، وهذه النسخة بدورها 
نسخة كاملة، إلا أن فیها بعض الأخطاء في ترتیب أوراقها ما جعلنا نعتقد بادئ الأمر أنها مبتورة 

هي مصورة رقمیا وصورنها من نسخة الأخ و . بعض الصفحات لیثبت لنا العكس فیما بعد
.كصورة طبق للأصل للنُّسخة التي یمتلكها" محفوظ بوكراع"الفاضل 

نسبة إلى مكان ) ك(رمزنا للنسخة الثانیة التي اعتمدنها في عملیة التحقیق بالحرف
الحجم الكبیر مكتوبة على A4ورقة من 92، تقع هذه النسخة في "كوسام"تواجدها أي بمنطقة 

.07انظر الملحق رقم ] 129)/ت(م:[نفسه -1
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الجهتین إلاَّ بعض الوریقات اكتفي بها على جهة واحدة، یوجد بكلِّ صفحةٍ من صفحات هذه 
كُتِبت هذه النُّسخة بقلم اللباد . النسخة ثلاثةٌ وعشرون سطراً، في كلِّ سطرٍ حوالي تسع كلمات

الأزرق وبخط مغربيٍّ صعب القراءة، اعتمد في الرسم على ما هو موجود في رسم المصحف مِن 
فٍ لحروف المدِّ خاصة الألف، إذ قلَّما یُثبت ألف المدِّ في الكلمة أو في الحرف في مثل قوله حذ

على " مومنات"إذ كثیرا ما یهمل ألف المد التي تأتي بعد حرف النون من " السمعت"و" المومنت"
ف یجعل الهمزة تحت النبرة إذا ما أتت بعد ألف مد و بعدها حر و .ماهو معمول به في المصحف

التي توجد في الضوابطبالهمزة أسفل النبرة، وغیرها من " أولیائه:"یكتبها" أولیاءه:"متبوعا بها مثل 
. رسم المصحف

من المخطوط بعنوان المخطوط على الورقة الأولى من المخطوط ) ك(تُستهَلُّ النسخة
لنفحات في نسیم ا"بذكر جزء فقط من عنوان المخطوط مكتوب في أعلى الورقة وهذا الجزء هو

ثمّ یلي العنوان المذكور اسم صاحب المخطوط بخطٍ أدقٍّ مِن الخطِّ " ذكر جوانب مِن أخبار توات
طوط ، أما في الورقة الأولى من متن المخ"مولاي أحمد الطّاهر السِّباعي:"الأوَّل بالشكل التالي

نجد الناسخ قد صنع بعدها السلام على رسول االله ثمَّ فنجد في أعلى ورقة البسملة والصلاة و 
إطارا وضع فیه متن الورقة الأولى من المخطوط وابتدأها بالآیة التي ساقها صاحب 

وماتوفیقي إلا باالله علیه توكلت و إلیه أنیب الحمد الله الذي أكرم مَن شاء مِن عباده ..«:المخطوط
الحین بكرامة الولایة وخصَّ هذه الأمَّة المحمدیة بكرامات وافرة ممَّ  ا أكرم به جمیع الأولیاء الصَّ

و أحیا بذكره قلوب أولیاءه ونورها بأنوار التَّوحید ) كذا(السَّابقین مِن الأُمم على عصر العصور
وبعد فإنه لما ساقني الأقدار إلى أرض توات ...وجعلها مطالع شموس المعارف بأنوار الوجود 

لأحیاء منهم والأموات ووجدت بها تلك الأرض الطاهرة الطیبة المملوءة بالصالحین و الأولیاء ا
وتوجد في هذه النُّسخة بعض  1»...ضالتي المنشودة فكسرت بها عصا التِّرحال في أحسن حال

غیر أن العناوین تكاد تهمل بعد الفصل الرابع، و یصبح ) ت(العناوین التي توجد في النسخة 
متى یبدأ فصل أو كلام لام و لا یكاد یعلم متى ینتهي الككل النص تابع لبعضه متصل في متنه 

.جدید إلاَّ في بعض التنبیهات

]02)/ك(م[نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات: أحمد الطاهر السباعي-1
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انتهى " :...أحمد الطاهر السّباعي"ینتهي الكلام في هذه النسخة بقول صاحب المخطوط
بحمد االله وحسن عونه وتوفیقه وفضله وكرمه ونسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات 

لرابع من شهر االله صفر ستة أربعمائة وألف، ومن دفن فیها من الأولیاء ضحوة یوم الأحد، ا
موافق الاثنین من شهر جویلیة عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعین على ید ناقلها له، ولمن شاء 

» 1...االله اغفر للطیب بن عبد االله البالي ثم الشاري الكوسامي. االله بعده

تقیید  الجزء المتعلِّق والملاحظ على هذه النَّسخة من المخطوط أن الناسخ كان قد أسقط 
، وعندما انتبه إلى ذلك قام باستدراك الأمر بعد نهایة المخطوط ؓ◌ بنسب وصفات الحسن السبط 

مباشرة من خلال إضافة الجزء الذي سقط في موضعه دون الإشارة إلى ذلك، ثمَّ ختم أیضاً 
رٍ لا محالة، وهو خطأٌ ظاه" نسیم النفحات"المخطوط بجعل هذا الجزء هو آخر ما في كتاب 

هي ) ت(وبالتَّالي فقد آثرنا الإشارة إلیه هاهنا حتَّى یتسنى للمطَّلِع فهم أسباب جعل النَّسخة 
.النُّسخة الأصل

آخرها فهي النسخة التي وجدنها في موقع المدرسة الطاهریة على أما ثالث النسخ و 
تكون مكذوبة على صاحب الشبكة العنكبوتیة، وكنا قد عزمنا على عدم استغلالها؛ مخافة أن

ن لنا أن لا أصل لها، لكن بعد أن قارنها مع نسختي المخطوط التي بین أیدنا تبیَّ المخطوط و 
سختین التي بین أیدینا، كما أن حفید صاحب سخة طرف آخر غیر مصدر النُّ مصدر النُّ 

بار نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخ"المخطوط نفسه هو من أشار إلى هذه النسخة من 
من خلال تزكیتها في موقع المدرسة على الشبكة العنكبوتیة، وإلى هذه الساعة لم نكن " توات

ا العدید من المهتمین بالمخطوط مطمئنین لاستغلالها في عملیة التَّحقیق، وبعد أن استشرن
في د بشار عواد معروف لم یر بأساً .قین في العالم الاسلامي حالیا أشیخ المحقِّ بالأخصِّ و 

د عبد السَّتار الحلوجي عندما طرحنا علیه سؤال في هذا .اعتمادها؛ ونفس الأمر كان قد رآه أ
في تحقیق المخطوط، خاصة لما ذكرنا لهما ما - هبإحدى الدورات التي جمعتناخلال-الجانب 

فیها مِن ضبطٍ لأسماء الأعلام والأماكن، إذ أن في الغالب مَن كان قد رقنها یكون نسخها مِن 
أصلٍ لا نملكه نحن، فقررنا عدم التّخلي عنها مباشرة، وإنَّما عمِلنا على الاستئناس بها في 

]183)/ك(م: [نفسه -1
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مواضع محددة، خاصة في حالة اختلاف بیِّن بین نسختي المخطوط التي بین أیدینا أو في 
.تحقیق ضبط علم ما أو موضع ما

لمرقونة على الحاسب، كُتبت هذه للدَّلالة على أنَّها النُّسخة ا) م(رمزنا لهذه النُّسخة بالرمز
فحة الأولى اسم صاحب المخطوط 16بحجم Traditional Arabicالنُّسخة بخط  وقع في الصَّ

مجموع صفحات هذا النُّسخة مِن المخطوط . كاملاً مع نسبته ومذهبه والعنوان الكامل للمخطوط
تعلیقٍ ماعداَ في صفحة صفحة مرقونة بنمط واحد من الخط، وخالیة تقریبا مِن أي 97یساوي 
.واحدة

وقد جعلنا هذه النسخة من المخطوط نسخة ثانویة فقط لاستئناس لا أكثر ووضحنا أن 
.سبب ذلك عدم اطمئناننا لها

بقي الإشارة إلى أنني كنت تلقیت وعدا من الأستاذ بلیل حسني وهو أحد المهتمین 
ى من المخطوط لیست من النسخ بالمخطوط المقیمین بمدینة وهران بالحصول على نسخة أخر 

.التي بین یدي لأني مكنته من النسخ التي بین یدي، لكن لم أتحصل على هذه النسخة إلى الیوم

وبهذا العرض نكون قد استوفینا الكلام عن نسخ المخطوط التي بین أیدینا، وبین السبیل 
ق، تأتي بعدها في كنسخة أصل في عملیة التحقی) ت(الذي اهتدینا به إلى اختیار النسخة 

). م(و آخر النسخ في الترتیب هي ) ك(الترتیب النسخة

مِن أنّه لم یتعین لنا 1"أحمد شاكر"و بالتالي فخیر ما نقول في هذا المقام ما قاله الشَّیخ 
ممَّا بین أیدنا نسخةً یمكن أن نعتدَّ بها كنسخةٍ أصلٍ، وإنّما مجموع النسخ التي بین أیدنا یمكن أن 

حة مِن أيِّ واحدٍ منها منفردانستخر  ج منها نصّاً یكون أقرب إلى الصِّ

ین الإفرنج في ذلك، تح عبد تصحیح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكیفیة ضبط الكتاب وسبق المسلم: أحمد شاكر -1
.61، صهـ1415الفتاح أبو غدة، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة، ط الثانیة، 
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:أهمیة المخطوط.3

ما مِن مُصنَّفٍ یوضع إلاَّ وله أهمیةٌ في بابه، ولعلَّ ما یزید مِن أهمیة أيِّ مُصنَّفٍ 
عَ داخل بحثه، وبین صاحب التصنیف من جهة، ومن جهة أخرى ما یتناول مُصنِّفُهُ مِن مواضی

له مِن الأهمیة ما یؤهِّلُه لیكونَ مصدراً مهما جدّاً في تاریخ منطقة لزال البحث ینا مخطوطأید
لزالت في البحوث الاكادیمیة إلى الیوم تأتي عرضا، مع ما لهذه المنطقة مِن تراث و حولها بِكراً 

ل القارة، كما فكري وحضاري أهلها منذ القدم لتكون معبرا حیویا للتجارة بین إفریقیا السوداء وشما
إلى " تمبكتو"كانت بفضل موقعها مجال مفتوح على النشاط العلمي بین أقطار مختلفة من 

فالمنطقة غنیة جداً بمورثها العلمي والفكري " البحر الأحمر"إلى " سجلماسة"ومِن " تلمسان"
.والثقافي

ثقافیة قد أولي أهمیة كبرى للجوانب ال" توات"وصاحب المخطوط في تناوله لتاریخ 
والعلمیة والاجتماعیة لهذه المنطقة، إذ أنَّه قصد التَّأریخ بطریقة مباشرةٍ للحیاة العلمیة مِن خلال 
ذكر علماء المنطقة وما كانوا یتدارسونه مِن كُتبٍ وشُروح ومتونٍ، وقام صاحب المخطوط بطریقةٍ 

المنطقة، مِن خلال تحدِّثه عن لا مباشرةٍ بالتَّقیید والتَّأریخ للجانب الاجتماعي الذي تزخر به 
العادات والتقّالید المنتشرة في المنطقة، وما تتمیَّزُ به المنطقة مِن خصائص طبیعیة كالموقع 
والتربة والأعشاب المنتشرة بها والفقاقیر، وخصائص فكریة مثَّل التَّعارض والتناظر الفكري بین 

وفیة الذین ینتصر لهم صاحب الم خطوط وأنصار الحركة الإصلاحیة الذین أنصار الطُّرق الصُّ
عدَّهم صاحب المخطوط ممَّن یُلبِّسُون على النَّاس دینهم، كما یتناول في مخطوطه جانبا هاماً 
كثیراً ما یغفُل عنه أصحاب التقّایید في عصره، وهو التّرجمة لطّلبة العلم في المنطقة، وإیجاد 

وایا بالمنطقة، وهو بهذا أسس للتَّأریخ للمنطقة، خاصة وأنَّه قال أنَّه لم وصفٍ دقیق للمدارس والزَّ
.یقف على مُؤلَّفٍ عن المنطقة یُسهِّلُ له الأمر

یدلُّ على الأهمیة -بالرغم مِن عدم اشتهار المخطوط- كما أنَّ استعانة بعض المؤرخین 
ادوا للمخطوط التي قد یحظى بها هذا المخطوط مستقبلاً، ومِن هؤلاء المؤرخین الذین كثیرا ما ع

. مثلما فعل صاحب الرِّحلة العلیَّة في الكثیر من المواطن
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أهمیة " نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات"إذا یمكننا القول أنّ لمخطوط 
كبرى سوف تظهر مستقبلاً خاصة إذا ما حدث اهتمام بالمنطقة الجنوبیة في الدِّراسات التَّاریخیة 

لا یُستغنى عنه في التَّأریخ للروابط العلمیة بین القطر الجزائري ومختلف الجزائریة، كما أنَّه 
، ونكاد نجزم بأنَّ المخطوط سیغدُو مصدراً لا غنًى عنه في التَّأریخ "السودان"أقطار جنوب 

.لعلماء المنطقة، مع ضرورة اعتماده بحذر لما فیه من مزلاقَ عقدیةٍ خطیرةٍ 

:مخطوطأسباب تألیف ال.4
نسیم "التي حملت صاحب المخطوط على وضع مخطوط تعددت الأسباب

لعل من بین أبرز هذه الأسباب ما صرَّح به " النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات
صاحب المخطوط بنفسه في مقدمة المخطوط وفي أثنائه، ومنها ما یمكن أن نستسقیه 

سباب التي حملت صاحب المخطوط من خلال مضمون المخطوط، وقد حاولنا ترتیب الأ
:على وضع هذا التألیف فوجدناها على النحو التالي

وقد نص صاحب اتلمخطوط : وحبه لأهلهااشتیاق صاحب المخطوط لأرض توات)1
تلك الأقطار ولمَّا رجعت إلى  المغرب وأقمت به، وأشواقُ ... «:هو على ذلك في قوله

تفارقُ قلبي أبداً، وهي حباب لا تكادُ ین والأیِّ لْبِ والقَ نَ لْبِیِّیوالسَّاكن بها مِن أبنائنا الصُّ 
، لِمَا أعطى االله لقلبي مِن المحبة والشّ یْنَ شاخصة بین عَ  وساكِنِیها مِن " توات:" وق لـيَّ

حول هذه البقعة - ولو قلیلة- وفي بعض الأیَّام خطر ببالي أن أكتب نبذةً . أولیاء االلهِ 
نسیمُ النَّفحات في ذِكْرِ جَوانبَ من أخبارِ :لنَّبذة وسمَّیْتُهاالمباركة فكتبت هذه االطیبة 
الحین،و توات، 1»...والعُلماءِ العاملین الثِّقَاتِ من دُفِنَ  فیها من الأولیاء والصَّ

الحین والسعي للتَّقرب إلیهم بتخلید ذكراهم)2 وقد :حب صاحب المخطوط للأولیاء والصَّ
لمحبَّتي لهم، ورجائي بركاتهم، ... «:خطوط بقولهنصَّ على هذا الأمر صاحب الم

دخل في زمرتهم، ألاع على بعض أحوالهم، وكمال صفاتهم، ولعلِّي بذلك أن لاطّ لو 
عبیده وهو مولاهم  ب جواد كریم، رءوف رحیم، والكلُّ وفي سلكهم وجماعتهم، فالرّ 

علیهم أن یتفضّل ل علیهم أن یجود علینا، وكما تفضّ كما جادَ -بجاههم- نسأله تعالى 
عظیم الرّحمات، بصُ لعباده ما یشاءُ علینا، فهو الجوادُ بالخیرات والكرامات، و المُخَصِّ 

]9)/ت(م[نسیم النفحات: أحمد الطاهر السباعي-1
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والتّوفیق، یهدي من یشاءُ إلى أقومِ للا إله غیره، ولا خیر إلاَّ خیره، وبیده الحو 
... «:بقولهوقد نصَّ أیضا عند نهایة المخطوط على هذا الأمر مرةً ثانیةً 1»...طریقٍ 

الحین الذین هم  وها هنا قد انتهى ذكر ما تیسَّر لي مِن ذكر بعض أولیاء االله الصَّ
السببٌ في تألیفي لهذا الكتاب المبارك وأنَّ السبب القويَّ الذي حملني على التهجم 
على التَّألیف مع عدم أهلیتي هو الطمع في كرم االله تعالى وفي إبقاء الأجر بعد موتي 

ن ر مِ على الهدى وحذَّ لعلوم النافعة الدینیة وكثرة الأجر لمن دلَّ لما ألفته من ا
.2»...الضلال

كما أنَّ المُطَّلع على نص المخطوط یلاحظ بأنَّ مِن الأسباب الأساسیة لتألیف 
:هذا المخطوط ما أضمره صاحب المخطوط ولم یفصح عنه وعلى رأس ذلك

.الدفاع عن الأشراف ومكانتهم في المجتمع)3
.على المناهضین للطرق الصوفیةالردَّ )4
التَّكلم على الدور الكبیر الذي لعبه صاحب المخطوط في بعث الحركة التعلیمیة في )5

".توات"إقلیم 
بهذا العرض المقتضب نكون قد حاولنا أن نوضح بعض الأسباب التي حملت 

هي صاحب المخطوط على التألیف في التاریخ مع تصریحه بعد أهلیته للتأریخ، وإنما
.وهي محاولة محمودة كما سیأتي الكلام عنه.  محاولة على قول صاحب المخطوط

]10)/ت(م[: نفسه-1
]141)/ت(م[: نفسه-2
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:للمخطوطالمتبع فيالمنهج .5

لنفسه في المخطوط سبیلا سعى من " أحمد الطاهر السباعي"رسم صاحب المخطوط
وساكنیها "تتوا"تخلید حبه لأرض : أولا: خلاله إلى بلوغ هدفه الذي وضعه في عنوان كتابه وهو

ینیِّ لْبِ والقَ لْبِیِّینَ تلك الأقطار والسَّاكن بها مِن أبنائنا الصُّ وأشواقُ .. «:وقد نصَّ على ذلك بقوله
، لِمَا أعطى االله لقلبي مِن المحبة یْنَ تفارقُ قلبي أبداً، وهي شاخصة بین عَ حباب لا تكادُ والأ يَّ
ا الهدف الثاني الذي سعى صاحب المخطوط أمَّ 1».وساكِنِیها مِن أولیاء االلهِ " توات:" وق لـوالشّ 

ر أنَّ ذلك بغرض نیل  الحین؛ وقد قرَّ لتحقیقه فهو تقیید ترجمة علماء توات مِن الأولیاء والصَّ
لمحبَّتي لهم، ورجائي بركاتهم، ... «: بركاتهم ویبدو ذلك جلیاً في أحد صفحات المخطوط بقوله

دخل في زمرتهم، وفي سلكهم أفاتهم، ولعلِّي بذلك أن لاع على بعض أحوالهم، وكمال صلاطّ لو 
- بجاههم- عبیده وهو مولاهم  نسأله تعالى ب جواد كریم، رءوف رحیم، والكلُّ وجماعتهم، فالرّ 

2»..ل علیهم أن یتفضّل علیناعلیهم أن یجود علینا، وكما تفضّ كما جادَ 

، بل ونصَّ في الفصل ولتحقیق هذین الهدفین فقد رسم صاحب المخطوط لنفسه منهجا
وقد تحرَّیت في كتابة هذه العُجالة الكثیر مِن :... الأول من الباب الثاني على ذلك  قائلا

ادقین، والعلماء العارفین، علما بأنَّ أهل  التَّحریَّات، فلم أكتب شیئاً إلاَّ عن الثِّقات مِن الرَّجال الصَّ
حریف في بعض كتاباتهم، وأنَّه لیس كلُّ مَقولٍ التَّاریخ قد یقع منهم الخطأ أو الكذب أو التَّ 

ادق، ولا یتْبَعُ الإنسانُ زُخرُفَ القول غرورا، ولا ینقلُ كلَّ  یُوصفُ بالقَبُولِ، بل لا یُقبلُ منه إلاَّ الصَّ
ما رآه مَسْطُوراً، فلا بدَّ مِن التَّثبُّت والفحص عن الدَّلیل عن ما وجد من قِیل؛ لئلا یقع في المَیْنِ 

وقد تكلم قبل هذا الكلام عما حمله على سلوك هذا المسلك؛ 3»الموجبِ للمقت واللَّعن في الدَّارَیْن
إذ لم یجد فیما بین یدیه ما یفي بغرض التأریخ لتوات و علمائها فما كان موجودا اغتصبته أیادي 

لى مَن كتب یضاف إلى ذلك أنّي لم أطّلع ع.. «:المستعمر و یتحصر على هذا الأمر في قوله 
مِن أهلها، وقد بحثت في هذا الفنِّ مِن الأماكن والخزانات التي كنت " توات"تاریخها أو شیئا عن 

أنَّ بعض :وقد قیل لي. أنَّه یوجد فیها شيءٌ أعتمد علیه في هذا المعنى فلم أجد شیئا یُذكرأظنّ 

]9)/ت(م[: نفسه-1
]09)/ت(م[: نفسه-2
]21)/ت(م[: نفسه-3
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في تاریخ القصر المسمَّى البسیط أو الوسیط"كان ألَّف كتابا سمَّاه " توات"العلماء مِن أهل 
جمعت كلّ نسخ ذلك " توات"الحكومة الفرنسیة عند احتلالها لـ، ولم أقف علیه؛ لأنّ "تمنطیط

1»...الكتاب، واحتفظت بها، وحذَّرت النّاس مِن تعاطیها والاشتغال بها

:مضمون المخطوط.6

مح بإیجاد وحدة للموضوع مِن السِّمات البارزة لأي بحث أن تتوفر فیه خصائص تس
كون الدراسة ضِمن إطار وقالب واحد؛ یَهدِف إلى تالمطروق أي العنوان الذي یُوضع، بحیث 

تحقیق الغرض الذي یضعه صاحب البحث في مقدمة بحثه أو في عنوان بحثه، غیر أنّ 
خطوط الملاحظ على المخطوط الذي بین أیدینا فقدانه للوحدة الموضوعیة؛ إذ تناول صاحب الم

وإنّما تخدم الموضوع مِن جهة أخرى - العدید مِن المواضیع التي تبدو خارج صلب الموضوع 
" أحمد الطّاهر السِّباعي"ما ترتب عنه خروج صاحب المخطوط- سنأتي على ذكرها في مَوضِعه

كما أمل ذلك لتكون مفتاح " نبذة مختصرة"على النّهج الذي یُفترض تتبعه للوصول إلى وضع 
؛ وهذا راجع في الأساس إلى الموسوعیة التي كان یتمیز بها تاریخ توات والعلماء بهالدخول 

.صاحب المخطوط

وقد تناول صاحب المخطوط العدید من المواضیع والمفاهیم سنحاول تسلیط الضوء علیها 
به هنا، فأول ما بادر به المصنف بعد مقدمة تمهیدیة أثنى فیها على االله ونوَّه فیها بما تمیزت 

بعدها الأمة المحمَّدیة من نِعم لا توجد في غیرها مِن الأمم السابقة، ثمَّ صلى على المصطفى 
انتقل المصنف إلى الحدیث عن محاولة المحتل الفرنسي في الجزائر فصل الصحراء عن القطر 

ویصف " محمَّد محمود بن الشیخ"الجزائري، وسعى أحد مشایخ منطقة الصحراء الكبرى اسمه 
وصار یجوب الأقطار ...«:حب المخطوط نشاط ذلك الشیخ في هذا المسعى بقوله صا

وقد كُلِّفَ » 2الصَّحراویة لهذا الغرض، ویغري النَّاس، ویُلَبِّسُ علیهم بالخُطَبِ الطَّنَّانة المسمُومة
هذا الشخص من طرف الحكومة الفرنسیة بالاتصال بصاحب المخطوط وعرض فكرة استقلال 

لما یعلم ما " أحمد الطَّاهر السِّباعي"عن القطر الجزائري على صاحب المخطوطالصحراء 
لصاحب المخطوط مِن مكانة لدى أعیان وسكان إقلیم توات، وفي نفس السِّیاق یذكر موقفه هو 

].21)/ت(م: [نفسه -1
].6)/ت(م[نسیم النَّفحات : أحمد الطَّاهر السِّباعي -2
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مِن مسألة فصل الصَّحراء عن الجزائر وكیف تصرّف مع ضغط الاحتلال الفرنسي علیه لیوافق 
.1الموافقة على هذا المطلب الفرنسيویحثَّ النَّاس على 

مقدمة في التعریف بتوات وإثبات الولایة " ثمّ انتقل في مبحث موجز تحت عنوان
تضاریسیاً وفیزیائیا، ثمَّ تحدَّث عن سبب " توات"تحدَّث في عُجالة عمَّا تتمیَّزت به " والكرامات

یستفیض في الحدیث عن كرامات ثمَّ ذاكراً الخلاف المشهور في ذلك، "توات"تّسمیة المنطقة بـــــ
الحین، ودلائل ثبوتها مِ  حابة رضوان االله علیه إلى الأزمنة المتأخرة، الأولیاء والصَّ ن عهد الصَّ

ا باسم أهم الكتب التي تناولت كرامات افً في وجود الكرامات أو أنكرها كشَّ ن شكَّ واضعا لمَ 
الحین والعابدین منذ القدم .2الصَّ

دلائل ثبوتها ینتقل صاحب المخطوط إلى الباب ي الكلام عن الكرامات و أن یستوفبعدو 
الأول، وهذا الباب حسب العنوان الذي وضعه صاحب المخطوط سیكون للحدیث عن حدود 

ق بهذا الموضوع، لكن حقیقة الأمر عكس ذلك تماما؛ إذ نجد صاحب المخطوط وما تعلَّ "توات"
، مُلتمسا 3ب عن المنهج الذي اتبعه في وضع هذا المخطوطن هذا البام في الفصل الأول مِ یتكلَّ 

، ثمَّ ینتقل في الفصل الثاني من 4في هذا الفصل من القارئ المعذرة ومُبیِّناً سبب هذا الالتماس
على القول بعدم وجود الوحدة 6، الأمر الذي حملنا آنفا5الباب الأول دائما للتَّعریف بابن خلدون

.وضوعالموضوعیة الضروریة للم

ا سبق الإشارة إلیه إلى الباب الثاني في مَّ ل بعد الكلام في الباب الأوّل عانتق
ز بوجود العدید مِن الخصائص، على رأسها الاطراد في الكثیر من الأحیان، المخطوط، وهو یتمیَّ 

"توات"وعدم وجود رابط واضح بین فصول هذا الباب؛ إذ أنه في بادئ الباب یتحدَّث عن سكان 
عبد "ثمَّ في سیاق ذي صلة في الفصل الثاني من نفس الباب یتكلَّم في ترجمة موجزة عن الشیخ 

مثبتا له النسب الشریف، ثمَّ واصل الحدیث في الفصل الثاّلث عن أبناء هذا الشّیخ " انيڤاالله الرَّ 

]8)/ت(م[:نفسه-1
]18- 8)/ت(م: [نفسه-2
]21)/ت(م[:نفسه-3
].21)/ت(م: [نفسه-4
].23)/ت(م: [نفسه-5
.انظر الصفحة الأولى من هذا المطلب-6
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هجه في ، بعدها یعود صاحب المخطوط لنفس من1وما عُرِفوا به مِن أخلاق طیِّبة وصفات حمیدة
المخطوط؛ من خلال الحدیث في الفصل الرَّابع عن زیارة الأولیاء وفي الفصل الخامس یفیض 

یارة قبور وأضرحة الأولیاء ، و ردّه غالبا 2الكلام في الحدیث عن الردّ على مَن یُنكر على النَّاس زِّ
.3ما یكون موجها أو یقصد به أنصار الحركة الإصلاحیة في الجنوب

الرابع والخامس من المخطوط فهما بابین لا یمتَّان لعنوان المخطوط بصلةٍ، إذ أمَّا الباب
سائقا ما یدلُّ " زیارة القبور"في الباب الرَّابع عن " أحمد الطَّاهر السِّباعي"یتكلّم صاحب المخطوط

ة مُعتقده وهو أقوال للعلماء، ثمَّ یتحدَّث في الباب الخامس و أشعارمن أحادیث وآیات و على صحَّ
الحینمشروعیة التَّوسل والاستغاثة بالأولیاء والأنبیاء"غیر معنون عن أمور، غالبها في  " والصَّ

ن حیث المادة ما سبق ما بموضوع العنوان فهما یجاوزان كلّ مهاذین بابین مع عدم اتصالهو 
خ الرقاني الشیو "توات"ت للحدیث عن صَ صِّ هنا؛ إذ تبلغ عدد الأوراق التي خُ الخبریة الموجودة ه

بـــــعشرة أوراق بینما تجاورز ما سِیق في هاذین البابین سبعة " توات"وأبنائه وكلَّ ما له صلة بــ
.4وعشرین ورقة

یتناول في هذا ف" توات"یعود صاحب المخطوط في الباب الخامس إلى الحدیث عن 
الثاني للحدیث ، و الفصل "آولف"ه للحدیث عن سكان صالباب ثلاثة فصول الأوَّل منها خصَّ 

ثم في الفصل الأخیر من هذا الباب تحدث عن منطقة جد مهمة " عین صالح وما ورائها"عن 
تحدث في هذا " الهقار"تاریخیة في المرحلة التي عایشها صاحب المخطوط هيغامضةلزلت 

الباب إجمالا عن أهم المناطق الموجودة في المنطقة الممتدة مِن الجنوب الغربي إلى أقصى 
.جنوب الشّرقي، ذكرا سكان هذه المناطق والأصل الذي یعودون إلیه، وما إلى ذلكال

].26-23)/ت(م: [نفسه-1
].27-26)/ت(م: [نفسه-2
سیدرك لا محالة أنّ العلاقة بین الحركة " نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات"إنَّ القارئ لمخطوط-3

الإصلاحیة بزعامة الشیخ ابن بادیس وبعده الشیخ الإبراهیمي كانت في صراع كبیر جدا مع نظرائهم مَن أنصار الطرق 
وفیة، وفي المخطوط صُوَرٌ عدیدة لانتصار صاحب المخ لما یعتقده ضد ما تعتقده الفئة " أحمد الطاهر السباعي"طوطالصُّ

.الإصلاحیة من العلماء
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عن المنطقة التي آوته " أحمد الطَّاهر السِّباعي"في الباب السادس من المخطوط تحدَّث 
التَّعریف بسالي أصحاب "وعنوَن هذا الباب بقوله" سالي"واستوطنها عدد سنین، ألا وهي منطقة 

من عرب وبربر و أشراف "سالي"تحدث فیه من خلال ثلاثة فصول على سكان " المقام العالي
المنطقة لفترة استیطانهموموالي وحتى الیهود مع أنه استثنى ذكرهم في العنوان فقد أشار إلى 

و تحدث بعد ذلك عن وصوله " سالي"ث في الفصل الثاني عن قدوم البرامكة لــتحدَّ دة، ثمَّ حدَّ مُ 
ومَن " سالي"قیه من حفاوة الاستقبال وجودٍ وكرمٍ حاتميٍّ لا نظیرلهما، ذاكرا قصور وما ل" سالي"لــ

لقي بها مِن العلماء، ومَن تعلَّم بها على یدیه، وما إلى ذلك مِن جزئیات قد لا نجدها في غیر 
.1هذا المُنَّصف

" يسال"وبعد أن استكمل صاحب المخطوط الكلام في الباب السَّادس الحدیث عن سكان 
عاقداً لهذه القضیة " الشَّرف والشُّرفاء"ومایلیها من المناطق انتقل في الباب السَّابع للحدیث عن 

خمسةَ فُصولٍ، مُتحدِّثاً في كلٍّ مِنها عن مسألة خلافیةٍ في النِّسبة للشَّرف أو الأشراف وما یتبع 
استكملها ثمَّ . 2بل فیها صاحب المخطوط في هذا البافصَّ ،ذلك مِن مسائل فقهیةٍ كثیرة

.واليبتفصیلاتها المختلفة في الباب المُ 

أقوال العلماء في قضیة الشرف و ماتعلق بها، بل صاحب المخطوط ساق الأدلة و وتكلم
أٌقوال العلماء في الشَّرف ...«:وقد قام صاحب المخطوط بعنونة الباب الثامن من المخطوط بقوله

ول، تحدث في أولها عن أقوال الإمام الشافعي واتباعه قسمها إلى ثلاثة فص" بشهادة السَّماع
واختار بعض المالكیة لهذا القول في الشرف بالسَّماع، ثمَّ تحدث في الفصل الذي یلیه عن 

وما تعلق بها من أمور فقهیة، ثمَّ تكلَّم في الفصل الأخیر من هذا الباب عن ما " التحلیة بالشرف"
".ا كان أم كاذباعن مَن ادعى الشَّرف صادق"یترتب 

وقد أَتبع صاحب المخطوط هذا الفصل بالعدید مِن المباحث في شأن الشّرفاء ومكانتهم، 
.وأهل البیت وما یجبُ لهم وما هو واجبٌ علیهم، وكیفیة انتقاله لبلاد المغرب و ماإلى ذلك

].68- 64)/ت(م[نسیم النفحات: أحمد الطَّاهر السِّباعي-1
].72-68)/ت(م:[نفسه -2
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یعود بعد ذلك صاحب المخطوط في آخر المخطوط لاستدراك ما قد فاته من أمور 
ومَن فیها من العلماء، 1ذاكرا ما یوجد بها من خزائن للمخطوطات" تیلولین"ة فیتحدَّث عن تاریخی

" آضوي"و " بوانجي"و" أنزجمیر"و" تیطاوین" ثم ینتقل للحدیث عن المناطق التي تلیها مثل
.والعدید من المناطق الأخرى" بوعلي"و" آغرما ملال"و

یعقد " توات"خرج عنها غالب من اشتغل بقطر التي لا یثم بعد هذا فمن الأمور البارزة و 
بالتفصیل وموقفه " ابن عبد الكریم المغیلي وزاویته"صاحب المخطوط فصلا للحدیث عن الشیخ

مِن الیهود، لیعود بعد الكلام عن الشیخ المغیلي للخروج عن موضوع المخطوط ویتَّحدُّث عن 
.كلم عن هذه الأمور في حیزٍ كبیرٍ ویستفیض في التَّ " مایذبح على القبور هل یُؤكل أم لا"

" و" تیوریرین"و " بوحامد"ق ببعض المناطق كــللذِّكر التَّاریخيِّ المتعلّ ذلكیعود بعد
" الهبلة"و" بودة"وقصور " توات"وغیرها مِن مواطن إقلیم " تیمي"و" تمنطیط" و" تیطاف"و " باعمور

.2والعدید من المواضع الأخرى

مخطوط للكلام على موضوع آخر، یتعلق هذا الموضوع بالحسن بعدها ینتقل صاحب ال
سبط رسول االله صلى االله علیه وسلم، فیذكر مناقبه وصفاته، ویذكر ماحدث له مِن أمور، ومن 

ن أجل هذا مِ كیة ومالقیه؛ كلُّ د النفس الزَّ ث عن محمَّ یتحدَّ له من أعقاب، وكیف غدر به، ثمَّ 
علي بن أبي "نطقة، لیرفع بعدها صاحب المخطوط نسبه إلى الكلام عن إدریس والأشراف بالم

.3رضي االله عنه" طالب

وما وجد بهما من زوایا أو " یفاتیس"و" تیمیمون"ویختم صاحب المخطوط تصنیفه بذكر 
أعلام یستحقون الذكر، لینهي كلامه بخاتمة تناول فیها أجر مَن ترك ورقة من العلم، واستدل 

العذر لهذا الكتاب القارئأن یلتمسعلى ذلك، ثم تكلم عن ضرورةبأقوال العلماء في الحث
ن خطئ بعد التَّحري والبحث، وأن ح ما وجد مِ صلِ ما قد یجده من خلل أو زلل، وأن یُ للمصنف ل

.لا یسرع في الطعن والانتقاص مِن هذا العمل

].96)/ت(م:[نفسه -1
].112-110)/ت(م:[نفسه -2
].132-113)/ت(م:[نفسه -3



53

مخطوط، بهذا نكون قد حاولنا أنَّ نسلَّط الضوء على المضمون الذي عالجه صاحب ال
" نسیم النَّفحات في ذكر جوانب مِن أخبار توات"وردولا یتأتَّى لنا في هذا المقام حشد جمیع ما

.حتّى یتسنّى للمطلَّع على المخطوط أخذ نظرة عامة عن موضوع المخطوط

:مراجع المخطوطمصادر و .7

بار نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخ"تعددت المظان التي اعتمدها صاحب مخطوط 
بین المصادر الفقهیة وكتب الحدیث وكتب التَّصوُّف، وبالإضافة للكتب فقد اعتمد صاحب " توات

وایات الشّفویَّة التي قیَّدها مِن الثِّقات دون غیرهم مثلما  المخطوط حسب ما صرحَّ هو به على الرِّ
ها تخدم ما یعتقده ، والملاحظ العامة على الكتب التي اعتمدها أنّ 1تمت الإشارة إلیه في المخطوط

فة مِن آراء ومذاهب .المُتصوِّ

سنبدأ ذكر المُصنفات التي استعان بها صاحب المخطوط حسب الأهمیة التي أولها لها 
صاحب المخطوط عند الاستشهاد بها أو النقل، و آثرنا هاهنا أن نقوم بتقسیم المصادر التي عاد 

الأوَّل مخصص : المخطوط إلى قسمین حسب أهمیتها في " أحمند الطاهر السباعي"إلیها 
.للمصادر الأساسیة، و الثاني للمصادر و المراجع الثانویة

:المصادر الأساسیة-أ

وضع صاحب المخطوط مجموعة من المصادر لم یذكر مسألة خلافیة أو حادثة تاریخیة 
ذه المصادر إلا وقد رأى ما تقوله هذه المصادر، أو استشهد بما فیه مِن أقوال أو أفعال وأهم ه

:هي

وضعه أحد 3وهو عبارة عن نظم مخطوط: 2الفائق البدیع في أهل المنصب الرفیع.1
یتحدَّث فیه صاحبه عن موضوع الأشراف " محمَّد بن سالم المجالسي"علماء شنقیط هو 

وما یجبُ لهم من توقیر وتقدیم وتبجیل، وما هو واجبٌ علیهم من التَّعفف عن متاع 

.الفصل المتعلق بمنهج المتبع في المخطوط: انظر المخطوط -1
محمَّد الأمین ولد شیخنا "تحصلنا على صورة من المخطوط المذكور من أحد أقارب صاحب المخطوط الأخ -2

.من موریتانیا، وهو یعمل على تحقیق هذا المخطوط حالیا" الشنقیطي
.14: انظر الملحق رقم-3
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تصاف بالكرم والجود وغیرها من محامد الصفات، یقول ناظمه في الدّنیا و ضرورة الا
:أول أبیات هذا المخطوط
والفوز بــــالرضوان والغفران×××راجي رحمة المنانیقول

وهو عبد القادر الجیلان ×××من ربه الكریم ذي الاحسان
نیا بحمده فقلتمث×××بسم الذي بدأني بدأت

أولاد خیر مرسل ومقتفى×××الحمد الله الذي قد اصطفى

مِن العودة إلى هذا النّظم، عودةً تكاد تكون " نسیم النفحات"وقد أكثر مُصنّف مخطوط 
.مطَّردةً في شأن الأشراف وكلّ ما تعلَّق بهم

أیضاً في تعدید مناقب 1طوهو مخطو : الدُّرة المكنونة في النِّسبة الشَّریفة المصونة.2
الأشراف لعلاَّمة المغرب أبي عبد االله محمد بن المدني جنُّون، تناول في هذا المُصنَّف  
تحقیق نسب الأشراف الأدارسة في بلاد المغرب، وتحدَّث عن كلَّ ما له علاقة بالشَّرف 

ن مِن مسائلَ فقهیة ساق أغلها صاحب المخطوط في الباب السَّادس والسّابع م
المخطوط، كما استعان بالعدید من الأقوال التي ساقها صاحب الدرة المكنونة في كلامه 
على كرمات الأولیاء و التابعیین و غیرهم كما في باب إثبات الكرامة والولایة في 

.المخطوط
لقاضي عیاضوهو مصنف هام جدا وضعه ا: حقوق المصطفىتعریف بالشِّفاء .3

لرسول الكریم من توقیر وتبجیل ساردا في ذلك الكثیر من الیحصبي في تعداد ما یجب ل
بالاعتماد على الأحادیث النبویة والآیات القرآنیة .الأخبار في مناقب المصطفى 

والآثار، وما إلى ذلك من آراء للمفسرین والمحدِّثین، وقد عدَّه الكثیر من المؤرخین 
في الرسول 2من خیرة ما صُنِّفَ والباحثین من أمثال المقري صاحب نفح الطیب وغیره 

؛ ولهذا اعتنى به المغاربة أیَّما اعتناءٍ، وكان مقررا علیهم في الدراسة في السیرة االله  
كما كانت الآجرومیة والألفیة مقررة في النحو وغیرها من علوم؛ و هو الأمر الذي جعل 

. تحصلنا على صورة من المخطوط المذكور عن طریق البرید الالكتروني من موقع مكتبة جامعة هارفرد على النت-1
.16: انظر الملحق رقم

لعلي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، انظر مقدمة تحقیق الشفاء بتعریف بحقوق المصطفى- 2
03، ص1ج1984
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ائل النَّبيِّ صاحب المخطوط یعود إلى هذا المصنف دون غیره مما أُلِّفَ في فض
. المختار

هـ، وهو كتاب في 737لأبي عبد االله العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة : المدخل.4
وضعه صاحبه للدلالة على بعض البدع المحدثة في الدین الإسلامي الفقه المالكي، 

فبعد أن یعقد أي فصل یتكلم فیه عن الأمور الفقهیة المتعلقة به، ثمَّ یتحدث عن ما 
جمل المسائل الفقهیة التي صاحب المخطوط في مُ ستأنس به یحدث فیه من بدع، كان أ

تعترضه، خاصة في الجزء المتعلق بزیارة المقابر، وما هو واجب فیها، وما هو محدث 
فیها من بدع، ونجد صاحب المخطوط یقوم بنسخ صفحات كاملة من هذا الكتاب 

دون الإشارة لها مثلما نجده بكثرة خاصة ویضعها في المخطوط وفي الكثیر من الأحیان 
في الباب الرَّابع عند حدیثه عن مشروعیة التَّوسل بالأنبیاء والأولیاء

وهو : مسند الدیلمي أو فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب .5
كتاب في الأحادیث النبویة، وهو كتب اكتفى فیه صاحبه الدیلمي بسیاقة الحدیث دون 

بالأحادیث اً جعله مملوءلكلام فیه بالضعف أو التصحیح أو غیرها من أحكام، ماا
طبع لیس من باب الطعن ال، وهذا ب1الضعیفة، وحتى بعض الأسانید الغریبةالموضوعة و 

ن وإنّما هو تنبیه لما نصَّ علیه المحققِّ؛ إذ وقفنا فعلا على كم هائل مِ ،ثحدِّ في مُ 
حري عنها أنَّها إمَّا ضعیفة أو موضوعة، ما یجعل بناء الأحادیث الذي ثبت بعد التَّ 

.الحكم علیه فیما استدلَّ به صاحب المخطوط یقال فیه مِن الكلام ما یقال

كما استعان صاحب المخطوط بمجموعة من الكتب التي تعتبر ثانوي؛ إذ لم یعده إلیها كثیرا، 
:ن بها نذكرالتي استعاصادروإنَّما في بعض المواضع فقط، ومن الم

للإمام فخر الدین الرازي، وهو كتاب على ما هو : المطالب العالیة مِن العلم الإلهي.8
ظاهر في علم الكلام، أو الفلسفة، بحیث یصعب جدا على القارئ العادي أن یفهم 
الكتاب أو أسلوبه؛لأنَّه أتى على نمط المناطقة من تقسیم الكلام إلى مقالة والمقالة إلى 

.فصل

للدیلمي، تحقیق فواز أحمد " فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشَّهاب"قیق كتاب انظر مقدمة تح- 1
.6، ص1، ج1987الزمرلي ومحمَّد المعتصم باالله البغدادي، ط الأولى، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، 
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للإمام مسعود بن عمر بن عبد االله الشَّهیر بسعد الدّین : لمقاصد على التفتازانيشرح ا.9
.التفّتازاني

وهو مخطوط في النسب الشریف : منظومة درة التیجان ولقطة الؤلؤ و المرجان.10
، وقد استعان به كثیرا 1نظمه محمد بن عبد الرحمن كما هو واضح مِن نصِّ المخطوط

.شرفاء في بلاد المغرب ونسبهمفي الاستشهاد فیما یخص ال

إضافة للمصادر المذكورة فقد نص صاحب المخطوط على استعانته بمجموعة من الشهادات 
وقد تحرَّیت في كتابة هذه العُجالة الكثیر مِن ...«:التي أخذها عن الثقات وذلك في قوله

اد وبهذا 2»...قین، والعلماء العارفینالتَّحریَّات، فلم أكتب شیئاً إلاَّ عن الثِّقات مِن الرَّجال الصَّ
یتضح ذلك التنوع في المصادر التي استقى منها صاحب المخطوط معلوماته، وبقیت الإشارة إلى 
أن معظم المصادر المكتوبة وظِّفت في تقیید ما هو معلومٌ من الآثار خاصة في حیاة الصحابة 

.لاف فقهيٍّ والتَّابعین، كما استعملت هذه المصادر فیما أَشكل مِن خ

إنَّ الاختلاف الموجود في استعمال المصادر وتنوعها؛ جعل مادة المخطوط غنیة ومتشعِّبة 
ومتنوعةً، كما أنَّ موسوعیةَ صاحب المخطوط جعلت المخطوط في مظانه ومصادره موسوعةً، 

رَ صاحبُ بقي قاصرا لا محالة، وقد ب" توات"إلاَّ أنَّه فیما تعلَّق بالنقل من مصادر حول تاریخ  رَّ
عأمَّا نحن في هذا المقام فقد اقتصرنا على ذكر المهمِّ فقط مِن المصادروالمراج. 3المخطوط ذلك

.15: انظر الملحق رقم -1
].21)/ت(م[نسیم النفحات : أحمد الطاهر السباعي-2
.]21)/ت(م[نفسه-3
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:الخاتمة

بعد الدراسة التي سلطنا من خلالها الضوء على جزئیات هامة ذات علاقة مباشرة 
لها أثرا بالمخطوط وصاحبه یمكننا الوقوف على مجموعة من الخصائص والممیزات التي كان 

كبیرا في متن المخطوط، ونحن ههنا تستوقفنا مجموعة من النتائج الجوهریة المرتبطة بشكل 
مباشر بما ورد في المخطوط، ولعلَّ مِن أبرز الأمور الجوهریة التي نقف عندها في هذه الدِّراسة 

:

مراكز أنَّ لصاحب المخطوط مكانة علمیة واجتماعیة كبیرة داخل الجزائر؛ بما أنشأه من)1
علمیة بدءاً بالمدرسة الطاهریة في توات نهایة بالمدارس الكثیرة التي انبثقت عنها في مختلف 

وخارج الجزائر بما لعائلة آل عبد المعطي من حظوة . المواضع في الجنوب الجزائري
.بالمغرب الأقصى

ى الشعر ما یعتبر صاحب المخطوط عالما متبحراً في النَّحو والأدب والفقه والتَّصوف وحتّ )2
.جعل المخطوط فسیفساء من مجموعة علوم مختلفة

إعطاء صورة متكاملة عن الإقلیم " توات"أتاح التَّنقل الدَّائم لصاحب المخطوط في ربوع إقلیم )3
عامة، والحیاة الفكریة والعلمیة بالإقلیم في آواخر الخمسینات وبدایات الستینات القرن 

.العشرین
من الإمكانیات المادیة والعسكریة إلى استمالة الأعیان وأصحاب سعت فرنسا بكلِّ ما لها)4

الشأن في جنوب القطر الجزائري من أجل موافقتها على مشروع فصل الصحراء عن الجزائر 
.صاحب المخطوط" أحمد الطاهر السباعي"وهو ماحدث مع الشیخ 

وفیة في المخطوط بأكثر مِن صورة، أخرجت المخط)5 وح الصُّ وط عن الجانب تجسُّد الرُّ
وفیة والعقائدیة .التاریخي، وجعلته مُطعَّمًا بالعدید مِن الأفكار الصُّ

.انعكست روح عصر صاحب المخطوط على متن المخطوط في أكثر من موضع)6
للمخطوط أهمیة غیر محصورة في الجانب التاریخي فقط، بل له أهمیة في التأریخ للفكر )7

.لجانب الاجتماعي والعلمي مع مختلف التیاراتالصوفي وعلاقات أنصار هذا الفكر في ا
للأسباب الذاتیة في تألیف هذا المخطوط جانبا بارزا تجلَّى في منافحة صاحب المخطوط )8

فة .عن الأولیاء الذین یكن لهم الحب والاحترام الكبیرین على عادة أقرانه من المتصوِّ
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عند أنصار الفكر الصوفي في المخطوط العدید من الأفكار العقدیة التي لا نجدها إلاَّ )9
الطرقي وهي في مجملها أفكار بعید عن الواقع الاسلامي الصافي الذي كان في القرون 

.  الثلاثة الأولى
معظم الأحكام الفقهیة التي وصل إلیها صاحب المخطوط مبنیة على مجموعة من )10

.المنامات لرجال وأولیاء الطرق الصوفیة

ه لا حقَّ لنا للحكم على ما جاء في المخطوط، وإنَّما حولنا من في الأخیر یمكننا القول أنَّ 
على الإجابة على بعض الأسئلة التي قد خلال هذه الدراسة أن نساعد المُطَّلع على المخطوط 

ات التي قد تساهم في تیسیر و إخراج المخطوط وفق التصور الذي التعلیقات والتَّراجم والتنبیه
"أحمد الطاهر السباعي"أراده له صاحبه الشیخ 



قسم
التحقيق



نسيم النفحات  

في ذكر جوانب 
من أخبار توات

للشيخ مولاي أحمد 
السباعيالطاهر 



النّص 
المحقّق
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]خطبة الكتاب[

1صلى االله على سیدنا  محمد و آله و صحبه و سلم تسلیمابسم االله الرحمن الرحیم

علیه توكلت وإلیه أنیبوما توفیقي إلا باالله

الحین بكرامةِ الوِلایةِ، وَخَصَّ هذه الأمّةَ  الحمد الله الذي أكرم مَن شاء مِن عباده الصَّ
العصور، وأحیا 2ممَّا أكرم به جمیعَ الأولیاءِ السَّابقین مِن الأُمَمِ على مرّ فرَ أو المحمَّدیَّةَ بكراماتٍ 

تَّوحید، وجعلها مطالعَ شُموسِ المعارف بأنوار الوجود، ونشَر رها بأنوار البذكره قلوبَ أولیاءه، ونوَّ 
دق وحُسن الاستقامةِ  على ساحتها أعلامَ الولاِیةِ، وأكرمهم بالكرامات العِظام الشَّاهدة لهم بالصِّ

فلا ینكرها إلاّ أعمى . وصدقِ الحال، فأظهر االله على أیدیهم خوارقَ العادات بِ والولایة والقُرْ 
وفیق، ومال عن سَنَن عقیدة أهل السُّنَّة والجماعة؛ إلى عن جانب التَّ 3حرومٌ قد عَدَلَ البصیرة، م

.- نعوذ باالله من الخِذلان-اعوجاج أهل البِدع والاعتزال، 

والصَّلاة والسَّلام على أفضل النَّبیّین والمُرسلین، وسیِّد الخلق أجمعین، سیِّدِنا محمَّد 
ادق الأمین، الذي أعطاه  ي وأسلِّم االله وحده أكثر مما أعطى جمیع الأنبیاء والمُرسَلین، وأصلّ الصَّ

: على آله وصحابته أجمعین، ومَن تبعهم بإحسان إلى یوم الدِّین، وبعد

ووصف أهلها ، وتأسیسه للمدرسة الطَّاهریة " توات"ذكر دخول المصنف إلى [
"]سالي"بـ

ك الأرضُ الطَّاهرةُ الطَّیِّبة؛ المملوءة فإنَّه لمَّا ساقتني الأقدار إلى أرض تواتَ، تل
الحین والأولیاء الأحیاء والأموات، و  بها عصا التِّرحال جَدتُّ بها ضالّتي المنشودة، فكسرتُ وَ بالصَّ

المقام في بها فاستقام لنا ]11:الضحى[ ﴾وأمّا بِنِعْمةِ ربِّك فحدِّثْ ﴿في أحسن حالٍ، وأنعم بالٍ، 

)ت(تفرَّدت بها النسخة -1
.على عصر العصور) : ك(و ) ت(في -2
. أي بمعنى مال-3
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والاجتهاد في التَّدریس، آناء اللَّیلِ وأطرافَ النَّهارِ، وتعلیم دِّ الجِ أطیب عیش وأرغده، في غایة
أولاد المسلمین مِن كلِّ الطَّبقات، لأنَّنا وجدنا بها البلدة الطیَّبة، والتي توسّمنا بها الأراضي التي 

المُصلحَ؛ د؛ والمجدِّ ارع، والعلم النافعیَخْرُج نباتها بإذن ربِّها، وتوسّموا فینا هم بدورهم نِعْمَ الزَّ 
عَ على مَ فاتَّفقت الإرادتان، واجتمع الرَّأیان، وجَ ،والطَّبیب الذي یعالج الأمراض، بأنجع الأدویة

على هذه  الحالة، والطَّلبة یرحلون إلى مدرستنا مِن كلِّ حدَبٍ 1]فأقمنا[ذلك الرَّحیم الرَّحمن 
قْدُمون علینا في الإفتاء والتَّبرُّكِ، مُنقَادون والنَّاس یَ وصوْبٍ، حتَّى مِن الأقطار البعیدة والشَّاسعة، 

لأوامرنا، عاملون بنصیحتنا التي نبذُلها لهم بكلِّ صِدقٍ وإِخلاصٍ، في كلِّ  المناسبات، وفي 
ة المُسمَّاة بـ المدرسة "الدُّروس التيِّ نُلقیها على الخاص والعام، ولا سیما في مدرستنا الخاصَّ

-إن شاء االله- ، التيّ سَنتعرَّض لذكرها "قصور سالي"العتیقة الحُرَّةُ، الكائنة وسطَ " الطَّاهریَّة
ي الطَّلبة بمناهل العلوم والمعارف المختلفة، بأنواع ، التي تُغذِّ "قصور سالي"عندما نتكلّم على 

هيّ عن المنكر، الفنون العلمِّیة، وإطعامِ الطَّعام للمساكین وأبناء السَّبیل، والأمرِ بالمعروف والنَّ 
والمقاومةِ للبِدع وأهلِها، والإصلاحُ بین النَّاس، والنَّصیحةِ لهم، وإیقاظِهم مِن الغفلة، وتنبیههم على 

.دسائس الاستعمار ومكائده، والنَّاس منقادون سامعون لقولنا عاملون به

وقتٍ یزداد وحَنَقِهِم وحقدهم علینا، وفي كلِّ 2ورُغم ما نشاهده مِن غیظ المستعمرین
ةٍ یسیرةٍ، فكلَّما غیظهم علینا، ولا سیما عندما شاهدوا في المدرسةِ أعداداً كثیرةً مِن الطَّلبةِ في مُدّ 

؛ 3ئا قلیلاً یزاد إقبالُ الطَّلبة والنَّاس علینا؛ یزداد حقدُهم ویتربّصون بنا الدوائر، وعندما نقولُ ولو ش
ل على ذلك وهم على ما هم علیه مِن العداوة والبغضاء، حتَّى فإنَّه یشتدُّ بذلك عداوتهم لنا، فلم نز 

ولا سیما أعیان - حریر الجزائریّة، ولم یبق أحدٌ مِن الجزائریین إلاَّ ذاق الأمرَّیْن تَّ قامت حربُ ال
. ، وضاق الخناق على المُستعمِر الفرنسيِّ -الشَّعب

محاولةُ الاستعمار الفرنسي[

]الجزائريِّ فصلَ الصَّحراء عن القُطرِ 

). ت(و) ك(بیاض في -1
.المستعمر) ت(في -2
.أنه كلما تكلم مع الناس فیما فیه صلاح لهم في دینهم أو دنیاهم، زاد  حقدُ المستعمر علیه: یقصد-3
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، وأن "مالي"و" المغرب"، وعن "القطر الجزائريِّ "عن " الصَّحراء"وعندما حاول أن یفصل 
الصَّحراویَّون أنفسُهم بزعمهم الكاذب، وخدیعتِهم 1یسیرونها" فرنسا"تحت رایة " الصَّحراء"تكون 

حمَّد محمود بن الشیخ قاضي م2ة القبیحة الذّمیمة الشَّنعاء المفتونفوا بهذه المهمّ كَلَّ المكشوفة، فَ 
بذلوا له العطایا الجزیلة، " الفرنسیین"كما أنَّ ،ر عن ساق الجِدِّ ، فشمّ 4"أزواد"، وصاحب 3"تنبكتو"

وسهَّلوا له أنواع المواصلات - ما دونهافمِن طائرة - وجعلوا رهن إشارته أنواع المراكبِ 
، وتارة "السنغال"عاصمة " دكار"ة مِن یر مرّ طیوالتَّسهیلات، وأنواع التَّعظیم، ونفوذ الكلمة، وصار 

مُ إلاَّ مع لهذا الغرض، ولا یتكلّ " فرنسا"إلى " الجزائر"، وأخرى مِن "مالي"عاصمة " باماكو"مِن 
. الشَّخصیاتِ البارزةِ مِن الحكَّام الفرنسیَّین

م بالخُطَبِ وصار یجوب الأقطار الصَّحراویة لهذا الغرض، ویغري النَّاس، ویُلَبِّسُ علیه
، وكثیراً مِن أهل "الطَّوارق"و" أزواد"و" الحوض"؛ و"تنبكتو"الطَّنَّانة المسمُومة، فغذّى كثیراً مِن 

رَكِ المنصوبة لهم مِن حیث لا یعلمون، فوقَّع له لِّ والعقد مِن الصَّحراویِّین حتَّى أوقعهم في الشَّ الحَ 
یجب أن تكون منفصلة " الصَّحراء"عه، على أنَّ والعقد على وثیقةٍ كانت مكثیرٌ مِن أهل الحلّ 

". مالي"و" المغرب"، و"الجزائر"عن 

أهل تلك النَّاحیة تَدِینُ لما یعلم هو وغیره أنّ ) كذا(5، فسبق منا"توات"وهكذا وصل إلى 
الحة، ولَ  ، 6"قَّانر "مَّا جاءنا هو وحاكم لنا، وتابعةٌ لأمرنا في كلِّ ما نشیر علیهم به مِن الأمور الصَّ

ونواحیها الصَّحراویة، لغرضٍ مُهِمٍّ " تنبكتو"إنَّني قَدِمتُ مِن «: وعرض علینا هذه الخطَّة بقوله
أنَّ : كلَّفتني به الحكومة الفرنسیة، وفیه مصلحة للحكومة، ومصلحة لنا نحن الصَّحراویِّین، وهو

زائرِ وغیرها، وأن تكون تحت نظرَ الحكومةِ اقتضى أن تكون الصَّحراءُ منفصلةً منقطعةً عن الج

یسیرها : و الصحیح) ت(و ) ك(كذا في -1
.یقصد الشخص الذي فتن بحب المال و السلطة محمد محمود بن الشیخ-2
.غرب أفریقیا، من أهم العواصم الإسلامیة فيماليمدینة فيتنبكتوسمیت قدیماتُمْبُكْتُوأوتینبكتو-3

320تاریخ السودان، ص: عبد الرحمن السعدي.
.أظواد): م(و ) ت(في -4
مذكور آنفا أسرع بمجرد وصوله إلى توات إلى صاحب أنَّ محمد محمود بن الشیخ ال: كذا بالأصل، والمعنى منها-5

.المؤلف لما له من حظوة بین الناس، و لما له من مكانة و تأثیر في المجتمع التواتي
الجمل الكبیر "رقان تكتب بكاف معقودة وهي تعني بالعربیة " تعریبه لأسماء بعض قرى توات"قال عبد االله الرقاني في -6

تبعد رقان عن مقر ولایة أدرار ".تین هینان"مات في هذا المكان الجمل الذي كانت تمتطیه ملكة العجم وقیل أنَّه " النائم
. كم150بـــ
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المساواة، لىرَفُ في مصالح الصَّحراویین عصْ ، وكنوزُها وخیراتُها تُ "الجمهوریِّة الفرنسیِّة"رایة 
ا أنا؛ فسبقت لنا لا لغیرنا، أمَّ 1ه، ونعلم أنَّ الصَّحراءَ ملكاً ویجب علینا نحن الصحراویِّین أن نتنبّ 

تعمل برأیك وإشارتك، وتابعة لك، وأرید بأمر مِن الحكومة أن أهل  هذه النَّاحیة،؛ لأنّ 2منك أنت
فَهُم بهذا الأمر المهمّ ، وأهلِ الحَلّ 3وَّادِ تذهب معي إلى جمیع القُ  ، ویوقِّعوا على والعقد، حتّى تُعَرِّ

. »ع علیها إخوانهم الصَّحراویُّونهذه الوثیقة التي فیها الشُّروط، والتي وقّ 

وخدیعةٌ وحیلةٌ وأمرٌ خطیرٌ، فطلبت منه السَّماح، وأظهرت بأنِّي فعلمت أنَّ هذا مَكْرٌ 
أن تذهب مع القاضي السیِّد محمَّد محمود، لا بدّ « : ، وقال"الحاكم الفرنسيُّ "مریضٌ، فزجرني 

، وما وسعني إلاَّ أن »بأمرٍ مِن الحكومة الفرنسیة، حتَّى یقومَ بهذا الأمرِ، وتعرِّفُ أنت النَّاس 
في الظَّاهر وفي حظرته، وأحذرُ ه، وكان في ذهابي معه خیرٌ كثیرٌ، لأنَّني أعترفُ ذهبت مع

لها إلى آخرها-ته، ه خطّ لیبَتِه، حتّى فَشِلَتْ عیْ النَّاس منه في الباطن وعند غَ  لَمَّا ظهر لنا - مِن أوَّ
. قصَدُ بها قلب الحقائق، وباطلٌ في صورة حقّ هذه الفتنة؛ یُ بأنّ 

ا ما كان كامناً، غیرة على الإسلام والمسلمین، ما كان ساكناً، وبرز منّ ا فتحرّك منّ 
إنَّ محمَّد محمود إنَّما «: والعقد مِن أكابر الناسوالوطن والدِّین، فأقول لمن كان مِن أهلِ الحَلِّ 

وا به، ولا تكونوا كالذین غرّ " فرنسا"هو جاسوسٌ لـ هم وفتنةٌ، وخائنٌ للوطن والمُواطن، فلا تغترُّ
؛ لأنَّه لمَّا جاءنا وطلب 4ه وحفظُه لنا لوقعنا في حِبَالَتِه، ولولا عنایة االله ولطفُ »هم كذا بغرورهودلا

إنَّ التَّوقیع « : -مُظهراً النُّصحَ والرِّضى لِمَا جاء به- التَّوقیع، قلت له " سالي"منَّا ومِن قائد 
هذه المهمة، لیكون التَّوقیعُ دفعةً واحدةً، أمَّا عرِّفَ النَّاس بنُ ؤخَّر، حتى یُ أن - في نظري-ینبغي 

فاستحسن هذه المقالة، وشكرني علیها مع »ا؛ فإنَّه ربَّما یعرقل هذا الأمرتوقیعُ كلِّ واحدٍ مِنَّ 
، الذي لا یفارقه في هذه الجولة الطَّویلة، التي زُ  . رْنا فیها كلَّ قائدٍ وجماعتَهالحاكم الفرنسيِّ

.لأنّها اسم إنَّ : الصحیح ملكٌ -1
ود على الإسراع إلى المؤلف؛ ما للمؤلف من مكانة  كبیرة لدى سكان وأعیان موالمعنى  هو أن ما حمل محمّد بن مح-2

.تأقلیم توا
.أي القادة والسَّادة-3
] ح ب ل[لسان العرب، مادة . حِبالة بالكسر، وهي ما یُصاد بها مِن أي شیئ كان: قال في اللسان-4
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ا محمَّد ، طلب منّ -الذي هو مركز الحكومة الكبیر-1نها ورجعنا إلى أدرارولمَّا انتهینا م
التَّوقیع،  لیُوَقِع - ه كان مِن رؤساء الأعیانلأنّ -محمود أنا والسیِّد الحاجّ أحمد بن الحاجّ قاسم 

إنَّنا نطلب منك أن«: أحمد ومَن كان حاضراً معنا مِن الجماعةالحاجّ النَّاسُ بعدها، فقال له 
جعل تف النَّاس بما فیها، و تتَُرْجم لنا هذه الوثیقة، والشُّروط التي فیها عند الحكومة، لنتأمَّلها ولنُعرِّ 

هو ا نبدأ التَّوقیع دفعةً واحدةً، وبعدها ندفع منها للحكومة نسخةً، وهذا هدةً، وعندمنها نسخاً مُتعدّ 
واعدنا على دفعها للحاكم بعد ا نسخةً، فنل، فاستحسن هذا الكلام، وأخرج»المقصود عندك

إنّ الوثیقةَ سَتُوَقَّعُ مِن قریبٍ، «:م الأمر، وقال للحاكمعْنِیهِ توقیعها مِن طرف الجماعة الذین یَ 
. فعندها ودّعنا وذهب»ویأتون بها إلینا 

فلاناإنّ «: ا طال انتظارُ الفرنسیِّین لها، وسألوا عن الأمر، قال لهم بعضُ المَفْتُونینفلمّ 
،»جاسوسٌ وخائنٌ " محمَّد محمود: "رقل التَّوقیع، وكان یقول للنَّاسهو الذي عَ - یقصدني أنا–

2نا،  ففتّش الدُّورولمَّا بلغهم هذا الخبر، قامت قیامتهم وجاءني الحاكم العسكريُّ إلى محلّ 

اتِّصالٍ مع الثَّورة والجبهة نا على مَا بلغهم أنّ ، لِ 3والمدرسة، وكُتُبَ الطَّلبة كِتاَباً كِتَاباً،ومساكنهم
والجنود المجاهدین، ونجمع المال، فألقوا علینا القبض؛ لأنَّهم كانوا دائماً یتربَّصونَ بنا الدّوائرَ، 

. ویتحیَّنُون بنا الحِیَنَ 

، ولا تسأل عمَّا ""إلى 4دَةٍ مِن اللَّفیف الأجنبيفأخذوني تحت حراسةٍ مُشدَّ 
كِ، وبعد ثمانیةِ أیَّامٍ ارجع إلى محلّ «:لحاكمُ الفرنسيُّ مِن الإهانة، وبعدها قال ليأهانني به ذلك ا

. »إلینا هُناجِعْ ارْ 

]رحلة المؤلف إلى الحجّ [

بلدیة، 24دائرة وما یقارب 11تقع في الجنوب الغربي للجزائر، تضم " الجبل"قیل أنها كلمة أمازیغیة تعني بالعربیة -1
.ربعألف كم م400تفوق مساحتها

69، ص 1ج: الرحلة العلیة.
.السور): ت(في -2
.أي و فتش مساكنهم-3
مجموعة من العساكر الزنوج الذین استعانت بهم الحكومة الاستعماریة في الجزائر بغرض القضاء على الثورة -4

.التحریریة
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ا نتأهب إلى الذّهاب إلى حجّ بیت االله الحرام، وبعدها ذهبنا فرارا وفي تلك الأیام كنّ 
انا مِن القوم الظّالمینبأنفسنا، وخوفا مِن بطشهم وإهانتهم، ونحن نحمد .االله الذي نجَّ

، وكنت "الحرمین الشّریفین"، أقمت بـسول المعظم ولمَّا قضینا الحجَّ وزیارةَ قبر الرّ 
. عازماً على المَقام بهما

الحاج الفقیه السیَّد الحاجّ الغازي ومساعده السیِّد : وفي بعض الأیام زُرت السَّفیر المغربي
ینبغي لك أن تذهب إلى المغرب؛ لأنَّ المغرب محتاجٌ إلى العلماء، «:قالاَ أحمد الشَّرفاوي، ف

. دَاني على الذّهاب إلى المغرب، وساعَ »وبالمغرب زاویةُ ومدرسةُ آبائكِ وأجدادكِ العلماء الأعلام 

]عودة المؤلف إلى المغرب و تصنیفه لكتاب نسیم النفحات[

تلك الأقطار والسَّاكن بها مِن أبنائنا اقُ ولمَّا رجعت إلى  المغرب وأقمت به، وأشو 
، لِمَا أعطى االله یْنَ تفارقُ قلبي أبداً، وهي شاخصة بین عَ حباب لا تكادُ والأ1ینیِّ لْبِ والقَ لْبِیِّینَ الصُّ  يَّ

. وساكِنِیها مِن أولیاء االلهِ " توات:" وق لـلقلبي مِن المحبة والشّ 

الطَّیِّبة حول هذه البقعة - ولو قلیلة- ةً وفي بعض الأیَّام خطر ببالي أن أكتب نبذ
یْتُها من دُفِنَ  و نسیمُ النَّفحات في ذِكْرِ جَوانبَ من أخبارِ توات،":المباركة فكتبت هذه النَّبذة وسمَّ

الحین، "والعُلماءِ العاملین الثِّقَاتِ فیها من الأولیاء والصَّ

أحوالهم، وكمال صفاتهم، ولعلِّي لاع على بعض لاطّ للمحبَّتي لهم، ورجائي بركاتهم، و 
عبیده ب جواد كریم، رءوف رحیم، والكلُّ دخل في زمرتهم، وفي سلكهم وجماعتهم، فالرّ أبذلك أن 

ل علیهم أن علیهم أن یجود علینا، وكما تفضّ كما جادَ -بجاههم- وهو مولاهم  نسأله تعالى 
عظیم الرّحمات، لا بصُ لعباده ما یشاءُ یتفضّل علینا، فهو الجوادُ بالخیرات والكرامات، و المُخَصِّ 

.  والتّوفیق، یهدي من یشاءُ إلى أقومِ طریقٍ لإله غیره، ولا خیر إلاَّ خیره، وبیده الحو 

ادق المَصْدُوقُ، حین قال له بعض أصحابه مَّا القومَ ولَ یحبُّ المرءُ «: هذا وقد قال الصَّ
من أحبّ قوما حُشِر «:، و1»المرءُ مع من أحبَ «: قال علیه الصَّلاةُ والسَّلامُ ف، »یعملُ بعملهم

.  2»معهم

. یقصد أبنائه الذین من صلبه، وأبنائه الطلبة الذین یحملهم في قلبه-1
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الحین رأى النَّبي كِيَ عن الخَضِر أنّ وحُ  ، وسأله عن أفضل الأعمال،  بعض  الصَّ
، »أو صلاةِ رَكْعَتَیْنِ وليٍّ من أولیاء االله قدر حَلْبِ شاةٍ يْ دَ ك بین  یَ قوفُ أفضلُ الأعمال وُ «:فقال

«:فقالَ علیه السَّلام،»ا كان ذلك أو میّتا؟: ا رسول االلهی«:اوي قلتقال الرّ 
. »تامیِّ 

. »الأولیاء ولایةبُّ حُ « : 3وقال الإمام الشَّاذلي

. 5»ل الرَّحماتزّ ـنتتعند ذكر الأولیاء «: 4وقال سفیان بن عیینة

:                                        ونظمه بعضهم فقال 

حمَاتُ هـمْ       فـبـِذِكْـرِهـم تـتـنزَّلُ الرَّ ـمِّ الحـین وسَ حدیثَ الـصَّ دْ رُ سْ اُ 

ر مجالـسهم تـنلْ  بَرَكَاتـِهِمْ      و قـُبـورَهمْ زُرْهَـا إذا مـا مـاتواـو احضُ 

ه" 2لوامع أنوار القلوب: "في كتاب1ى أبو المعاليوحَكَ  أنَّ رجلاً رأى مَلَكیْنِ نزلاَ «: ما نصُّ
: مِن السَّماء بید أحدِهِمَا صحیفةٌ مِن ذهبٍ، وبید الآخر قلمٌ مِن ذهبٍ، فقال أحدهما لصاحبه

:صحیح، انظر-1
6689صحیح الجامع الصغیر وزیادته، حدیث رقم : محمد ناصرالدین الألباني.

" من أحب قوما حشر معهم:"وقال الألباني ضعیف بلفظ).488: حدیث رقمالدارقطني في السنن،: (أخرجه بهذا اللفظ-2
:انظر
5343ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، حدیث رقم : محمد ناصرالدین الألباني.

بالقرب مِن تونس، " شاذلة"هو أبو الحسن تقي الدّین علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن تمیم الحسني، ولد بقریة -3
كانت  غالب نشأته بالمغرب الأقصى، یعتبر الشاذلي علم مِن أعلام الصوفیة الكبار، بل ویُعدُّ شیخ الطریقة الشاذلیة، توفي 

. هـ عند خروجه لحج بیت االله الحرام656زم سنةبصحراء عیذاب على ضفة بحر القل
لطائف المنن في مناقب أبي العباس العباس و شیخه أبي الحسن، تحقیق عبد الحلیم : ابن عطاء االله السكندري

.75، ص 1999محمود، دار المعارف، مصر، ط الثانیة، 
وضع حواشیه محمد علي مرسي، طبقات الشاذلیة الكبرى: الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي ،

.22-19ص -، ص2005دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الثانیة، 
،ولد بالكوفة في حدود -4 هـ، كان حافظا ثقة واسع العلم مِن 107أبومحمَّد سفیان بن عیینة بن میمون بن هلال الكوفيُّ

هـ198ة سنةتوفي بمك" الجامع في الحدیث النبوي"رجال الحدیث، له كتاب 
105، ص 3الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

.285، ص7حلیة الأولیاء، ج: انظر-5
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ى مَّ ینَ مِن هذه البلدةِ، أُمْلیهِم علیكَ، فجعل یملیهم علیه، وهو یَكْتُبُ حتَّى سَ اكتب أسماء المُحِبِّ 
له فقال» همإني أحبُّ « : فقلتُ » لست منهم« : فقالاَ » اكتباني« : لهماقلتُ نفراً مِن البلدةِ، ف

حِیفة؛ لأنّه صَ اكتبه آخِرَ « : المُمْلِي الحینحِ الصَّ فبینما هما یتخاطبان إذ نزل ملكٌ آخر » بَ الصَّ
ن، لصدق نیِّته، ییاكتبَُاه مِن المُحِبّ : سُبحانه وتعالى یقول لكماإنَّ الحقَّ «: مِن السَّماء فقال لهما

.»اهمومحبَّته إیَّ 

الحین كفارةٌ «:قال لهأنّ النبيَّ 3وروى  أبو منهل الدّاراني .4»لذنوبلإنَّ ذكر الصَّ

:رضي االله عنه إذ یقول5والله درُّ الشَّیخ العارف باالله سیدي أبي العباس المرسي

لم یُعلم تاریخ . هو عزیزي بن عبد الملك بن منصور الجبلي، شافعيُّ المذهب، عُرِفَ بشَیذلة الواعظ وقیل لقبه شیلد-1
لوامع أنوار القلوب في ) (وان الأنس ومیدان الفرسدی(.)القرآنالبرهان في مشكلات:  (ولادته، له تصانیف عدیدة منها
.هـ494توفي سنة ) مصارع العشاق في شارع الأشواق.) (جوامع أسرار المحب والمحبوب

وفیات الأعیان،: ابن خلكان
هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفیین،دار إحیاء التراث العربي،  بیروت : إسماعیل باشا البغدادي

.663، ص 1،ج1951لبنان،
232، ص 4الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

.لوامع أنوار القلوب في جوامع أسرار المحب والمحبوب-2
وعدَّه مِن كبار علماء وزهاد الصوفیة، وتوفي أبو " سیر أعلام النبلاء"لعلّه أبو سلیمان الداراني الذي ذكره الذهبي في -3

اني بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مفتوحة وبعد الألف الثانیة نون؛ نسبة إلى داریا وهي هـ،  والدار 205سلیمان الداراني
.131، ص3ج.قریة بغوطة دمشق على ما قاله ابن خلكان في وفیات الأعیان

سیر أعلام النبلاء،تح شعیب الأرناؤوط ومحمدنعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،بیروت : شمس الدین الذهبي
.186- 182ص -، ص10،ج1982، 10لبنان، ط

ذكر الأنبیاء من العبادة، وذكر الصالحین كفارة، وذكر الموت صدقة، وذكر القبر :" مِن حدیث أخرجه الدیلمي بلفظ-4
.ضعفه الألباني في الجامع الصغیر و زیاداته". یقربكم من الجنة

3048ضعیف الجامع الصغیر و زیاداته، حدیث رقم : ناصرالدین الألباني .
أبو العباس أحمد بن عمر المرسي الأنصاري الشاذلي، مِن أقطاب الطریقة الشاذلیة، أخذ العلم عن أبي الحسن -5

.م بالإسكندریة1287/هـ686الشاذلي، كانت وفاته 
63-61ص -طبقات الشاذلیة الكبرى، ص: الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي.
186، ص 1لام، جالأع: خیرالدین الزركلي .
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قَ الجِـبَـاهْ لـي سـادة مِـنْ عِـزِّهِـمْ           أقـدامُـهـُمْ فـَوْ 
.وَجَــاهْ إن لم أكـن مـنـهـم فـَلِي           بـِحُـبِّـهِـمْ عِـزٌّ 
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مقدمة

"توات"في التعريف بـ

وإثبات الولاية والكرامات
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مقدمة 

"توات"في التعریف بـ

یَاحِ، لاَ تحیط بها جبالٌ ولا أشجارٌ، شدیدةُ ": توات" مَالِ والرِّ أرضٌ ذاتُ سِبَاخٍ، كثیرةُ الرِّ
المُفْرِطَةِ، لا یكاد ینبت فیها إلاَّ النَّخیلُ، وبعض الأشجار القلیلة، لِفَرْطِ حَرَارَتِهَا، والماءُ الحرارة

، بواسطة الآبار، بكیفیة عجیبة، ویقسِّمونه على الحقول 1یستخرجونه من بطن الأرضِ بالفقاقیر
. بكیفیة أعجب من ذلك

في سبب تسمیتها بتوات: فصل

كلّ من قدِم إلیها من واتي للعبادة، أي تلیق بها، لأنّ ا الاسم لأنَّها تُ إنَّما سُمیَّت بهذ
.ل العارفین، فلذلك سكنها خلق كثیر من أولیاء االله الكُمَّ 2الأولیاء المنقطعین تواتیه للعبادة

.1]والتوت أو الفواكه[من الأتوات، أي المغارم، : 3وقیل

ل من ابتدع عمل الفقارة هم قبائل زنانة، سمِّیت الفقارة بهذا الاسم؛ لأنَّ فیها شبها  كبیرأ واحدها فقارة،-1 قیل أن أوَّ
للعمود الفقري لدى الحیوان و الإنسان، توجد على سطح الأرض، وهي عبارة عن سلسلة من الآبار الارتوازیة التي حُفِرت 

.أمتار4و 3ة مِن أجل الوصول إلى المیاه الجوفیة، تتباعد الفاقاقیر عن بعضها ما بین بطریقة عمودی
2004دار هومه، الجزائر،الغصن الدّاني في ترجمة الشیخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني، : محمَّد باي بلعالم ،

.57ط، ص .د
و قیل اشتق :"..لشَّیخ باي بلعالم في الرّحلة العلیة بقولهعلى أقوال عدَّة ذكر أهمها  ا" توات"اختلف في سبب تسمیتها بـ-2

اسمها مِن أحد البطون المنحدرة مِن سكان الصحراء الملثمین وهذا رأي الرصاع،  وقیل هي مشتقةٌ مِن مرض الرِجلین 
، وفي منطقة " كنكان موسى"، وهذا مِن خلال قصة تنسب إلى السلطان "توات"یُسمَّى  تخلف عنه " توات"أثناء سفره للحجِّ

."  فسكنوا فیه فسُمِّيَ الموضع باسم المرض" تواتا"كثیر مِن أصحابه لوجع أصابهم یسمى 
درة الأقلام في أخبار "ذكر هذا القول المؤرخ الكبیر و القاضي الشهیر محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق في كتابه- 3

دفع خراج سنوي " توات"د الدولة الموحدیة، إذ فُرض على سكان أن سبب تسمیتها بتوات یعود لعه" المغرب بعد الإسلام
لملوك هذه الدولة لما اشتكو قلة أموالهم أُمر بأخذ الإتاوات من ثمر وتمر المنطقة، وقام ببیعه لسكان تلمسان وماولها 

ر؛ فعرفت المنطقة فعظمت بذلك المصلحة، وفي السنة التي تلاها أمر الملك بأخذ الإتاوات من هذه المنطقة من الثما
:انظر". توات"بــــ

9،8/م) [مخطوط(درَّةُ الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام: محمَّد بن عبد الكریم بن عبد الحقِّ في كتابه[
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﴿ألا إِنّ أوْلِیاء اللّهِ لا خوْفٌ علیْهِمْ :وليُّ االله، قال تعالىثمَّ اعلم أیها الأخ أنَّ العبد المؤمن هو 
﴿ االلهُ وَلِيُّ الذِینَ ءَامَنُوا﴾:و الرَّبُ وليُّ العبدِ، قال تعالى]62:یونس[ ولا همْ یحْزنون﴾

الِحِینَ ﴾:وقال تعالى]257:البقرة[ ﴿ أَنتَ : و قال تعالى]196:الأعراف[ ﴿ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّ
[ ﴿ذٰلِك بِأنّ اللّه موْلى الّذِین آمنوا وأنّ الْكافِرِین لا موْلىٰ لهمْ﴾: و قال تعالى) 41:سبأ(وَلِیُّنَا﴾ 
فَتبیَّن لك أنَّ الرَّب وليُّ العبدِ، و العبدُ وليُّ الرَّبِ، و أنَّ الرَّبَ حبیبُ العبد وأنَّ العبدَ ]11:محمد

﴿ و الذین ءامنوا : وقال تعالى ]54:المائدة[هُم ویُحِبُّونَهُ﴾یُحِبُ ﴿:حَبِیبُ الرَّبِ، قال تعالى
﴿إِنَّ االلهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ  یُحِبُّ المُتَطَهِّرِینَ ﴾ : وقال تعالى. ]165:البقرة[﴾ أشد حبا الله

إنَّ الأولیاء هم العارفون باالله تعالى المواظبون على الطَّاعة « :قال بعضهم.]222:البقرة[
المجتنبون للمعاصي، المُعرِضون عن الانهماك في طلب الدَّنیا ولذَّاتها وشهواتها، وهم على أنواع 

ولا یُسمَّى قُطْباً إلاَّ بعد علمه حقیقةَ معاني أعظمُهم القطب الجامع وهو خلیفة رسول االله 
مِن كسب یده، وقد ، واطَّلاعه على سرّ القدَر ولا یأكل إلاَّ 2الحروف التي في أوائل سُوَرِ القرآن

خصَّ االله أولیاءه بالكرامات الظَّاهرة، وكرامات الأولیاء ثابتةٌ بالكتاب والسُّنةِ والإجماع، قال 
أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ االلهِ لاَ خَوفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ الذِینَ ءَامَنُواْ وَ كَانُواْ یَتَّقُونَ لَهُمُ ﴿ :تعالى
لهمْ ما ﴿: و قال في شأن المُتَّقِینَ ]62:یونس[ ﴾ى فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِي الآخِرَةِ البُشْرَ 

و قال عزَّ مِنْ قائل في الإخبار عن ] 34:الزمر[ ﴾ذٰلِك جزاء الْمحْسِنِینۚیشاءون عِنْد ربِّهِمْ 
جَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ یَامَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذاَ قَالَتْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیها زَكَرِیَاءُ المِحْراَبَ و ﴿:السَّیِّدة مریم

و كان لا یدخل ]37: آل عمران[﴾هُوَ مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَّ االلهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 
قال االله علیها غیرُه، وكان یجد عندها فاكهة الصّیف في الشِّتاء و فاكهة الشِّتاء في الصَّیف، و 

و هُزِي إِلیكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً فَكُلِي و اشْرِبِي وَ قِرِّي ﴿ : في شأنها أیضا 
وكان في غیر أوان الرُّطَبِ كما جاء في التَّفسیر،  و كذا في قصة . ]26- 25:مریم[﴾عَیْناً 

.هكذا وردت في النسختین -1
. صَّل ابن كثیر في ذلكو قد ف. من أقوال الصوفیة التي لم یرد فیها قول یثبتها، والخلاف حولها مشهور بین العلماء-2

بمعرفة الحقیقة والاطلاع على بعض -إن وجد-أمَّا ما یزعمه بعض الصوفیة من ربط بین معرفة تفسیر أوائل السور 
و أما من زعم أنها دالة :" الحوادث الغیبیة فقد رد على هذا القول الحافظ ابن كثیر الدمشقي في تفسیر القرآن العظیم بقوله

وأنّه یستخرج من ذلك أوقات الحوادث و الفتن والملاحم، فقد ادعى ما لیس له، وطار في غیر مطاره، على معرفة المدد،
:انظر" ...و قد ورد في ذلك حدیث ضعیف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته

2002بن حزم، ط الأولى، تفسیر القرآن العظیم، دار ا: أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ،
.123، ص 1بیروت، لبنان، م
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نَ الْكِتاَبِ أنَا ﴿:قوله تعالىوزیر سیِّدنا سلیمان علیه السَّلام، 1آصف قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
ة أصحاب الكهف وهم من أشراف . ]40: النمل[﴾ ءَاتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَّرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ  و قصَّ

وم، خافوا بعد  سیِّدنا عیسى علیه السَّلام على إیمانهم مِن مَلِكِهم فخرجوا من دیارهم و دخلوا الرُّ
و ﴿: ، نیاما بلا آفة، قال االله تعالى2شراب ثلاثمائة و تسع سنین، فلبثوا فیه بلا طعام و غاراً 

﴾و لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنین و ازدادوا تسعا﴿إلى قوله ﴾تحسبهم أیقاظا و هم رقود
یاء كما عقلاً وواقع للأنب: على ید الأولیاء جائزوظهورهاوحصول الكرامات]. 25- 17:الكهف[

ولا [ تقدَّم؛ لأنّها لیست مستحیلةً في قدرة االله تعالى، بل هي مِن الممكنات، كظهور معجزات ، 
وكلّ ما كان هذا شأنه فهو جائز الوقوع في الحیاة وبعد 3]یلزم من جوازها ووقوعها محال

.الممات، كما ذهب إلیه جمهور أهل السّنّة

ا بعد الموت، بل ظهورها بعد الموت أولى؛ ن المذاهب قول ینفیهو لیس في مذهب مِ 
لأنَّ النّفس بعد الانتقال مِن هذه الدَّار تكون قد صفت وتخلَّصت عن ما فیه مِن الأكدار، ولذا 
قیل مَن لم تظهر كراماته بعد موته كما كانت في حیاته فلیس بصادق، فإن الوليَّ لا یُعزلُ عن 

ته إن مات ، فذكر كرامات الأولیاء كفَّارة لاولایته بالموت، كما أنَّ النَّبيَّ  یُعزل عن نبوَّ
الحون في مجلس نزلت علیه «: للذُّنوب وسببٌ لنزولِ الرَّحْمَةِ، قال بعض العلماء إذا ذُكر الصَّ

الرَّحمة، ویخلق االله مِن هذه الرحمة سحابةً لا تُمطر إلاَّ في أرض الكفَّار، فكلّ مَن شرِب مِن 
»مائها أسلم

ن الكرامات ما سهَّل االله لكثیرٍ مِن أولیاء هذه الأمّة مِن التَّصانیف الكثیرة في الزَّمن و مِ 
الیسیر، بحیث لو وُزِّعت تصانیفه على زمن اشتغالهم بالعلم إلى أن ماتوا لما وُجِد ما یفي به 

-مْرَ الشَّافعي، وهذا قسم مِن نشر الزَّمان، وقد اتَّفقت النَّقلة أنَّ عُ 4نسخا فضلا عن التَّصنیف
لا یفي بِعُشْرِ ما أبرزه مِن التَّصانیف، مع ما ثبت عنه مِن تلاوة القرآن، وأنَّه كان -رحمه االله

آصف بن برخیاء، و : كذاك سمَّاه ابن عباس وقتادة والضحاك، و روى محمّد بن إسحاق عن یزید بن رومان أنَّ اسمه-1
.زاد علیه قتادة أنَّه مؤمنٌ من بني إسرائیل

.تسع وستین و ثلاثمائة، وهذا خطأ ظاهر369) : ك(في -2
.هكذا في أصل جمیع النسخ-3
من الناس بنسخ الكتب التي صنَّفها الأولیاء في حیاتهم لما وسعهم ذلك لغزارة أنه لو اشتغل غیر الأولیاء: المقصود-4

.إنتاجهم العلمي
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یختم القرآن كلَّ یومٍ ختمةَ التَّدبیر، وفي رمضان یختم كلَّ یومٍ ختمتین، وكذا اشتغاله بالتَّدریس 
تَحُلُّ به، وكذلك إمام الحرمین الشَّریفین أبو والإفتاء والذِّكر والفكر، والأمراض التي كانت كانت

حُسِبَ عُمُرُه مع ما كان یُلقیه على الطَّلبة ویُذَّكِرُ به في مجالس - رحمه االله-1المعالي الجوینيُّ 
التَّدریس فَوُجِدَ لا یفي به، وقرأ بعضهم ثماني ختمات للقرءان في الیوم الواحد، وأمثال هذا كثیرة؛ 

باني الشَّیخ محيّ الدِّین النَّووي وُزِّعَ عُمُرُهُ على تصانیفه فوُجد أنَّه لو كان فها هو الإمام ا لرَّ
ینسخُها فقط لما كفاه ذلك العُمر، فضلا عن كونه كان یُصنِّفها، هذا مع ما كان یضیف إلیها مِن 

الأولیاء، والعجب كلُّ العجب ممّن ینكر كرامات« :2قال الإمام الیافعي. أنواع العبادات وغیرها
وقد جاءت في الآیات الكریمة والأحادیث الصَّحیحة والأقوال المشهورة والحكایات المستفیضة 

في الباب - رضي االله عنه–3قال سیِّدي محيُّ الدِّین بنُ العربيِّ » الظَّاهرة للعیان والمشاهدات
:السَّادس والثَّمانین بعد المائة في معرفة خرق العادات

، اشتهر بلقب إمام الحرمین، ولد سنةهو-1 هـ قیل )419(عبدُ الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمّد بن حیُّویه الجوینيُّ
: أنه كان من أعلم المتأخرین من أصحاب الشافعي، حتى اعتبره الذهبي شیخ الشافعیة في زمانه، له مصنفاتٌ كثیرةٌ منها

في أصول الدین وضعه على مذهب )  الشامل) (نهایة المطلب في درایة المذهب) (العقیدة النظامیة في الأركان الإسلامیة(
:انظر ترجمته.هـ)478(ل الفقه، توفي بنیسابور سنة في أصو ) الورقات(الأشاعرة، و

477-468ص -، ص18سیر أعلام النبلاء، ج:شمس الدین الذهبي.
160، ص 4الأعلام،ج: خیرالدین الزركلي.

و نشأ بها، ثم ارتحل إلى مكة ) 698/1298(أبو محمّد عبد االله بن أسعد الیافعي الشاذلي، ولد بمدینة عدن سنة -2
مدَّة طویلة، انتقل بعدها إلى مِصر وأخذ الطریقة الشاذلیة عن ابن المیلق القرشي الشاذلي، خلّف كتابا في ومكث بها 

روض "وله أیضا "مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر مِن حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان"التاریخ عرف بـ
==                                            ).   1367/ هـ768( ، كانت وفاته بمكة سنة1647الظنونذكرهما له صاحب كشف" الریحان في حكایات الصالحین

==
108طبقات الشاذلیة الكبرى، ص : الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي.
72، ص 4الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

، المعروف بمحيِّ الدِّین بن عربي أحد حاتميُّ الطَّائيُّ الأندلسيُّ أبو بكر محمّد بن علي بن محمّد بن عربي ال-3
فینأشهر وفیةنلقبه أتباعه مِ المتصوِّ 560عامالأندلسرمضان بشهر في مرسیةولد في."بالشّیخ الأكبر"الصُّ

في التصوُّف و "الفتوحات المكیة " له أكثر مِن أربعة مائة كتاب مِن أشهرها هـ638عامدمشقوتوفي في،م1165/هـ
:" وغیرها،  نقل الذَّهبي عن شیخه ابن دقیق العید عن الشّیخ بن عبد السَّلام أنَّه قال عن ابن عربي " فصوص الحكم "

مُ فرجًامقبوح؛شیخ سوء كذاب " یقول بقِدَم العالم ولا یُحرِّ
49، ص 23سیر أعلام النبلاء،ج:شمس الدین الذهبي.
الوافي بالوفیات للصفدي،تح أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء :صلاح الدین خلیل بیك الصّفدي

.127–124ص –، ص 4، ج2000التراث العربي، بیروت لبنان، ط الأولى، 
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أقسام   مقسَّمة          أتـى بها النَّـظر الفكريُّ محصـورهخـرق العـوائـد

منـها   مـعینة  بالحقِّ    قائمـــة         كـالمعجزات على الإرسال  مقصوره

و ما سواهـا مـن الأقسام محتمِلٌ         و لـیس للعـلم في تعیینه   صـوره

ف عـلیها تجـدها مسطورهو كلُّـها في كتـاب االله بیِّنــةً          فـقـ

بشـرى و سحرا و مكرا و علامته        و كلـّها في كتـاب االله  مـذكوره

.فـهذه خمسـة أقسامُـها انحصرت       للنَّـاظرین و في  الأكـوان مشهوره

ستنكر ؛ حتى أن تآلیفه أكثر مِن أیَامه، ولیس ذلك یُ 1وقد بارك االله في عُمُر السُّیوطيَّ 
:على االله، لأنَّ كلَّ شیئ خلقه االله بقدر، وممَّا یُذكر في ذلك قوله في ألفیة الحدیث

ها في خمسـةِ الأَیَّـامِ         بـِقـُدْرَةِ  المُـهَیْمِـن  العَـلاَّمِ ـنـظـمتُ 

خرخـتـمتـها یوم الخمیس العاشر        یا صـاح من شـهـر ربیع الآ

.2مـن عـام إحـدى و ثمانین التي        بـعـد  ثمـانِمائـِةٍ  للـهِـجْرَة

وضة1العلاَّمة القسطلانّي3وناهیك برجل جاء إلیه حافیاً 2ماشیاً مِن القاهرة إلى الرَّ
: فقال» مَن أنت«: فقیل. فوصل بابه ودقَّه. لیسترضیه، وكان السِّیوطي منعزلاً عن النَّاس بها

281، ص 6الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.
، إمامٌ حافظٌ مؤرخٌ، اشتهر باسم جلالُ الدِّین هو-1 عبدُ الرحمن بن أبي بكر بن محمَّد بن سابق الدین الخضیريُّ السٍّیوطيُّ

، ولد سنة  " جمع الجوامع" "الإتقان في علوم القرآن"مُصَنَّف مِن أشهرها600له ما یقارب )هـ849/مـ1445(السِّیوطيُّ
، توفي سنة "تنویر الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك" "تفسیر الجلالین" "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة"
:انظر ترجمته).هـ911/مـ1505(

301،302،ص،ص 3الأعلام،ج: خیرالدین الزركلي.
667، ص 1كشف الظنون،ج: حاجي خلیفة .

ل أبیاتها -2 :الأبیات من قصیدة للعراقي في علم الحدیث، یقول في أوَّ
وهَـذِهِ أَلْـفِـیّـةٌَ تـَحْـكِـي الـدُّرَرْ       مَـنظُـومَـةٌ ظَـمَّنـتـُهـَا عِـلْـمَ الأثَـَرْ 

فَـائِـقَـةٌ    أَلْـفِـیّـةََ    العِـرَاقِــي        في  الجَــمْـعِ و   الإِیجــاَزِ  و اتِّسَــاقِ                       
وي   الإِیـمـانِ االلهُ  یُـجْـرِي  سَـابِـغَ   الإحسَــانِ       لـي    و لَـهُ      و لِــذَ و 

.الهاء عائدة على العلاَّمة جلال الدِّین السیوطي-3



76

ذكره في - ولم یفتح له الباب » قد طاب«: فقال» .القسطلاني، جئت إلیك حافیا لأُطیِّب خاطرك«
.- 3كشف الظُّنون

وذلك أنَّه وقع بینه وبین السَّیوطيّ تدافعٌ ونزاعٌ، سببه أنَّ السَّیوطيّ كان یتَّهمه أنَّه یسرق 
علیه بذلك بین یديْ شیخ الإسلام منها ولا ینسب النَّقل إلیه، وادَّعى) كذا(مِن كتبه، أن یشتهد

وله عدَّةُ مؤلفاتٍ، فلیذكر 5، فألزمه بإثبات ما ادَّعاه، فقال إنَّه ینقل مِن البیهقيِّ 4زكریا الأنصاري
وكان . لنا أنَّه ذكره في أيٍّ مؤلفاته؛ لِنعلم أنَّه نقل عنه، ولكنَّه رأى ذلك في مؤلفاتي فنظمه

.»یوطيُّ نقل السَّ «: الواجب علیه أن یقول

، مِن علماء الحدیث الشافعيالقتیبي المصري شهابُ الدِّین القسطلانيُّ أحمد بن محمَّد بن أبي بكر ابن عبد الملك،هو-1
لطائف "و " إرشاد الساري إلى صحیح البخاري: "هـ بالقاهرة وبها نشأ وتعلّم، له العدید مِن المؤلفات أهمها851ولد سنة 

:انظر ترجمته. هـ923توفي سنة . "الروض الزاهر في مناقب الشیخ عبد القادر"و كتاب" الإشارات في علم القرآت

223، ص 1الأعلام، ج: يخیرالدین الزركل.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،تحقیق محمَّد شرف الدین یالتقایا و رفعت بیلكه : حاجي خلیفة

.919،ص 1، ج1941ط، -الكلیسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان،د
.ین السَّیوطي كتابا في تاریخها و قد ألَّف فیها جلال الدَّ .روضة المقیاس على نهر النیل في مصر: المراد بها -2
كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون،  :حاجي خلیفة-3
هـ و تعلم 823الأنصاري السنیكي المصري الشافعي، ولد سنة زكریابن محمد بن أحمد بنزكریا الإسلامشیخهو-4

فتح (كتاب : خلَّف عددا هاما من الكتب منها، نشأ فقیرا معدما حتى كان یأكل قشور البطیخ،906بمصر كفّ بصره سنة 
شرح على (و العدید من الشروحات على أمهات الكتب منها ) تحفة الباري على صحیح البخاري(في التفسیر، و  ) الرحمن

في الفقه والعدید من الشروحات) تنقیح تحریر اللباب(في النحو   و ) شرح شذور الذهب( في المصطلح، و ) ألفیة العراقي
: انظر ترجمته. هـ926على الكتب الأخرى، توفي سنة 

46، ص 3الأعلام ، ج: خیرالدین الزركلي.
، الإمام المحدِّث المتقن-5 -458)بیهقولد في،الحافظهو أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني البیهقيُّ

تتلمذ على جهابذة عصره وعلماء وقته، وشهد له أقرانه مِن -وبیهق عبارة عن قرى مجتمعة بنواحي نیسابور- هـ(384
علیه منَّة إلاَّ أبو بكر البیهقي؛ فإنَّ له منَّة على والشافعيإلاّ شافعيما مِن":أبو المعالي الجوینيالعلماء بالتَّقدم، قال عنه

أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البیهقي أن یعمل :«الجوینيقول معززاالذَّهبي، وقال مذهبهالشَّافعي في نصرة
:انظر ترجمته»یجتهد فیه لكان قادرا على ذلك، لسعة علومه، ومعرفته بالاختلافمذهبالنفسه

169، ص 18سیر أعلام النبلاء، ج : شمس الدین الذهبي.
 َّبارودي، دار الجنان، الأنساب،تقدیم عمر عبد االله ال: د بن منصور التَّمیمي السَّمعانيعبد الكریم بن محم

439،338،ص،ص 1، ج1988بیروت لبنان، ط الأولى، 
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وكانت ولادة السَّیوطيّ بعد المغرب لیلة الأحد غرَّة رجب الحرم عام ثمانمائة وتسعة 
.1"كشف الظُّنون"وأربعین بالقاهرة، وأمَّا وفاته فكانت أحد عشر وَتِسعمائةٍ كما في 

: حیث قال" نظم وفیات الأعیان"في 2و إلیه أشار الفشتالي

إلا أنه لم یبجلعن الحقِّ ـیـا و زقاق لم یغب عسـیوطهم 

یقظة، وأمَّا تآلیفه فلا تُحصى وتعالیقه وتحریراته لا تُستقصى، و كان یرى النَّبي 
فَأَكْرِمْ بها من درجةٍ، وما مِن فَنٍ مِن فنون العلم إلاَّ بلغ فیه درجة الاجتهاد، وقد نفع االله بمؤلفاته 

وهذا » إذا حاولت مسألة مِن الحساب فكأنِّي أحاول جبلاً « :ولالعباد، إلاَّ الحساب فإنَّه كان یق
:3"الجوهرة"ممَّا لا یُستغرب فیه، لأنَّ كرامات الأولیاء شتَّى قال في 

.4وَ أَثْبِتـَنْ  لِلأَوْلِیَـا الكَـرَامَـهْ           وَ مَـنْ نَفـَاهَا فـَانبُذَنْ كَلاَمَهْ 

: 5و قال في الإضاءة

.6هْ رامَ  ـَمَ بْ ـنِ ـتَ و اجَ ءللأولیـاهـرامَ  ـَلمـن أبى الكَ خولا تـُصـ

: 1)كذا(المسمَّى الكوكب اللامع" جمع الجوامع"و قال السِّیوطي في خاتمة 

. 667، ص 1كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة-1
توفي " تكملة ابن القاضي"، و " نظم وفیات الأعیان لابن قنفذ: "هو محمَّد بن علي الفشتالي، ناظم و أدیب مغربي له -2

هـ1021سنة 
293ص ، 6الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

أنشأها في لیلة واحدة  قیل أنه یقصد جوهرة التوحید التي قیل أن للإمام أبو الأمداد برهان الدین إبراهیم اللقاني -3
1113: ترجمة رقم . 291، ص 1شجرة النور الزكیة،ج: محمد بن محمد بن مخلوف.

لها -4 :البیت مِن قصیدة یقول في أوَّ
الحَـمْـدُ  اللهِ  عَلـَى  صِلاَتـِهِ          ثـُمَّ  سَـلاَمُ  االلهِ  مَـعْ  صَـلاَتـِهِ 

عَلـى نَـبِـيٍّ جَـاءَ بالتَّـوحیدِ          و قَدْ عَرى  الدِّینَ  عن   التَّـوحِیـدِ 
فَـأَرشدَ  الخَـلْقَ لِـدِین الحَـقِّ          بِـسَیْفِـهِ   و   هَـدْیـِهِ   للـحَـقِّ 

.منظومة إضاءة الدجنة في معتقد أهل السنة للإمام أبي العباس المقرّي صاحب نفح الطیب- 5
له في العقیدة نظمٍ مِن - 6 :یقول في أوَّ

المَغْرِبِيُّ المالكيُّ الأشعريْ ولُ أحمدُ الفقیرُ المقَّرِيْ یق
الحمد الله  الذي  توحیده            أَجَلُّ  ما اعتنى به عَبِیدهُ 

د بن أحمد الشنقیطي، دار الفك:إضاءة الدجنة في معتقد أھل السنة، شح: أحمد المقري س، - م، د- ط، د-ر، دمحمَّ
. 98ص 
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حـــقَّ كــرامـةٍ الأولیـاء            قـال القـُشـیريُّ بـلا انـتـهاء

.2لــولـد بـدون والـد  ومـا            أشـبـهـه قیـل و هـذا المعتمى

لقد كان فیمن قبلكم محدثون فإن «وممّا یُردّ به قول مُنكر الكرامات، حدیثان صحیحان 
، عن رسول االله ؓ◌ رواه البخاري ومسلم، واللفظ عن أبي هریرة 3»یكن في أمتي فإنه عمر

أي مُلْهَمُونَ، أو یلقى في روعهم الشيء قبل - بفتح الدَّال المهملة المشدَّدة- دَّثُونوقوله المُحَ 
واب على ألسنتهم مِن غیر قصده4الإعلان به . ، فیكون كالذي حدَّثه غیره به، أو یجري الصَّ

.لیس للتَّردد بل للتَّأكید..." فإن یكن في أمَّتي:"وقوله في الحدیث

دیث هو الإلهامُ وجد في غیر هذه الأمّة مِن الأمم السَّابقة، فوجوده وإذا ثبت أنَّ هذا الح
.في هذه الأمَّة الفاضلة أحرى، وهذا أقوى دلیل على ثبوت كرامات الأولیاء

بإسماع االله ؓ◌ وقد ثبت لسیِّدنا عمرَ كرامات مشهورة، وممَّا اشتهر به مِن كشفه وتصرُّفه 
ةُ یا ساریةُ الجبلَ المشهورةُ -بالتَّصغیر–5تعالى لسریة بن زُنیم ، 6لما أراد هو إسماعه، وقصَّ

وقصته مع نِیل مِصر، حیث كان لا یأتي إلاَّ إذا ألقوا فیه جاریةً على عادة الجاهلیة، فأرسل 
یُخبره بذلك، فأرسل إلیه عمرَ كتابا - رضي االله عنهما–عَمْرُ بن العاص إلى عُمَرَ بن الخطاب 

ففتحه عمرو » لق هذا في النِّیل، فإنَّه یأتي بإذن االله من دون إلقاء الجاریةأ« :مختوماً، و قال له

وهو كتاب نظم فیه جلال الدین السیوطي كتابه " الكوكب السَّاطع في نظم جمع الجوامع"كذا في الأصل والصحیح -1
جمع الدوامع، عدَّه كثیرون مِن نفائس المنظومات في الأصول

ل -2 " :الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع"یقول السیوطي في أوَّ
الله حمدٌ لایزالُ سرمداَ    یُؤذِنً بازدیادِ مَنٍّ أبداَ 

ثمَّ على نبیِّه وحِبِّهِ      صلاتُه و آلِه وصحبِه
رهَ     أَبْیَاتُها مثل النُّجوم مُزْهِرةْ  وهذه أرجوزةٌ مُحرَّ

6،5یة، القاهرة، ص،ص ، مكتبة ابن تیم1998الكوكب الساطع، ط الأولى، : جلال الدین السیوطي.
.7/115و ذكره الذهبي و عزاه للإمام مسلم . 3689: صحیح، أخرجه البخاري بلفظ آخر حدیث رقم-3
. في قضیة الحجاب ومقام إبراهیم و أسارى بدر -رضي االله عنه-كما حدث مع أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب -4
.، ذكر الذهبي أنّها ساریة بن زینم الدِّئليُّ و ذلك سنة ثلاث و عشرین من الهجرة النبویة-5
أنّ عمر رضي االله عنه سُئل فیما بعد عن : قال ثمّ ذكر في آخر كلامه " سیر أعلام النبلاء"ذكر القصة الذهبي في -6

فلم یذكره" یا ساریة الجبل الجبل"كلامه 
سة الرسالة ، تحقیق بشار عواد سیر أعلام النبلاء ،مؤس: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

. 136ط ، الجزء الخاص بسیر الخلفاء الراشدون ، ص -معروف، د
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من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إلى نِیل «: بن العاص قبل أن یلقیه في النِّیل فإذا فیه
1"إن شاء االلهمِصر، إن كنت أتیاً بإذنك فلا حاجة لنا فیك، و إن كنت أتیاً بإذن االله تعالى فأتِ 

.من غیر إلقاء جاریة فیهالنِّیلُ فأتى 

:الجكني الشَّنقیطي إقلیماً في الوسیلة بقوله2و قد أشار العلاَّمة المختار بن بونة

كـرامة الـوليِّ حـقٌ و ظَـهَرْ         مـنـها كـثیرة كـرسـالة عـمـر

.كـلام في بـلاد  نـائـیةلـنیل مـصر و سمـاع  ساریة          مـنـها ال

وقد علمت أنَّ الكرامات مِن الجائز والممكن وقُوعه، ولیس ذلك مِن المحال، ولا ینكر ما 
.وقع منهم مِن الأحوال ولا یُسمع لمن نفى كرامات الأولیاء لأنَّه محجوبٌ عن مقام الرِّجال

ـصرت حـاذقـاً فـلا تمـارو إذا كـنـت في المـسائل غِرٌّ           ثـُمَّ أب

.و إذا لم تـر الهـلال   فسـلِّم            لأنُـاسٍ     رأوه     بـالأبـصـار

": أسهل المسالك"و قال صاحب 

.3و لـلأولیـا كَـرَامَةٌ لاَ تنُْـكَرُ         ثـُمَّ    الـدُّعَـاءُ  نَـفْعُهُ  مُــؤَثِّـرُ 

:انظر القصة كاملة -1
سیر أعلام النبلاء، الجزء الخاص بسیر الخلفاء الراشدون ، ص : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

136.
ماء الذي طرق بحلى علمه كل عاطل، اشتهر بعلمه خاصة في هو تاج العل: صاحب الوسیط في علماء شنقیطقال-2

هذه :"... الجكنيلابن بونه" تبصرة الأذهان في نكة البیان والمعاني" ناسخ مخطوطالنحو،إذ بعث علومه بعد اندراس، وقال 
ه الإحمرار الذي استدرك اشتهر عن" تبصرة الأب والعلامة المختار بن بونه الجكني رحمه االله في علم المعاني البیان والبدیع

"هـ1220هـ و قیل 1230توفي سنة فیه على بعض ما فات ابن مالك في التسهیل،
 من نسخة بخط محمَّد بن سعید الشیبان ) مخطوط(تبصرة الأذهان في نكة البیان والمعاني : ابن بونة

.رونیا هي بیدنالكتامِن نسخة ممسوحة . الشمسري نسخت للأدیب محمَّد فال بن البنان الریماتي
279الوسیط في تراجم علماء شنقیط، ط الأولى، ص : أحمد بن الأمین الشنقیطي .

للشیخ إبراهیم السهائي، ثم قام " ترغیب المرید السالك في  مذهب الحبر الإمام مالك"أصل هذا النظم كتاب یدعى -3
:یقول في بدایة النظم " د السالكأسهل المسالك لنظم ترغیب المری"المصنف بجعل الكتاب نظما وسمّاه

الحمد الله الذي قد فرضا      على الورى  عباده  و حرضا
على امتثال أمره عبـاده       و خـصَّ بالتـوفیق من أراده
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لاً و مُبَیَّناً في هذه الأبیات) كذا(علم و دونك یا أخ لل :الأمر الخارق للعادة مُفصَّ

وهـذا  نَـامُـــوسُ   الاسْتـِقـَامــةَْ وواجب   التَّـصدیقُ   بالكرامـةْ  

وشـرْطُها   استقامةٌ  في  الحـدَِّ التَّحدي        لـكنَّها  لـیست  مع 

معجـزةً     یـقـعُ      للـــوليِّ ـبي  للـنَّ ـقعیمافكلُّ 

والبعض   قالوا   أنَّه   قـد  یأتيقالوا سـوى الأحیاء   للأموات         

على  ید   الجمّ  الـغفیر  اشتهرتكرامة   الولي  حقّا  ظهرت         

مَنَع   مِن  أمواتو بعضهم  الأمواتِ      وحیاءللأتقع 

طوى لـه في لحـظـةٍ  قـلـیلةتُ الطَّویـلةالمسافـةفتقع 

كالمـاء و اللبـاس عنـد   الـبـردو تحضر  الطَّـعام   عنـد  الـفقد   

كـذاك  تـكـلیـمه    للعـجمـاءء          و المـشي في الهواء  أو   في  المـا

وقـع   ذلـك  كـثیرا     فـاشتـهرمـنهم مـن أخبـر  بغیب  فظهر          

مـعْ  طـول لـَبثهم  في ذاك  الكهـفو منـها ما جـرى  لأهل  الكهف         

بلا     تـغیُّر   الأجسـامكذا  ام      طعبلا شراب و بلا

یقول  و هوفي جمعةیخـطب كعمر كـان بمسجـد الرسول       

الحـافظون  دهشـوا  من  دعـوتـهو سـاریـة الجـبلَ  عنـد   خطبیته         

أمـیره   سـاریة    البـطـلنـادى   1رأى  عـدو جـیشه   خلف الجبل

مسالك، دار صادر بیروت ، ط الأولى سراج السالك شرح أسهل ال: عثمان بن حسین بري الجعلي المالكي
.  57، ص 1، ج1994

.الجبال: )ك(في النسخة -1
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سـمـع صـوتـه الأمـیر  فـامتثـلنبـهـه بـذلك من سوء  العـمل         

بجـیشه فـانحاز طـوعـا للـجـبـلو في حینه  ارتحـل     أمْـرَ الفـاروقِ،

النَّـصـرُ مـن  المـدینة   فـكـانقـدر  مسـافة  الطـریق  شـهرُ         

جَـرْیه  بالمـاء  و في الحـین  هـطـلو كَـتـْبِهِ لـنیل مـصراً ذا یطول       

كَـرَامَـةً   مـن   مـدد     النَّـبـيِّ للـولـيِّ        یـقـعُ  فـكـل  ذا 

والـدٍ   قـَـدْ   وَلـَـداَ وَلـَدٌ  دُونَ یُـوجَـداَ       أنمُـمْـتَنَعٌ لـكنَّـه 

بـهیـمـةً، خُـذْهَـا عـن  اعتـمادِ للجَمَـادِ           مُـمْـتَنَعٌ    قَلْبُـه     

ـل هـذه  الإفـادةللعـادة            خـارقـة  و سبـعـة  فـاعـرف و حصِّ

عـلى      یـد      الـوليكـرامة  عـن  یـد  النَّـبي       مـعـجـزة

درجـة الـولـي العـفیـف  المـتقّيمـعونـة من  مسـلم  لم   یلحق          

قـبل  النـبوة  لمـن  بهـا   اشتـهـررابـعها الإرهـاص و  هو  مظهر            

وة    أعـقـلاقـبل   النـبـنـبیـنا كـمثـل تظـلیل الغـمام  على          

إهـانـة لـعكـس  ذاك  تـقتـضـيفـمـع الاسـتدراج نیل  الغرض           

فـیها، و  ذو إهـانـة  أن   یـحتـرقكـداخل النـار إذا لم    یحتـرق          

السـحر  ثـامنها    فاحفـظ شعـريو شـعوذة   ترى كـمثل السـحر          

مـعـصیة   تـارة  و  كـفـر أخـرىعلى قسمین أعني السـحر       و هـو

فـاعـله     رجـع        بالخـسـرانلأنـه  مـن  عـمل  الشیطـان          

و جـوِّز     مـا        قـاله     الـوليُّ واقـطع   بمـا  قـد قـاله النبي          

.و  ذلـك   فـضل   الـواهب   المنَّـانِ لِ  دُونَ الثَّاني            لـعـصمـةِ   الأوَّ 



82

:فائــــــــــــدة

و الوليُّ و إن جاز و قوع الزَّلة « : في حواشیه الكبرى مانصه 1قال أبو  علي الیوسي
2]فنحكم[منه لا یقدح ذلك فیه، ولكن تقول غیر قادح في دینه إذا استغفر و تاب أمَّا نحن 

و من أراد أن یقف على بعض ما أكرم االله به من الكرامات التي تبُهر » بجُرحته إذا رأیناها منه
:العقولَ والمسامع  فلیهجر النَّوم والمضاجع ولیراجع هذه المراجع 

مشكاة المصابیح  للإمام التَّبریزيّ .1
للفخر الرَّازي: التَّفسیر الكبیر .2
للإمام أسامة: كتاب الإعتبار .3
لمحيِّ الدِّین بن العربي:  حات المكیَّة الفتو .4
.مصباح الظَّلام في المستغیثین بخیر الأنام.5
.الرَّسالة القشیّریة.6
.للإمام محيِّ الدِّین بن العربيِّ : روحُ القدُس .7
.مواقع النّجوم له أیضا.8
.المحاضرات له أیضا.9

.روض الرَّیحان للإمام الیافعيّ .10
.تفاح الأرواح للإمام السِّراج.11
.رح الحكم العطائیة لابن عبَّادش.12
.تحفة الأحباب  للصَّخاري.13
.تحفة الأنام لجلال الدِّین البصريِّ .14
.طبقات الخواص للإمام الزّبیديّ .15
.الأنس الجلیل للقاضي عبد الرحمن العلیم.16
.نسیم الأسحار في كرامات الأولیاء و الأخیار.17

في المتن من أنه الیوسي) م(من النسخةو الصحیح ما أثبتنها .البومي) : ك(و)ت(في النسخة -1
).ت(سقطت من النسخة -2
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.1الشَّقائق النَّعمانیة.18
یخ عبد القادرقلائد الجواهر في مناقب الشّ .19
.شرح تائیة الصّفيّ .20
.للإمام عبد الوهاب الشَّعرانيّ : المنى الكبرى والبحر المورود.21
.الطَّبقات الكبرى للإمام المنوي.22
.الإبریز في مناقب الشَّیخ عبد العزیز الدباغ.23
.المشرع الراوي.24
.نفح الطِّیب للإمام أحمد بن المقرِّي.25
.2ینالكواكب السَّیَّارة للإمام نجم الدِّ .26
.3خلاصة الآثار.27
.4سلك الدرر.28
.5عمدة التَّحقیق.29
.للشیخ عبد الغني النایلي: شرح الطریقة المحمدیة .30
.للشیخ حسن البدوي: شرح البردة .31
.للإمام أحمد: كتاب الزهد .32
.للشیخ عبد الحمید النقشبندي: الحقائق الوردیة من حقائق الطریقة النقشبندیة.33
.لابن الجزي: صفوة الصفوة.34
إلخ ذلك من ال...لأبي نعیم: ء ة الأولیاحلی.35

في سیر علماء الدولة لطاش زاد كبرى خصه بمناقب وهوكتاب: لعله یقصد الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة-1
.وخصال شیوخ الطرق الصوفیة

نجم الدین الغزيّ، مؤرّخ، باحث، أدیب، . أبو المكارم محمد بن محمد بن محمد الغزِّي العامري القرشي الدمشقيهو -2
" ، كانا عالمین جلیلین،  من كتبه فقیه، واعظ، ولد في دمشق، في بیت علم وأدب، فوالده بدر الدین، وجدّه رضي الدین

977"الكواكب السائرة في أعیان المئة العاشرة" و " لطف السمر و قطف الثمر من تراجم أعیان الطبقة الحادي عشر
.م1651/هـ 1061مـ   1570/هـ

63، ص 7الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.
.فضل االله بن محب الدِّین بن محمَّد المحبيمحمد أمین بنل" خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر"-3
. لأبي الفضل محمد خلیل بن علي المرادي" سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر" -4
" عمدة التَّحقیق في بشائر آل الصدیق: " لعلَّه-5
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في : الباب الأول 
ذكر حدود توات

في المنهج المتبع في : الفصل الأول
الكتاب

 في التعريف بابن : الفصل الثاني
خلدون
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"توات"في ذكر حدود : الباب الأول

لها حدود مِن الجهات الأربع فحدودها مِن الجهة الشَّرقیَّة الجنوبیّة تبتدئ مِن " توات"
مِن " السَّاهلة"، و"فقارة العرب"، و"ىفقارة الزو "، بعین صالح و"انغر"، و"تیط"، و"أقبلي"قصور 

كبیرة عریضة جدّاً یسكنها قبائل مِن ،"المنیعة"مِن 1]للصَّحراء التي تقرب[جهة الشَّمال الشَّرقي 
ومقاومةٍ للاستعمار، وقد ظهر منهم ذلك أیَّام ،، وهم أهل شجاعةٍ وفتوَّةٍ وكَرمٍ وعُلوِّ همَّةٍ "الشَّعانبة"

. ة المباركةالثَّورة الجزائریَّ 

جمیل كبیر، تحیط به قبائلٌ كبیرةٌ مِن 2، وهو قصر"متلیلي"وتمتدُّ هذه  الصَّحراء إلى 
.وأهل هذا القصر معروفون بالخیر والكرم والسَّخاء والمحبة التَّامة،العرب وبعض الزوى

م الذین منهم وأهله أصحاب علم ومحبَّة لأهل البیَتِ النَّبويِّ الشَّریفِ، ومنهم أولاد إبراهی
، وأولاد الحاجّ محمَّد بن إبراهیم، وهؤلاء هم الذین نزلنا 3]وأولاد فیها خیر[أولاد الحاجّ قاسم، 
والسَّید الحاجّ الشَّیخ، فنِعْم الأب ونِعْم الأولاد، وهم السَّید عبد الكریم،،"متلیلي"بدُورِهم عندما زرنا 

الحة ة بیَّه، بنت الحاجَّ محمَّد بن الحاجَّ قاسم، السَّیِّدة الحاجّ وإخوانه، وأمّهم الكریمة المحسنة الصَّ
. فنِعْمَ الفرع ونِعْمَ الأصل

. وكلّ أهل هذه البلدة جمیعاً على درجةٍ عَالیةٍ مِن الكرم والجُودِ، فجزاهم االله عنا خیراً 

الح رجها ضریح سیِّدي محمَّد الزغیم، ویوجد بخا: ویوجد في هذه البلدة أولاد الوليّ الصَّ
الح سیِّد . أبي حفظ البكريي الوليِّ الصَّ

الحون أولاد سیِّدي مولاي سلیمان ، أصحاب الشَّرف 4وفیها كذلك الشُّرفاء الكرماء الصَّ
" ورقلة"هذه الصَّحراءُ إلى دُّ وتمت. الرَّفیع، والقدرِ المَنِیعِ 

.الصحراء إلى تڤرت ): ك(في النسخة -1
11قصر خلال القرن 200ولایة أدرار حالیا، وقد كان عددها قصر في 300یتحدث الشیخ باي بلعالم عن وجود -2

.للهجرة
.كذا في جمیع النسخ-3
" علي بن حرزهم"هو سلیمان بن علي الشریف بن عمر بن أحمد، درس على عدد من علماء عصره من أهمهم الشیخ -4

فسكن بها مدة، ثم انتقل " أولاد عیسى"لى نزل بتلیلان ثم انتقل إ) مـ1124/هـ580(انتقل بطلب من شیخه إلى توات سنة 
).مـ1271/هـ670(في آخر حیاته إلى قریة أولاد آش وبها توفي سنة 
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علّو الهمَّة، والغیرة على والقبائلُ المحیطة بها في غایة الجود والكرم، و " ورقلة"وأهل 
. الإسلام وشعائره

سواء في ذلك المالكیَّة ،وفي الیوم الذي زرناهم فیه خرجوا لملاقاتنا عن بَكرةِ أبیهم
خرج الجمیع - ، موجودون في تلك النَّواحي1وهم طائفةٌ مِن أتباع عبد االله بن أباض-والإباضیة

بغیر تمیّیز بسیَّاراتهم الكثیرة الرَّفیعة ع
. الجزاء وأكرمهم وبارك فیهم وفي ذریاتهم، وفي جمیع تلك القبائل الكریمة كلِّها آمین

محمَّد يالفقیه الجلیل القاضي السیَّد الحاجَّ محمّد بن الفقیه سیِّد" ورقلة"ویوجد في 
ومعه ابن أخته السَّیِّد محمَّد العالم بن الفقیه السیِّد الحاج ،"يقصور أقبل"مِن 2الحسن الفلاَّني

.- بارك االله فیهما، وجزاهما خیرا- محمَّد عبد القادر الفلاَّني أیضا 

وكذلك یوجد بها الشَّیخ العلاَّمة السیِّد الحاج محمَّد بن الحاجّ عیسى، وقد تلاقینا معه، 
، ویبُثُّ العلم، وهو من تلامذة السیِّد عبد الرحمن "ةول"كان یجول بقرى ،وهو شیخ مرشد ومعلم

. السَّكوتي القبلاويّ 

. یتسابقون إلى فعل الخیر، ویسارعون إلى االله جمیعا بارك االله فیهم" ورقلة"وقبائل 

" المنیعة"تبدأ مِن الصَّحراء التي بین الشَّرقي مِن جهة الشَّمال " توات"3وحدود
".تیمیمون"و

"المنیعة"ذكر 

". توات"مدینة جمیلة خارجة عن حدود " المنیعة"و

68،67النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص : عبد الحمید بكري.
مروان، له هو عبد االله بن أباض المقاعیسي المري التمیمي، كان معاصرا لمعاویة، عاش إلى آواخر أیام عبد الملك بن-1

.ینسب الإباضیة في الجزائر
61، ص 4الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

).مخطوط(غصن البان في تاریخ رجلات ورجلان: انظر-2
.و یحَدُّ ) : ت(في النسخة -3
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وأهل المنیعة أجواد العرب، وأكثرُهم كرمًا ومحافظة على الدِّین والعِرْضِ، وفیهم السَّخاوة 
اجُ . لأهل العلمِ رة، ویوجد بها بیتٌ مشهورٌ بالكرمِ والتَّقوى وفعلِ الخیرِ، وحبٍّ یالكث . یقال لهم الحُجَّ

ادق الفقیه السیِّد الحاجّ لأبرُّ ومِنهم تلمیذنا ا وفقه االله -العید بن الحاجَّ أحمد التَّقيُّ الصَّ
.-وأصلح حاله

الح السَّیِّد الحاجَّ ،الشَّمالي" توات"حدود ویمتدّ  ، وسیدي "أبو محمد"مرورًا بالوليِّ الصَّ
لیست مِن " ة كرزاززاوی"، إذا قلنا إن "2عریان الرأس"إلى زاویة " 1تبلكوزة"و" منصور بوكركور"
".توات"

]، وصاحبها أحمد بن موسى"زاویة كرزاز"التّعریف بـ[

الح سیِّدي " زاویة كرزاز"و هي الزّاویة الكبیرة الشَّهیرة السُّنیَّة، وهي زاویةُ القطب الوليّ الصَّ
سنّا هو الذي والكبیرُ مِن أولادهم ،والسِّرِّ الظَّاهر3المشهور بالصَّلاح والبركة" أحمد بن موسى"

وبعد ، على ما قیلیتولَّى أمور الزَّاویةِ، ولا یتصدَّى لتلقین السِّرِّ حتَّى یتلقَّى الإذن من النَّبيِّ 
اهـ". توات"زیارة الشَّیخ الأكبر شیخ الشُّیوخ سیِّدي محمَّد بن عبد الكریم المغیليِّ دفین 

قصور "أحد " ابن طلحة"و،"4قصابيالأ"وتمتدّ حدودها غربا من هذه الزَّاویة مروراً بـ
كذلك، " تسفاوت"فـ،غربا" بودة"فـ،بلدة الفقیه سیدي محمد بن عبد االله السَّباعي" السبع"، و"الهبلة

. من جهة الجنوب الغربيِّ " 5تمادنین"وأخیرا 

وبا، جن" "فـ،غربا" تیمادنین"وحدُّها یبتدي من 
".توات"من" 2والن: "أنمِن الجهة الجنوبیَّة الشَّرقیة، إن لم نقل " 1قصور أقبلي"فـ

على ما. وتابلكوزة قصر مِن قصور بلدیة تنركوك).م(تبلكوظة والتصویب من النسخة ) : ك(و ) ت(في النسختین -1
.یذكره الشیخ باي بلعالم

.إحدى قصور دائرة تسابیت التابعة لولایة أدرار-2
.البركات) : م(في النسخة -3
مرورا بلقصابي): ك(في -4
یذكر عبد االله الرقاني في تعریبه لبعض أسماء قرى توات المسماة باسم بربري، أن تیمادنین تعني بالعربیة الأمعاء -5

.ض، مثل تلك التي تستخرج من الكبشاللاصقة ببعضها البع
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الح سیِّدي مولاي هبة بنى بها "توات"من قرى "نوال"والحقّ أن  ، لأنَّ الشَّریف الصَّ
. من الجهة الجنوبیَّة" توات"قصبة، وحفر بها آبارا، وهي موجودة إلى الیوم، وهي باب 

من الجهات الأربع، ویوجد داخل " توات"التي ذكرناها آنفاً إنَّما هي حدود صور القوهذه 
من هذه هذه الحدود قصور كثیرة، سنتكلَّم على بعضها عندما نشرع في الكلام على المقصود

. اً لكلِّ من قرأهاالنَّبذة والعجالة القلیلةِ المبنى، والكثیرةِ المعنى، والمفیدةِ جدّ 

.66، ص 1الرحلة العلیة، ج. ساهل، أركشاش، المنصور، زاویة أبي نعامة: وهي أربعة قصور-1
.والْتي): ك(في -2
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الـفـصـل الأول

وألتمس مِن القارئ الواقف على ما كتبته المعذرة فیما عسى أن یقف علیه مِن الخطأ، أو 
، وأقول له بأني قصیر الباع قلیل الاطلاع؛ یضاف إلى ذلك أنّي لم 1ریف، أو زیغ الیراعحالتّ 

نِّ مِن الأماكن مِن أهلها، وقد بحثت في هذا الف" توات"أطّلع على مَن كتب تاریخها أو شیئا عن 
. أنَّه یوجد فیها شيءٌ أعتمد علیه في هذا المعنى فلم أجد شیئا یُذكروالخزانات التي كنت أظنّ 

البسیط أو الوسیط "كان ألَّف كتابا سمَّاه " توات"إن بعض العلماء مِن أهل : وقد قیل لي
" توات"سیة عند احتلالها لـالحكومة الفرن، ولم أقف علیه؛ لأنّ "2في تاریخ القصر المسمَّى تمنطیط

على -،جمعت كلّ نسخ ذلك الكتاب، واحتفظت بها، وحذَّرت النّاس مِن تعاطیها والاشتغال بها
:وفي هذا المعنى قلت هذین البیتین-ما یُحكى لي وبلغني

يلا  سِیَـمَا  لنـاقـدٍ،   لأنِّـمـعـذرةٌ مـنّـي لأهـل الفـنّ 

لمْ  أطَّـلِعْ  على  كِتـَابٍ  لِتـَوَاتْ       و إنَّـمـا  نقـلتُ ذا عن الثِّقاتْ 

:3رحم االله مَن قالیو 

وربَّـما أنكـر ضیِّـق الـعَـطَـنْ            والبـاع  والبـحث عليَّ  فَطَعَنْ 

بّ و  لِیَسُ أمِـن مشـاهیر الكُـتْب     آخـذ   فـلـیزكها   ولَسْـتُ إلاَّ 

.القلم، و الیراع لغة هو القلم) : م(في-1
لابن بابا حیدة،  وصاحب " تمنطیطالقول البسیط في أخبار "العنوان كما حقَّقه محمود فرج في أطروحته للدكتورة هو-2

" القول البسیط في أخبار تمنطیط"وقد نشر كتاب . خلال القرن التَّاسع عشر میلادي" توات"الكتاب واحد مِن فقهاء إقلیم 
ملحقا بالأطروحة التي قدمها محمود فرج عن تاریخ إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر، وقد 

.1984ورات  الدّیوان الوطني للمطبوعات الجامعیةمنش: انظر.أخبار
:یقول في أول أبیات هذه القصیدة .هو عمود في النسب لأحمد البدوي الشنقیطي-3

حمدا لمن رفع صیت العرب      و خصهم بین الأنام بالبنى
فــــدخلوا بیمـــــنها  في زمرتهه  بنسبتــــهو عمَّهـــم إنعـامــــ

1/م)[مخطوط(عامود النسب في أنساب العرب: أحمد البدوي الشنٌجیطي[



90

: وكما قد قیل

ومَـن ینتقد والعـلمُ عنه بمعزِل        یرى النّـقُص في عین الكمال ولا یدري 

قات وقد تحرَّیت في كتابة هذه العُجالة الكثیر مِن التَّحریَّات، فلم أكتب شیئاً إلاَّ عن الثِّ 
ادقین، والعلماء العارفین، علما بأنَّ أهل التَّاریخ قد یقع منهم الخطأ أو الكذب أو  مِن الرَّجال الصَّ

ادق ، 1التَّحریف في بعض كتاباتهم، وأنَّه لیس كلُّ مَقولٍ یُوصفُ بالقَبُولِ، بل لا یُقبلُ منه إلاَّ الصَّ
لُ كلَّ ما رآه مَسْطُوراً، فلا بدَّ مِن التَّثبُّت والفحص ولا یتْبَعُ الإنسانُ زُخرُفَ القول غرورا، ولا ینق

. الموجبِ للمقت واللَّعن في الدَّارَیْن2عن الدَّلیل عن ما وجد من قِیل؛ لئلا یقع في المَیْنِ 

: ولما كان الكذب متصرّفا للخبر بطبیعته، وله أسباب تقتضیه، فمنها«:قال ابن خلدون
فإنَّ النَّفس إذا كانت على حالة الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقّه التشیّعات للآراء والمذاهب،

من التَّمحیص والنَّظر فیه؛ حتىّ یتبیَّن صدقه مِن كذبه، وإذا خامرها تشیعٌ لرأي أو نِحْلَةٍ قَبِلَتْ ما 
نتقاد یوافقها من الأخبار لأوَّل وهلةٍ، وكان ذلك المیل والتَّشیّع غطاءً على عین بصیرتها عن الا

والتَّمحیص، فتقع في قبول الكذب ونقله، ومنها الذهول عن المقاصد، فكثیر من النَّاقدین لا 
دق : یعرف القصد بما عاین أو سمع، فینقل الخبر على ما ظنَّه فیقع في الكذب، ومنها توهّم الصِّ

بتطبیق الأحوال على الجهل : وهو كثیرٌ، وإنَّما یجيء في الأكثر من جهة الثِّقة بالنَّاقلین، ومنها
. 3»الوقائع لأجل ما یُداخلها من التَّلبیس والتَّصنُّع؛ فینقلها المُخبر كما رآها

إلى غیر ذلك من حالات الالتباس والشكّ، وحبِّ الرئاسة، والتقرُّب إلى أهل المناصب 
.انظر تمام كلامه في تاریخه. والرؤساء

.الصدق) : م(في-1
.الكذب: معناها-2
.، وفي الفقرة المنقولة سقط وتصحیف في الأصل صوبناه من المرجع المذكور1ص1ج:المقدمة لابن خلدون: انظر-3
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خدونفي التعریف بابن : الفصل الثاني

ثلاث –هو أبو زید عبدُ الرَّحمن بن محمّد بن محمّد بن محمّد : فالإمام ابن خلدون 
، یتّصل نسبه- مرات أحد بوائل بن حجر أحد قبائل الیمن و بن الحسن بن خلدون الحضرميُّ

حابة الوافدین على رسول االله  اللهم بارك في وائل بن حجر و ولده « :له قائلا 1دعاو الصَّ
في " تونس"فانتقلوا عنها إلى " إشبیلیة"وكان بیت ابن خلدون بــ»ولده إلى یوم القیامةوولده 

غرَّة رمضان سنة اثنتین وثلاثین -أي تونس- أواسط المائة السابعة، فوُلد أبو زید هذا بها
تفقَّه على . هـ، ونشأ بها مُكِّباً على تحصیل العلم، حریصا على اقتناء الفضائل732وسبعمائة

، وأخذ عن 2ومنهم قاضي الجماعة أبو عبدِ االله محمدٍ بن عبدِ السَّلام الهواريِّ " تونس"خ شیو 
، و قد وقعت بین ابن 3جماعةٍ مِن شیوخِ فاس حین قدموا تونس مع السُّلطان أبي الحسن المرینيّ 

تْیَا بها، فلمَّا وقعت وابن خلدون نُفْرَةٌ، وابن عرفة هذا إمامُ جامعِ الزَّیتونَةِ بتونس وشیخ الفُ 4عَرَفَة
بینهما هذه النُّفرة كانت هي السَّبب الباعث له على الرَّحلة إلى المشرق، فركب البحر مِن تونس 

.هـ784منتصف شعبان سنة أربع وثمانین وسبعمائة 

.  دعى) : ك(و ) ت(في النسخة -1
تتتلمذ على ید كابن ) مـ1348-مـ1277(أبو عبد االله محمد بن عبد السلام بن یوسف بن كثیر الهواري المنستیري -2

هـ، له العدید مِن التصانیف 734جماعة تخرج على یدیه علماء أجلاء مثل ابن عرفة، ولى قضاء الجماعة بتونس سنة 
الذي عدّه مخلوف كاعین من الحاجب في الشروح على ابن حاجب، توفي ) مهات لابن حاجبشرح جامع الأ(منها

.هـ749بالطَّاعون في تونس سنة 
1س، ج- ط، د-شجرة النور الزكیة، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع، د: محمَّد بن محمَّد مخلوف ،

.210ص
132، ص 4الأعلام،ج: خیرالدین الزركلي.

عثمان بن یعقوب بن عبد الحق الملقب بأبي الحسن المنصور باالله ، وهو یعرف عند العامة بالسلطان هو علي بن-3
م بعهد منه ، وقد استنجد به بنو 1330/هـ731الأكحل لسمرة لونه ، أمه حبشیة ، وقد بویع بفاس بعد وفاة أبیه سنة 

وأفتتح الجبل وحصنه ، استمر في الحكم حتى خلعه الأحمر حینما أحتل الإفرنج جبل طارق فلبى ندائهم وأرسل الجیوش 
.أبنه أبو عنان 

، إمام تونس و عالمها في عصره ولد -نسبة إلى ورغمة من إفریقیة-أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة  الورغمي -4
كانت وفاته في حدود في التوحید،" المختصر الشامل"في الفقه المالكي " المختصر الكبیر" مـ من كتبه 1316/هـ716سنة 
.مـ 1400/هـ803

43، ص 7الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.
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:تنــبـیـه

: تلمذ له جماعة مِن أعلام مِصر منهمت، و 1ابن خلدون شیخ الحافظ بن حجر العسقلانيّ 
شارح المغني والبخاري أیضا، وغیرهما، 2بن حجر العسقلاني شارح البخاري ، والدَّمامینّيالحافظ 

وُلِّيَ القضاء وعُزِل منها مرارا، إلى أن مات قاضیاً فجأةً یوم الأربعاء لأربعٍ بَقین مِن رمضان سنة 
غرائب العلوم هـ، وله تآلیف كثیرة بغایة الجود وحسبك منها ما أبداه مِن808ثمانیة وثمانمائة 

.3ودقائق الفهوم في الجزء الأوَّل مِن تاریخه

شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني هو-1
، الملقب بـأمیر المؤمنین (هـ-852هـ)773المولد، المصريالأصل الشافعي المذهبالعسقلانيالقبیلةنيالكنا،الكناني

.في الحدیث
ي، ولد محمَّد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي، المعروف بالدمامینهو بدر الدین -2

) الفتح الرباني(و) شرح مغني اللبیب(بالإسكندریة، ولي قضاء المالكیة بمصر، لازم بن خلدون فترة من الزمن، من تصانیفه
.مـ1424/هـ827وشرح لصحیح مسلم، توفي في حدود سنة 

الأعلام،ج، ص: خیرالدین الزركلي
.المعروف بمقدمة ابن خلدون-3
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الباب الثاني
في ذكر سكان توات: الفصل الأول
في التعريف بالشيخ سيدي مولاي عبد االله : الفصل الثاني

.الرڤاني بن الشريف سيدي مولاي علي الشريف العلوي
في أولاد الرقاني: الفصل الثالث.
في ذكر زيارة الأولياء: الفصل الرابع.
في الردّ على منكري الزيارة والقراءة على : صل الخامسالف

.الأموات
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وتحته فصول: الباب الثاني

في ذكر سكان توات: الفصل الأول

.الشُّرفاء، والعرب، والمرابطون، والموالي: وهم أربعة أقسام

الإسلام، وعقیدتهم الأشعریّة، ومذهبهم وطریقتهم العربیَّة الدَّارجة، ودینُهم:لغتهم هي
السُّمرة على أجسامهم إلاَّ نادراً؛ لفَرْط الحرارة والطَّبیعة، ولهم " توات"، ویغلُب على سكان 1الجندیّة

ة بهم في كلِّ المناسبات، ولهم قصور عالیة متفرِّقة، یحفرون حول كلِّ قصر خندقاً  عادات خاصَّ
نُون به قصورهم . من العدوِّ یحصِّ

ومِن عاداتهم إكرام الضَّیف، والمسافرُ لا یحتاج إلى حمل الزَّاد معه؛ لأنَّ في كلِّ قصرٍ 
مِن قصورها عاداتٍ، فإذا كان القصر فیه زاویة لها أحباس على إطعام الطَّعام للأضیاف؛ فإنَّ 

عه، فیجد حتَّى علَف المسافر یقصد دار الزَّاویة، فیجد فیها كلَّ ما یحتاج إلیه، هو ومَن م
. الدَّوابِّ 

وإن لم تكن فیه زاویة، فإنَّ أهل القصر لهم عادة ونَوْبَةٌ لكلِّ واحدٍ منهم، ولا یتخلَّف هذا 
. النَّظام؛ ولو أقام الضّیف بالزَّاویة الأیّام الكثیرة، فإنَّ ضیافته تبقى مستمرّة إلى حین تَرحاله

وایا في ذلك القط على المساجد، 2ر العزیز المبارك، وما أكثر الوقوفوما أكثر هذه الزَّ
وعلى والأیمَّة، والمؤذنین، ومَن یصلِّي التَّراویح في شهر رمضان، والمادحین لرسول االله 

. الفقراء، وأبناء السَّبیل، والأرامل، وما إلى ذلك من أنواع البرِّ والإحسان

عُ، والدِّینُ، والمحافظة على الصّلوات الخمس ویغلُب علیهم التَّقشّفُ، والتَّصوّفُ، والتَّواض
، 3جماعةً، ویغلب على أهلها التَّیمم؛ لأنَّ الماء في بعض القصور منها مُضِرٌّ جداً ومجربا

. وهي الأصح؛ إذ هي نسبة للجنید. لجنیدیة): م(في النسخة الجندي، و ): ك(في النسخة -1
.أي الأوقاف-2
.كذا في جمیع النسخ، و لعله یرید القول أن الماء في المناطق المتكلم عنها یحدث الجرب-3
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الحین، ویعظِّمونهم، ویحترمون أماكنهم، ویحبُّون أهل البیت النَّبوي محبَّة مفرطةً  ، 1ویحبُّون الصَّ
.ریف في إمامةٍ أو دعاءٍ؛ ولو كان الشَّریف صغیراً، أو ضعیفاً فلا یتقدَّم أحد منهم أمام الشَّ 

، "السودان"وجلُّ قوتهم التَّمر، یأكلونه قبل الغداء والعشاء، وغالب تجارتهم إلى 
، ویجلبون : ، یحملون إلیه"السَّودان"، وغیرهما من مدن ""، و"تنبكتوا"فـ رابيَّ التَّمر، والتَّبغ، و الزَّ

لعِ الغ: منه .نم، واللَّحم، والسَّمن، وأنواع السِّ

الفصل الثَّاني

بّانيّ في التَّ  الح والقطب الفائح الشَّریف الرَّ عریف بالوليِّ الصَّ

بن الشَّریف سیّدي مولاي

عليّ الشّریف

العلويِّ 

سیّدي مولاي علي الشَّریف دفین یتَّصل نسبه بالدّرجة العلویّة التي یرجع نسبها إلى 
ابن سیّدنا علـيّ -سیّدِ شباب أهل الجنَّة- ، ذي النَّسب الطَّاهر المتَّصل بسیِّدنا الحسن "تافیلالت"
. بنت سیِّدنا محمّد -سیّدة نساء أهلِ الجنَّة- وابن سیّدتنا فاطمة الزَّهراء - كرَّم االله وجهه- 

الشَّهیرة قرب " "والشَّیخ سیِّدنا مولاي عبد االله ا
، 2الذي كان یسكنه، وبُنیِت على ضریحه قُبَّةٌ كبیرة، وتقام لها زیارةٌ فاخرة عظیمة" القصر القدیم"

. ، یوم الثاّمن عشر إبریل من كلّ سنة"توات"یقصدها النَّاس من كلّ جهات 

).م(و تفرَّدت بها النُّسخة ) ك(و) ت(سقطت مِن النسختین-1
.الطرق الصوفیة في المنطقة منذ مدة لیست بقصیرةمن البدع المحدثة التي دأبت علیها أكثر -2
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، ویقال "القنادسة"اذلیة عن الشَّیخ سیِّدي محمّد بن أبي زیَّان دفین وقد أخذ الطّریقة الشّ 
عن شیخ المشائخ سیِّدي محمّد بن عبد الكریم المغیلي عن طریق 2في عالم السِّرِّ 1إنه تمسّك

.الكشف

الفصل الثالث

]في ذكر أولاد الرقاني[

: وارث سرِّه-ةمیدان الولای: أي–

الوليُّ الصّالح، والشّیخ المشَارك، سیدي مولاي عبد المالك، الذي ورث ذلك السِّرَّ 
، وقد نظم - أحد أعلام السادات الشَّاذلیّة- 3القدوسي، الذي اقتبسه أبوه عن الشیخ القندوسي

هو الذي نظم ، و 4أشیاخه الفقیه الجلیل، السُّنيّ صاحب التآلیف الكثیرة، سیدي محمد بن أبَّ 
إن الشیخ مولاي عبد المالك لما قال لهذا : أشیاخه بطلب من الشیخ مولاي عبد المالك، ویقال

فقال » 6]شهادة[كیف أنظم أشیاخك هؤلاء، كأنَّها «: قال له» 5انظم لي أشیاخي« :الفقیه ابن أبَّ 
على -اتفّقا على ذلك ف» لا تنظم لي أحدا منهم حتّى تراه، ویشهد لك بذلك« :له مولاي عبد الملك

. 7"السّلسلة"، وهذا النظم یدعى عندهم بـ- ما یحكى

. كذا في جمیع النسخ-1
.الأرواح: و أضافها من اطلع على المخطوط في هذه النسخة بقوله) ك(سقطت من النسخة-2
.والصحیح ما أثبتناه في المتن من كتب التراجم.القدوسي) : ت(في -3
ولد بآولف في قریة أولاد الحاج، بلدیة تمقطن ولایة أدررا، ولد في العقد الخیر من من العلماء الأعلام العباقرة البلغاء، -4

القرن لدي عش للهجرة قضى حیته في العلم و التعلم و الإرشاد و التوجیه ، وقیل أنه العالم الوحید الذي ربط بین أقطار 
.توات الثلاثة كانت وفاته بتیمیمون

133، ص 1ج: الرحلة العلیة.
.اجعل لي نظما تضم فیه جمیع من تتلمذت على أیدیهم: دهمقصو -5
)  م(وأثبتنها من النُّسخة ). ك(والنسخة ) ت(هذه الكلمة سقطت مِن النسخة -6
:وهذا النظم مشهور وأوله-7

الحـمـد الله المـجیب  السـائـل     إذا دعـا  بـأعـظـم  الـوسـائـل 
الصـلاة و السـلام مـعـهـا      عـلى  الـذي حـاز العـلا أجـمعهاثم 

وآلـه وصـحبـه وكـل مـن        نـال العـلا بـفضـلهم طـول الـزمن
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قصر الشّیخ مولاي "قریب مِن ضریح أبیه المسمّى بـ" قصر الشّیخ مولاي عبد المالك"و
الشّیخ سیِّدي محمّد : "، وهو مدفون بزاویة من زوایا مسجده، وبقربه ضریح ابنه"عبد المالك

وعلى الطَّلبة الذین یقرءون على المسجد، والفقراء، وأبناء السَّبیل، ولهم أملاك موقوفة" العیمش
؛ ولهذا الزَّاویة لا یسكنها إلاَّ 1ویختمون في كلِّ یومٍ ختمةً من القرآن الكریم على تلك الأضرحة

 .

یاس" مولاي عبد المالك"وأولاد  ة، حتّى مع الحكومة هم الذین في أیدیهم قصَب السَّبق والرِّ
كان هو القائد على تلك النَّاحیة في أوَّل دخول الاستعمار " مولاي الشَّیخ"الفرنسیة، فإنَّ السّیِّد 

.- على ما یُحكى- لها، ومع ذلك كان لا یُبالي بأوامرهم، ولا یُلقِي لها بالاً 

بن مولاي الشَّیخ " كمحمّد بن مولاي مبار "الفقیه الشّابّ التَّقيّ السَّیِّد : ومن أحفاده
مِن الفرنسیین، المذكور، وهو تلمیذٌ لنا، وهو الذي تركتُه خلیفةً على مدرستنا عندما فررنا خوفاً 

مولاي الحبیب بن مولاي عبد "والشَّریف سیِّدي " مولاي عمار"مع المرحوم سیِّدي ) كذا(الذَّهاب 
هذا مدرسةٌ " محمّد بن مولاي مبارك"وللسَّید ".الرَّحمن

مولاي "العلوم الشَّرعیة، ویعلمها لأبناء المسلمین، وهو إمام بها مثل والده، وقد أدركت بها الشّیخ 
، أخو مولاي "محمِّد بن سیدي مولاي عبد االله"سیَّدي محمَّد بن سیِّدي ملوك، وسیدي " عبدُ المالك

أولاد ورثوا ذلك : درجةٍ عظیمةٍ مِن الصَّلاح، ولكلِّ واحدٍ من هؤلاء الشِّیخ المذكور، وهم على
.السِّر

صَالحون كلُّهم فضلاءُ صلحاء كرماء أجلاَّءُ، " الرَّقاني"فإن أبناء الشَّیخ : وباختصار
.2یُصْلِحُون بصلاح آبائهم وأجدادهم الذین تشدُّ الرِّحال لزیارتهم والتَّبرك بآثارهم

:الفصل الرابع

]في ذكر زیارة الأولیاء[

.لا أصل لهاقیل أنه من الأمور التي -1
الحین فأجاب-2 الزیارة الشرعیة تكون للشیخ إذا كان و : سئل الشیخ أحمد حماني عن مسألة زیارة أضرحة الأولیاء والصَّ

من ذوي العلم والفهم والصلاح فیكتسب منه الزائر العلم والدین والصلاح ویأخذ منه المنقول والمعقول ویرجع بفوائده جمّة، 
ا إذا كان كما كان عالم المدینة بها وأبو حنیفة في العراق، هذه الزیارة هي المأذون فیها وكانت تضرب إلیه آباط الإبل، فأمّ 

الشیخ كالصنم فماذا یستفید منه الزائر ؟
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زیاراتٌ معلومةُ الیومِ من كلِّ سنةٍ، لكلِّ " توات"وقد تقام على أضرحة غالب أولیاء االله بـ
، كلٌّ على حَسْبِ . وليٍّ منهم یقصدها الزَّائرون من كلِّ حدبٍ وصوبٍ؛ بِقصد التَّبرك بذلك الوليِّ

.1قَصْدِه ونیَّته، وإنَّما الأعمال بالنِّیَات

:الفصل الخامس

]في الرَّد على منكري زیارة الأضرحة للتَّبرك[

الحین ربّما ینتقد بعض النُّقاد، أو بعض المُنكریین لكرامات  و بمناسبة ذكرنا لزیارة الصَّ
إن المیّت لا ینتفع بالدُّعاء أو بالصّدقة علیه « :الأولیاء أو لزیارة الموتى عامة، أو بعض القائلین

دقاتو إطعام الطَّعام، : ما إلى ذلك من له و ) كذا(ان وإهداء ثوابهالقر أو بقراءة ما و »أنواع الصَّ
نف من المتنطِّعین الّین المُضلِّین، الذین یحسِبون أنَّهم على شيءأكثر هذا الصِّ المارقین الضَّ

شكَّكوهم عوام و شوا على أكثر الشوَّ ة، و إنَّما هم بلیَّة ابتُلِىَ بها آخر هذه الأمَّ ، و لیسوا على شيءو 
الحین المُصْلحین، و ، ألاَّ إنَّهم هم الكَّاذبون،2في دینهم لكنَّ االله حَفِظَ هذا الدَّین بحفظِ العلماء الصَّ

انتحالُ و ،لینآغّ حریف الدوله ینفون عنه التَّ یحمل هذا العلم مِن كلّ خلقٍ عُ « :مِصْدَاقاً لقوله 
قل لك یا أخي بعض ما تیسَّر لي حسب الإمكان ممَّا وها أنا أن3»تأویل الجاهلینو ،بطلینالمُ 

قیل في هذا الباب، وهذا الشَّأنٌ مِن أقوال العلماء الرَّاسخین الثَّابتین مِن زیارة القبور وقراءة 

فمن رجا الخیر مِن میّت أو دفع الضرّ المتوقّع فلا أضلّ منه، فادع في كلّ ما ..«:ویقول الشیخ فیمن كان هذا هو شأنهم1
یْلُ والنَّهَارُ والشَّمسُ والقَمَرُ لاَ ومِنْ آیَاتِهِ اللَّ : "یصیبك الحيّ الذي لا یموت فإنّه النافع الضّار وحده واالله یوصي عباده فیقول 

]37: فصلت" [تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ واسْجُدُوا الله الذي خَلَقهُنَّ إنْ كُنتُمْ إیَّاهُ تَعْبُدُون
والحق أن یقصد هنا رجال جمعیة العلماء المسلمین الذین تصدوا للبدع التي أحدثتها بعض الطرق الصوفیة في الدین، -2

رجال جمعیة العلماء قد سخرهم االله لإنقاذ الجزائر من ضلالة بعض رجال الطرق المنتسبون للنسب الشریف ظلما و افتراء 
.في الغالب

) 11شرف أصحاب الحدیث، ص(موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر، وذكره الخطیب في رواه ابن عدي عن-3
ورواه القاضي إسماعیل من حدیث علي بن . ، ورواه الخطیب عن معاذیمةومحمد بن جریر الطبري من حدیث أبي كر 

:مسلم البلوي، انظر
 تحقیق، علي حسن الحلبي، دار ابن عفان للنشرو التوزیع، القاهرة، ط الأولى، مفتاح دار السعادة،: ابن القیم

.500- 495ص -، ص1، المجلد الأول،ج2004
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على المیِّت والتَّصدُّق علیه، هل یصل ثواب ذلك إلیه أم لا؟ ومِن التَّوسل بالأولیاء 1]القرآن[
الحین وذلك كلُّ  تهوالصَّ .ه مُفصّلاً بحول االله تعالى وقوَّ

).ك(سقطت من النسخة-1
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الباب الثالث

زيارة القبور:الفصل الأول
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و تحته فصول: الباب الثالث

زیارة القبور: الفصل الأول

الحین ، فقد مستحبةٌ على الرَّاجح والمشهور مِن أقوال العلماء الأعلام. لا سیما زیارة الصَّ
القبور؛ أدخل االله في كلِّ قبر مِن الشَّرق إلى ورد أنَّ مَن قرأ آیةَ الكرسيِّ وجعل ثوابها لأهل 

.1وسَّع االله علیهم مَضاجعهمو الغرب أربعین نُوراً،

ما المیِّت في قبره إلاَّ كالغریق المستغیث ینتظر  دعوة « :أنَّه قالورُوِيَ عن النَّبي 
فیها، و إن تلحقه من أخته و أخیه أو صدیق له، فإذا لحقته كانت أحب إلیه من الدنیا و ما 

2»هدایا الأحیاء للأموات الدعاء و الاستغفار

" الأجوبة عن أئمة الفقهاء والصُّوفیة"في كتابه 3و قد ذكر سیِّدي عبد الوهاب الشَّعرانيِّ 
بأنَّ الأیمّة والأشیاخ والفقهاء یُشفَّعُون في مُقلِّدهم ویلاحظون ویحضرون عند أرواحهم وعند سؤال 

راط، ولا یغْفُلُون عنهم في موقفٍ منكر ونكیر لهم، وعند الَّنشر والحشر، والحساب والمیزان والصِّ
الحیین 4مِن المواقف، وقال لهم لما مات شیّخنا شیخ الإسلام ناصر الدِّین اللَّقاني رآه بعض الصَّ

م لمَّا أجلسني المَلَكَان في القبر لیسألاني أتاه« :فقال » ما فعل االله بك؟« :في المنام فقال له
فقال » فتنحّیَا عنِّي. مثل هذا لا یحتاج أن یسأل عن إیمانه باالله ورسوله: الإمام مالك فقال لهما

وفیة یلاحظون أتباعهم ومریدیهم في جمیع الأهوال والشّدائد في الدّنیا « : وإذا كان مشایخ الصُّ

.ى تخریج هذا الأثرلم نقف عل-1
:منكر جدا، انظر-2

حدیث رقم.2/211سلسلة الأحادیث الضعیفة : محمد ناصرالدین الألباني. :
المشهور بـالشعراني، العالم عبد الوهاب أبو المواهب بن أحمد بن علي الأنصاريهو-3

، قیل أنه یتصل بعلي بن أبي طالب رضي االله هـ898ولد سنة.الصوفيالشاذليالشافعيصريالم،المحدثالفقیهالزاهد،
كتاب في النحو 700سنة في العلم و التعلیم خلَّف أكثر من 75في النسب، أصوله من بلاد المغرب، عاش حوالي عنه

هـ973و الصرف و الطب و الفقه و التَّصوف و غیرها من علوم عصره، توفي بمصر سنة 
الشاهق في معرفة الفارق بین المرید الصادق و غیر الصادق، تحقیق وتعلیق، الكوكب: عبد الوهاب الشعراني

.26-16ص -، ص2002حسن محمد الشرقاوي، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، ط الثانیة، 
).هـ958-هـ873( هو محمد بن الحسن اللقاني، عاش بین -4

مختصر خلیل، تحقیق عبد الكریم قبول، دار شرح الشیخ اللقاني على: ناصر الدین محمد بن الحسن اللقاني
.4،3، ص،ص 2007الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب، ط الأولى، 
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اء الشَّریعة على هذه والآخرة فكیف بأیمّة المذاهب؟ الذین هم أوتاد الأرض وأركان الدِّین وأُمَنَ 
یا سیِّدي سمِعنا المشائخ « :لبعض مَن سأله قائلاً له1قد قال الشَّیخ سیِّدي أحمد التَّجانيو »الأمَّة

كفاني رسول االله «:فقال له» تحضر مع أصحابهم عند الموت وعند السؤال، فكیف أنت ؟
».الحضور مع أصحابي عند الموت و عند السؤال

زاَر قبر أبویْهِ أو أحدِهما في مَنْ «:، فقد ورد2الأقارب خُصوصاً الوالدیْنِ و تتأكّد زیارةُ 
، وفي روایة »غفَر االلهُ له بِعددِ كُلِّ آیةٍ أو حرف3]فقرأ عنده یس و القرآن الحكیم[كلَّ جُمُعةٍ 

ول ، وقد اتَّفق العلماء على وص4"مَن زار قبر والدیه أو أحدهما یوم الجمعة كان كَمَن حجَّ :"
دقة للأموات، و لا فرق بین أن تكون بعیدةً عن القبر أو عنده، وكذلك الدَّعاء و  ثواب الصَّ

دقتم عنه أو « :الاستغفار  و غیره، و قال النَّبي  لو كان المیّت مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصَّ
دقة، واختلفوا في ا5»حججتم عنه بلغه ذلك لقراءات وفي فالمیّت المسلمُ تنفعه الدُّعاء و الصَّ

وقیل لا یصل، ویُنسب ذلك لابن عبد علیه جمهور العلماء،ت و فقیل یصل إلى المیِّ : ثوابها
نْسانِ إِلاّ ما سعىٰ ﴿: عملاً بظاهر قوله تعالى6السَّلام وهو خلاف ]39:النجم[ ﴾وأنْ لیْس لِلإِْ

أو » على « :في الإنسان بمعنىالآیة مجابٌ عنها بأنَّ اللاَّم و التَّحقیق وصولها مطلقا،و التَّحقیق؛
.هي حكایةٌ على ما في صُحف موسى و إبراهیم

بقریة عین ماضي بالصحراء 1737هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التیجاني، ولد سنة- 1
.الصوفیةالطریقة التیجانیةسیستأیرجع إلیه. المغربیةبفاسم1815الجزائریة ـ وتُوفي سنة

.الولدین): ك(في النسخة -2
).ت(سقطت من -3
:انظر .موضوع-4

50:ث الضعیفة، حدیث رقمسلسلة الأحادی: محمَّد ناصرالدین الألباني.
:صحیح، انظر-5

218حكام الجنائز، صأ: الألبانيمحمد ناصرالدین.
هو أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذّب -6

في دمشق، وقد نشأ فيوالفقه، وعاش فیها وبرز في الدعوةهـ577عامیاسور فيدمشقولد في. الأصلمغربيالسُلمي،
/ هـ660سنةَ ) رحمه االله(تُوفِّي العز بن عبد السلام .كنف أسرة متدینة فقیرة مغمورة، وابتدأ العلم في سنّ متأخرة نسبیاً 

.م، عن ثلاثٍ وثمانین سنة1261
كشف الظنون،: حاجي خلیفة
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قوم موسى علیهما السَّلام كان لهم قوم إبراهیم و وشرعُ مَن قبلنا لیس شرعٌ لنَا؛ لأنَّ 
بحسب شِریعتهم ما سعى أو ما سعى لهم و المراد بالإنسان الكافر كما قال الرَّبیع عن أنس، أو 

یّتهمْ وما ﴿: مَنسُوخٌ بقوله تعالىأنَّ حُكم الآیة یّتهمْ بِإِیمانٍ ألْحقْنا بِهِمْ ذرِّ والّذِین آمنوا واتبّعتْهمْ ذرِّ
.]21:الطور[ ﴾ألتْناهمْ مِنْ عملِهِمْ مِنْ شيْءٍ  كلّ امْرِئٍ بِما كسب رهِینٌ 

: سمَّاهافي هذه المسألة رسالةً 1وقد ألَّف العالم شِهاب الدِّین بن عبد الغنيِّ الحنفي
أنَّ المیِّتَ یَنتفِع بالقراءة فیها وصول الثَّواب للمیِّت، و حقَّقَّ 2"النَّسمات بأهداء الثَّواب إلى الأموات"

والذي أفتى به ابن « : قال ابن هلالي. على القبر أو في البیت أو في البلدة؛ إن وُهِبَ له ثَوَابُها
یِّت ینتفع بقراءة القرآن الكریم، و یصل إلیه نفعه إذا رشد وذهب إلیه غیر واحد من أیمَّتنا أنَّ الم

استقرَّ و وقفوا على ذلك أوقافا و وَهَبَ القارئُ ثَوابهُ له، و به جرى عمل المُسلمین شرقاً و غرباً،
إذا « :كان الإمام أحمد بن حنبل رضي االله تعالى عنه یقولو »علیه الأمر من أزمنة سالفة 

اجعلوا ثواب ذلك لأهل و فاتحةَ الكتابِ، و المعوذتین، و قل هو االله أحد، : دخلتم المقابر فاقرؤوا
حُكِيَ عنه أنَّه كان قبل ذلك یُنكر وصول ثواب القراءة مِن الأحیاء إلى و » ه یصل إلیهمالمقابر فإنّ 

كتابِ و الأموات؛ فلمَّا حدَّثَه بعض الثِّقات أنَّ سیِّدنا عمر أوصى إذا دُفِن یقرأ عند رأسه فاتحةُ ال
.3خاتمةُ البقرة قال ما تقدَّم

ن ما تقول فیما كنت تنكر مِ « :في المنام بعد موته فقیل له4و حُكي أنَّ ابن عبد السَّلام رُئِيَ 
وجدت الأمر على خلاف ما 5هیهات هیهات«: فقال» وصول ما یُهدى من قراءة القرآن للموتى؟

» كنت أظنُّ 

اهیم بن عبد الغني السَّروجي نسبة إلى سراج نواحي حران بالجزیرة العربیة، شمس الدِّین أبو العباس أحمد بن إبر هو-1
هـ، كان فقیها حنبلیا ثم أصبح حنفیا، كان بارعا في علوم شتىً، وُلِّيَ القضاء في مِصرَ ، ثمَّ عُزل عنه في 639حوالي سنة 

.هـ710آخر أیام حیاته، دفن بالقرب من الشافعي في القاهرة سنة 

 86، ص1الأعلام، ج: الزركليخیرالدین.
البدایة والنهایة،: إسماعیل ابن كثیر الدمشقي

و هو الأصح على ماهو مثبت في الكتب في هذا " نفحات النسیم بأهداء الثواب إلى الأموات: "العنوان) ك(في النسخة -2
.الشأن

.أي قول الإمام أحمد فما رواه المصنف عنه بجواز القراءة على المیت-3
.روي): م(و ) ك(في -4
.بَعُدَ : اسم فعل بمعنى -5
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یصل ثواب ما یذكرونه : بالقرآن التَّهلیل الذي یُفعل أيویُلحَقُ : قال العلاَّمة الأمیر
للمیِّت لأنَّهم یهبُون ثوابه و یجعلونه مخرَّجاً مَخْرَجَ الدُّعاء، وهو بهذه الكیفیة یصل باتِّفاق 

.1"مشارق الأنوار"الجمیع، ذكر ذلك العدوي في 

مثل واصل إلى حضرته أهدى ثوابه للنَّبين القرآن و عمَّن قرأ مِ 2و قد سُئِل الرَّملي
أو زیادة في شرفه أو مقدما بین یدیه أو غیر ذلك كما جرت العادة به، هل ذلك جائز مندوب 
یؤجر فاعله أو لا ؟ و من منع ذلك متمسك بأنَّه مخترعٌ لم یرد به أثر، و لا ینبغي أن یجترأ 

ةِ له، و المقام المحمود، و نحو على مقامه الشَّریف إلاَّ بما ورد كالصَّلاةِ علیه، و سؤالِ الوسیل
وسؤال الوسیلة له و نعم ذلك جائز مندوب، قیاسا على الصلاة علیه : فأجاب قائلا. [ذلك

ونحو ذلك بجامع الدعاء بزیادة تعظیمه، وقد جوَّزه جماعة من المتأخرین و 3]المقام المحمود
.مانع من ذلك غیر مصیبعلیه عمل الناس، وما رآه الناس حسنا فهو عند االله حسنا، فال

كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة، و : قال] أنه[و رُوي عن علي بن موسى الحداد
محمد بن قدامة الجوهري معنا، فلمَّا دفن المیت جاء رجل ضریر یقرأ عند القبر، فقال له أحمد 

قدامة للإمام فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن» یا هذا، القرآن عند القبر بدعة « :بن حنبل
قال كتبت عنه شیئا، » ثقة « :قال » یا أبا عبد االله ما تقول في مبشر ابن إسماعیل «: أحمد 

عن أبیه رضي االله عنه 4قال أخبرني مبشر بن إسماعیل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج

للعدوي " مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار"و آل بیته و اسم الكتاب كاملا فضائل رسول االله كتاب في -1
.1890الحمزاوي المصري ، طبع الكتاب بالمطبعة العثمانیة سنة 

بة إلى قریة رملة من قرى المنوفیة بمصر، له العدید من المصنفات محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدین الرملي، نس-2
:انظر) فتاوى شمس الدین الرملي(و) نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج(و) غایة البیان في شرح زید بن رسلان(

الأعلام،: خیرالدین الزركلي
).ك(سقطت هذه العبارة من النسخة -3
من أنه اللجلاج، وهوعبد الرحمن بن العلاء بن ) م(و الصحیح ما ورد في النسخة الحلاج ،) ك(الجلاج في ) ت(في -4

ذكره .اللجلاج الغطافاني و یقال العامري الشامي، رواى عن أبیه العلاء بن اللجلاج و روى عنه مبشر بن إسماعیل الحلبي
من الطبقة .لعسقلاني، أنه مقبولقال عنه ابن حجر ا.حدیثا واحداالترمذي، روى له 2ابن حبان في كتاب الثقات،ج

انظر تفاصیل عنه في . السابعة
التهذیب: ابن حجر العسقلاني.
ابن حبان:
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عمر 1ابنسمعت «: و قال » أنه أوصى إذا دفن أن یقرأ عند رأسه فاتحة البقرة و خاتمتها
2» فارجع إلى الرَّجل فقل له یقرأ« : قال الإمام أحمد » .یوصي بذلك

عن حكم قراءة القرآن الكریم و وهب ثوابها للمیت،و 3و قد سئل الشیخ حسین مخلوف
أو في سائر 4]العید[عن حكم عطاء الصدقة للفقیر وهبة ثوابها للمیت و هل ذلك یختص بیوم 

كما [إنّ المیِّت ینتفع بقراءة القرآن « :- من أیمّة الحنابلة- 5ابن تیمیةقال: الأیام ؟ فأجاب بقوله
«:وقال ابن القیم في كتاب الروح[و قال7»6]ینتفع بالعبادات المالیة مِن الصّدقات ونحوها

أفضل ما یهدى للمیّت الصّدقة والاستغفار والدُّعاء له والحجَّ عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها إلیه 
: و في موضع آخر مِن كتابه» وُّعاً بغیر أجر فهذا یصل إلیه كما یصل ثواب الصَّوم والحجِّ تط
وذهب السَّادة الأحناف إلى أنَّ » الأولى أن ینوي عند الفعل أنَّها للمیِّت ولا یشترط التَّلفُّظ بذلكو « 

نواع البرّ له و جعل كل مَن أتى بعبادةٍ سواءً كانت صدقةً أو قراءةَ القرآن، أو غیر ذلك مِن أ
مَن مرَّ على « :أنّه قالصلى الله عليه وسلمروي عن النبي 8"فتح القدیر"ثوابها لغیره  یصل ثوابها له، و في 

إحدى عشر مرَّةٍ، ثمَّ وهب أجرها للأموات، أُعطي مِن الأَجر بعدد » قل هو االله أحد«المقابر قرأ 
ا رسول االله إنَّا نتصدَّقُ على أمواتنا و ی: سُئِل، فقال السَّائلو عن أنس عن النَّبيِّ 9"الأموات

نعم إنَّه لیصل إلیهم وإنَّهم یفرحون به «:هل یصل ذلك إلیهم؟ قال. نحجُّ عنهم، وندعوا لهم

).م(سقطت من النسخة -1
.538، ص 22ورواه المزي في تهذیب الكمال ج.حدیث موقوف، انظر الترمیذي-2
.لعله صاحب شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-3
).ك(و ) ت(نسختین سقطت من ال-4
أحمد بن عبد الرحمن الحراني، نزیل دمشق، اشتهر بشیخ الإسلام ابن تیمیة، له مصنفات عدیدة تقي الدین أبو العباس -5

، قال الذهبي في الدرر الكامنة أن مصنفاته قد "العقیدة الواسطیة"و" الفتاوى الكبرى"و " مجموع الفتاوى"وآثار كثیرة منها 
" الإمام الذهبي"، و "ابن القیم الجوزیة"اشتهر له العید من التلامیذ على رأسهم .د، وكلها كتبها من حفظهمجل300تتجاوز 

".ابن كثیر"و
345، 4تذكرة الحفاظ، ج: الإمام الذهبي.
ص - ، ص4، ج1997طبقات علماء الحدیث، مؤسسة الرسالة، ط الثانیة، : محمد بن عبد الهادي المقدسي

279-297.
).ك(و ) ت(من النسختین سقطت-6
.تحقیق موقف شیخ الاسلام-7
للإمام الشوكاني " فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر"لعله یرید -8
:موضوع، انظر-9

245أحكام الجنائز، ص : محمد ناصرالدین الألباني.
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دقة یصل ثوابها »كما یفرح أحدكم بالطبق إذا أُهدِيَ إلیه و مذهب السَّادة الشَّافعیة أنَّ الصَّ
ختار في شرح  المنهاج وصول ثوابها للمیِّت و ینبغي الجزم به كذا القراءة، فالمفاق و للمیِّت باتِّ 
.لأنَّه دعاء

دقة للمیِّت واختلف في جواز القراءة للمیِّت، . و مذهب المالكیة أنَّه خلاف وصول الصَّ
هو الذي جرى علیه العمل، فیصل و فأصل المذهب كراهتها، و ذهب المتأخرون إلى جوازها،

أنَّه الرَّاجح، و أنَّ كلّ ذلك لم یختصَّ بوقتٍ مُعیَّنٍ، بل یوم 1ل ابن فرحونثوابها إلى المیِّت، و نق
- و االله أعلم–العید كغیره مِن سائر الأیام 

مَثَلُ المیِّت في قبره كمثلَ الغریق یتعلَّق بكلِّ شیئٍ، «:أنَّه قال و قد رُوِي عن النَّبي 
الحین الدّعاء للأموات بمنزلة 2»ینتظر دعوة مِن ولده و والده أو أخ أو قریب وقال بعض الصَّ

الهدایا للأحیاء، فیدخل الملك على المیّت و معه طبق مِن نور علیه مندیل مِن نور، فیقول هذا 
قال فیفرح بذلك كما یفرح الحيُّ بهدیته، و . هدیة لك مِن عند أخیك فلان أو مِن عند قریبك فلان

أنس االله وحشكم ورحم االله : ذا أمسى وقف على المقابر، فقالنقل أنَّ رجلاً كان یشهد الجنائز فإ
قال فأمسیت لیلة لم - لا یزید على هذا شیئا- غربتكم، وتجاوز عن سیئاتكم، وقبل االله حسناتكم

فقلت ما حاجتكم؟ . أدع، فبینما أنا نائم إذ خلقٌ كثیرٌ جاءني، فقلت مَن أنتم؟ قالوا أهل المقابر
دتنا: [قالوا . قلت ما هي؟ قالوا الدَّعوات التي كنت تدعوا بها. یةً عند انصرافك لأهلكَ هد3]عوَّ

قلت قلت فإنّي أعود إلى ذلك، فما تركتها بعد ذلك، و لسیِّدنا عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه 
:آمین

و النَّظَـرْ انـظُرْ لِنَـفْسِكَ یا مِسْكِینُ  في  مَهـَلْ       مَـادام یَـنفَعُكَ التَّـفْكِیرُ 

قِـفْ بالمقابرِ و انـظرِ انْ وَقَفْتَ بِهـا        للَّـهِ  دَرُكَ مـاذا  تـَسْتـُرُ الحُفـَرْ 

هـ من 793یعمري، ولد ونشأ بالمدینة تولى القضاء بالمدینة سنة إبراهیم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدین ال-1
من تصانیفه ) طبقات علماء المغرب(له أیضا)الدیباج المذهب في تراجم أعیان المذهب( شیوخ المالكیة، له من التصانیف

.مـ1397/هـ799توفي في حدود ) تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناهج الحكام(أیضا 
52، ص 1الأعلام، ج: زركليخیرالدین ال.

.تخریج الحدیث-2
.دعوتنا) : ك(في -3
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1فـَفِیهم لك یـاَ مَـغْرُورُ مَـوْعِظَـةً          و فِـیهِم  لكَ   یَا مُـغْتَرُ  مُـعْتَبَـرْ 

اللیلة؛ أتفكر في القبر و ساكنه، إنَّك 2لقد أرقتیا فلان:"و قال أیضا لبعض جلسائه
3لو رأیت المیّت بعد ثلاثةٍ في قبره لاستوحشت مِن قربٍ بعد طوال الأنس منك، و لو رأیت جسداً 

دید تخترقه الدِّیدان مع تغیر الرِّیح و بَلْيِّ  الأكفان بعد حسن 4یجول فیه الهوام و بحر مِن الصَّ
.الهیْئة وطیب الرِّیح و 

خرجت مع عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه و أرضاه إلى : و قال میمون بن مهران
یا میمون هذه قُبور أبائي مِن بني أمیة :" المقبرة، فلمَّا نظر إلى القبور بكى ثمَّ أقبل  عليَّ فقال 

ي لذاتهم و عیشهم، أمَّا تراهم صرعى قد خلت قبلهم المثُلات، و كأنَّهم لم یشاركوا أهل الدُّنیا ف
واالله ما أعلم أحداً أنعم : استحكم فیهم البلاء و أصابت الهوام مقیلا في أبدانهم ثمَّ بكى ثمَّ قال

: ممَّن صار إلى هذه القبور وقد أمِن مِن عذاب االله

مَتْ        أنَّ السَّلامةَ فِیهـَا تـَرْكُ مـا فیهـاو النَّفس تبكي على الدُّنْیا و قد عَلِ 

لاَ  دَار  للمرءِ  بعدَ  المَوْتِ  یَسْكُنُهـَا        إلاَّ التي  كـان  قَبْلَ  المَوْتِ  یَبْنِیهـَا 

بِـشَرٍ خَـابَ  بَانِیهَا فَإن  بَنَاهَا  بِخَیْرٍ  طَـابَ مَـسْكَنُـهُ        وِ إن  بَنـاَهَا

أَینَ  المُلوكُ  التي  كَانت  مُـسَلْطَنَـةٌ        حتَّى  سَقَاهَا  كَـأْسَ  المَوْتِ  سَاقِیهَا

اأمْوَالَنَا  لِذَوي   المِیرَاثِ  نَـجْـمَعُهَا         وَ دُورَنَا  لِخَـرَابِ  الـدَّهْرِ نَـبْنِیهَ 

كمْ  مِن مَدَائِنٍ في  الأفـَاق قَدْ بُنیت         أَمْست خراباً  وَ أفْنىَ  المَوتُ أهـلیها 

لِكُلِّ   نَفْسٍ  و إِن كَانت عَلَى  وَجَلٍ         مـنَ    المَنِیَّةِ     آمَـالٌ    تُوفِّیهـَا

طُهَا  و الدَّهْرُ   یَقْبِضُهـا         و النَّفْسُ  تنشر  و المَـوْتُ یَـطْویهَافَالمْرءُ   یَبْسُ 

.الأبیات من قصیدة لعمر بن عبد العزیز-1
.أي أصابني الأرق-2
.بستانا): م(في -3
.أي أنها أصبحت بالیة-4
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شَدَّ الحین،و الصَّ یاء و الأَولِ رسلین و المُ ستغاثة بالأنبیاء و ممَّا یُناسب هذا ذكر التَّوسل والاِ و 
كذلك التَّوسل بأهل بیت النَّبيِّ و نیل الكرامات، و ائج الرِّحال إلیها سبب في قضاء الحو 

والواسطة !وباب االلهلكرامتهم عند االله، فما بالك بمن فیه الولایة والغوثیة والقطبیة وعین الرَّحمة
والذي مَن توسَّل به إلى االله واستغاث به؛ فإنَّ االله !العُظمى بیننا وبین االله سیِّدنا ومولانا محمَّد 

: یُخیِّبُ رجاءه، ویرحم االله الإمام البوصیري إذ یقول في میمیته حیث قاللا

العَمِـمِ یَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بـِهِ    سِوَاكَ عِنْـدَ حُلُولِ الحَـادِثِ 

جَلَّـى بِاسْـمِ مُنْتـَقِمِ یَضِیقَ رَسُولَ االلهِ جَاهُكَ بـِي   إِذَا اَلْكَرِیـمُ تَ وَلَنْ 

تَهَا    وَمِنْ عُلُومِـكَ عِلْـمَ اللُّـوحِ وَالقَلَم فَإنَّ مِنْ جُـودِكَ اَلْدُّنْیَـا وَضَرَّ

: و قال في همزیته

وَرَى اَلْلَّـأْوَاءُ فَأَغِثْنَـا یَا مَنْ هُوَ اَلْغَوْثُ وَاَلْغَیْـ      ـثُ إِذَا أَجْـهَـدَ اَلْ 

وَاَلْجَـوَادُ اَلَّذِي بـِهِ تفُْـرَجُ اَلْغُـ  ـمَّةُ عَنَّـا وَتُكْشَـفُ اَلْحَوْ بَـاءُ 

یَـا رَحِیمًـا بِاَلْمُؤْمِنِیـنَ إِذَا مَـا   ذَهِلـَتْ عَنْ أَبْنَائِهـَا اَلْرُّضَعَـاءُ 

یَـا شَفِیعًـا لِلْمُذْنِبـیِـنَ إِذَا أَشْـ ـفَقَ مِنْ خَوْفِ ذَنْبـِهِ  اَلْبُـرَءَاءُ 

جُدْ لِعَـاصٍ وَمَا سِوَايَ هُوَ اَلْعَـا    صِي وَلَكِـنْ تنََكُّـرِي اِسْتِحْـیَـاءُ 

:و قال القائل

نوائبا    من الدهر لا یقوى لها المتحمل إلیك رسول االله أشكو

وإنِّي لأرجو أنَّها  بك تنجلي   لأنَّك لي جـاه وحصن ومعقل 
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. كلّ مَن جاز التَّبركُ به حیّاً جاز التبَّرك به میِّتاً : قال الشَّیخ في قواعده عند ذكر المقابر
ویجوز شدُّ :"2قال" آداب السَّفر"في كتاب - االله عنهرضي - 1كذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي

لِتساوي » لا تُشدُّ الرِّحال إلاَّ للمساجد الثَّلاث« : الرِّحال لهذا الغرض، ولا یعارضه حدیث
لحاء في الفضل .المساجد في الفضل دون الثَّلاثة؛ و تفاوت العلماء والصُّ

مِن كرامته وعلمه، سیما مَن ظهرت و تجوز الرِّحلة عن الفاضل للأفضل، ویُعرف ذلك 
كرامته بعد موته ومثلها في حیاته أو أكبر، أو مَن جُرِّب إیجابة الدُّعاء مِن قبره، وهو غیر واحد 

.مِن أقطار الأرض

) كذا(ریاققبر موسى الكاظم التّ : وقد أشار إمامنا الشَّافعيُّ رضي االله عنه حیث قال
إذا كانت الرَّحمة تتنزل عند ذكرهم فما بالك :"رحمه االله یقول كان أبو عبد االله القدیري مجرب، و 

وهم یوم وفاتهم، ومِهم علیه بالخروج مِن هذه الدَّارعلى ربِّهم ویوم قُدُ !بمواطن اجتماعهم
"فزیارتهم تهنئةٌ لهم و تعرُّضٌ لِمَا یتجدَّدُ مِن نفحات الرَّحمة علیهم

أنَّ االله :"أنَّ بعض مشائخنا قال: ي رضي االله عنهوقد قال سیِّدي عبد الوهاب الشَّعران
و تارةً یخرج الوليُّ مِن " سبحانه و تعالى یُوكِل بقبر كُلِّ وليٍّ مَلَكاً یقضي حوائج مَن تُوُّسِّل بهم

والسَّراح لأرواحهم، فربَّمَا خرج قبره ویقضي الحاجة بنفسه؛ لأنَّ للأولیاء الانطلاق في البرزخ
لین به، كما وقع لسیِّدنا  حمزة بن عبد الشَّخصُ مِنهم مِن قبره على صورته وقضى حوائج المُتوسِّ

رحمه االله تعالى، وقد ذكر هذه الحادثة في التَّوسُّل 3المطلب مع الشَّیخ أحمد بن محمَّد الدُّمیاطي

ة عصره و أعجوبة هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، زین الدین أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي، علام-1
" و" البسیط"و " الإحیاء"هـ، تتلمذ على أبي المعالي الجویني، من أهم مصنفاته 450الزمان، ولد بطوس في خرسان سنة 

.هـ505توفي في آخر سنة " المنقذ من الضلال" و" تهافت الفلاسفة" " الرد على الباطنیة" "الوجیز
أحمد عنایة و أحمد زهوة، دار الكتاب العربي، بیروت : وثیقإحیاء علوم الدین، ضبط و ت: أبو حامد الغزالي

.1، العبادات، ص 2ج،2005لبنان، 
و یجوز شدُّ . و كل مَن یتبرك بمشاهدته في حیاته یتبرك بزیارته بعد وفاته:" قبل هذا الكلام قال أبو حامد الغزالي -2

ال إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجد:" سلم الرِحال لهذا الغرض، و لا یمنع من هذا قوله صلى االله علیه و مسجدي هذا و : لا تشدُّ الرحِّ
"المسجد الحرام و المسجد الأقصى

743، العبادات، ص 2، جالمصدر نفسه: أبو حامد الغزالي.
خاتمة من قام بأعباء الطریقة النقشبندیة"أحمد بن محمد بن أحمد الدمیاطي الشافعي، قال الجبریتي في عجائب الآثار -3

ومِن أشهر ) الذخائر و المهمات(و)مختصر السیرة الحلبیة:(هـ من مؤلفاته1117في الدیار المصریة توفي سنة 
) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر(كتبه
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ه االله رحم- بأهل بدرٍ السَّید جعفر البرزخي في رسالته المشهورة، وفي متن المتهدین للَّقَّاني
:هاذین البیتین- رحمه االله-كان سیِّدي المنتوري لا یزال ینشد : قال- تعالى

حمَاتُ هـمْ       فـبـِذِكْـرِهـم تـتـنزَّل الرَّ ـمِّ الحـین وسَ حدیثَ الـصَّ دْ رُ سْ اُ 

ـا مـاتوار مجالـسهم تـنلْ  بَرَكَاتـِهِمْ      و قـُبـورَهمْ زُرْهَـا إذا مـاحضُ و 

یارة لقبور :" 2"سفینة النَّجاة"في كتابه 1و قد ذكر الشَّیخ أبو عبد االله بن النُّعمان أنَّ الزِّ
الحین والتَّوسل بهم معمولٌ به عند علمائنا المحقِّقین مِن أیمَّة الدِّین فمَن أراد حاجةً "3."الصَّ

وبین خلقه، ولِیُقدَّم على ذلك التَّوسل بالنَّبيِّ فلیتوسَّل بهم إلى االله تعالى؛ فإنَّهم الوَاسطةُ بین االله
كذا و زیارتهم في الحقیقة مُواصلة للنَّبيِّ و " .المدخل"في 4كما قال أبو عبد االله بن الحاج

. التَّوسُّلُ، فاستحضر هذا المعنى

ل آمالك، و في بعض أجوبة الشَّیخ أبي المحاسن  -و التَّوسُّل بهم یُكمل حالك و تحصِّ
المعروف عند المُحقِّقین و أرباب القلوب مِن العُلماء المُهتدین و لا مُخالف : -رضي االله عنه

إذ كلُّ بركةٍ أو كلُّ خیرٍ مُواصلةٌ له - رضي االله عنهم- في ذلك أنَّ زیارة الأولیاء و العلماء 
ء صورة تفصیله وسائرُ الأولیاءِ والعُلما!قُلت أو جُلت منه حصلت وبطاقته ظهرت؛ وكیف لا

وخلفائه ومظاهر تعییناته به، فما مِنهم مِن أحدٍ إلاَّ وهُو سائحٌ بنورهِ، ومُهتدٍ مِن بحوره، على 
فجمیع الأولیاء و جمیع حسب مقامه، فهو الجامع لما افترق؛ فلا زائر ولا مزور إلاَّ له 

كرامةٌ ولا آیةٌ ولا خرقُ عادةٍ إلاَّ الأنبیاء مَنسوبون إلیه ومستمدون، منه فلا تُرى على التَّحقیق 
وأمَّا التَّمسك بالأموات فهو مِن قلَّة الاعتقادِ " :" عمدة المرید"وقال الشَّیخ زروق في وهي له 

في الأحیاء؛ ذلك مِن نقص الهمَّة، اللَّهم إذا كان  ذلك على سبیل التَّعرض لنفحاتِ الرَّحمة 
یادة؛ فمددُ ا بانیة لطلب الزِّ ؛ لأنَّه في بساط الحقِّ، ولأنَّ التَّخلف به الرَّ لمیِّت أقوى مِن مَددِ الحيِّ

.عرض مِن الأعراض، والعوارض مِن الاستئناس ونحوه كما قال أبو العباس الحضرمي

هـ737هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن العبدري المالكي الفاسي المتوفي سنة -1
كرامات الشیخ أبي النجاءسفینة النجاء لأهل الالتجاء في-2
.من كلام طویل نقله صاحب المدخل أبو عبد االله محمد بن محمد العبدري في كتابه  عن أبي عبد االله بن النعمان-3
، ص 1المدخل، مكتبة دار التراث، مصر، دون طبعة، دون سنة، ج: محمَّد بن محمَّد بن العبدري المالكي الفاسي-4

255 .
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وكرامة االله تعالى في أولیائه لا تنقطع بموتهم، بل ربَّما زادت كما هو معلومٌ في كثیر 
ق سیدي إبراهیم التازي نزیل وهران أحد مشاهیر العلماء العاملین في منهم وقال الشَّیخ أبو إسحا

:وقته

زیارة أرباب التقى مرهم یبري       ومـفتاح أبواب الهـدایة والخیـر

وتحدث في الصدر الخلي إرادة       وتشرح صدرا ضاق من شدة الوزر

كسروتنصر مظلوما  وترفع خاملا        وتكسب معـدوما  وتجبر ذا 

وتبسط مقبوضا وتضحك  باكیا      وترفـد بالبذل الجـزیل  وبالأجر

:إلى أن قال

الجهررأو صوابها یا صاح في السرو علیك بها فالقوم باحوا بسرها      

الحرتأدب   مملوك  مع الملفزر و تأدب بعد تصحیح نیة

زهد و العیاد فالكل منعم       علیه و لكن لیست  الشمس   كالبدروذي ال

فإنَّ مِن شیمتهم [فلزم زیارتهم وذكرهم ومحبَّتهم یُفتحُ لك الباب ویُرفَع عن قلبك الحجاب؛ 
مَن التجأ إلیهم، و إیَّاك ومعاداتهم 1]الفاضلة و أخلاقهم الكریمة أن یقبَلُوا مَن قصدهم  ولا یخیِّبو

، 4]صفاهم[، وحالهم مستور، صفاهم 3مطلقٌ، و سِرَّهُم مُغلقٌ، وغرابهم أبلق2]لسانهم[فإنَّ 
على الأعادي مشهورٌ، مَن رماهم بسهم به رُمِيَ، 5]قبرهم[ووفاهم وفاهم، وولاهم  ولاهم، وسیف 

قال الشَّیخ" بذل المناهج"ومَن عادهم رُمِيَ و قُصِيَ وو قع في قلیب الشَّرور، و في كتاب 
الحین« :زروق و عن شیخه » إنَّ روح الإسلام حبُّ االله وحبُّ رسوله وحبُّ الآخرة وحبُّ الصَّ

الحین سیِّدنا و مولانا محمَّد صلَّى االله علیه و سلم في النَّوم « :الحضرميِّ قال رأى بعض الصَّ

.)ك(ة من النسخةسقطت العبار -1
.شأنهم:)ك(في -2
.أي أسود: قال في اللسان -3
.)ك(سقطت من -4
.و لعلها الأصح. قهرهم: )م(في -5
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قدر حلبِ شاةٍ و قوفك بین یديْ وليٍّ مِن أولیاء االله تعالى « :فسأله عن أفضل الأعمال، فقال 
أنَّ " الحِلیة"في 1وذكر أبو نعیم»«:قال » حیا أو میِّتا؟«:قال قلت» .أو ناقة

بب إلى أولیاء االله تعالى بما یحبُّون، وأنَّ علامة محبَّة االله؛  أفضل ما تعبَّد به المتعبِّدون التحَّ
.محبَّة أولیائه

مات غریبٌ عندنا «:بسنده إلى الإمام الطَّبري قال2عالبيو ذكر سیِّدي عبد الرَّحمن الثَّ 
." قد مِتَّ : "بمكَّة فأخرجناه إلى باب المعلاَّة، و جلسنا لإصلاح دفنه فاستوى جالساً قلنا للمیِّت

الحین وموالاتهم. بلى: قال ثمَّ رجع » و لكن رجعت؛ لأحدِّثكم و أبشِّركم، أنفع ما عندنا محبَّة الصَّ
. میِّتاً 

للرَّاوي حیث سأله عن أفضل و أمَّا ذكر الشَّیخ أبو المحاسن في بعض أجوبته قوله 
قال و إن كان في » إلخ...جلوسك بین یديْ وليٍّ مِن أولیاء االله لو قدر حلب شاة«:الأعمال قال

. وقد ذكره الغزالي و غیره و أثبتوه في كُتبهم و صیَّرُوه دلیلاً . هذا بحث، و هو مؤیدٌ بالنُّصوص

مع ما لنا في علومنا العادیة أن كان له عند الشخص !من ذلكو لیت شعري ما المانع
قدرا بحیث أنَّه إذا شفع عنده قبل شفاعته، فإذا انتسب إلیه الشَّخص في غیبته و تشفَّع به و إن 

غیره كما لم یكن حاضراً و لا شافعاً، و لیس ذلك مِن باب تقرُّب المُشركین إلى االله تعالى بعبادة
والّذِین اتّخذوا مِنْ دونِهِ أوْلِیاء ما ۚ﴿ألا لِلّهِ الدِّین الْخالِص :حكاه عنهم بقوله سبحانه و تعالى

إِنّ اللّه لا یهْدِي ۗنعْبدهمْ إِلاّ لِیقرِّبونا إِلى اللّهِ زلْفىٰ إِنّ اللّه یحْكم بیْنهمْ فِي ما همْ فِیهِ یخْتلِفون 
الحین لم یكن ن الأنبیاء و بغیره مِ و فإنَّنا إذا توسَّلنا بالنَّبي ]3:الزمر[ منْ هو كاذِبٌ كفّارٌ﴾ الصَّ

، الصوفي المحدث الشهیر، كانت هو أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني-1
)معرفة الصحابة(و)حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء(و) انخبار أصفهذكر أ(هـ  له 336ولادته سنة 
معرفة الصحابة، تح عادل بن یوسف الفزازي، دار الوطن، ط الأولى، الریاض، السعودیة، : أبونعیم الأصبهاني

.، مقدمة التحقیق1،ج1998
 ،ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ
 ،ابن خلكان في وفیات الأعیان

هـ، تتلمذ على ید البرزلي تلمیذ 786الثعالبي ولد بالجزائر سنة الرحمان بن محمد بن مخلوف بن طلحةھو أبو زید عبد -2
ابن عرفة، اشتهر له العدید من التلامیذ من أمثال أحمد زروق وأحمد بن عبد االله الزواوي وغیرهم كثیر، من أشهر مصنفاته 

.هـ875نة توفي في رمضان من س) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن(
تحقیق عمار طالبي، المؤسسة الوطنیة للنشر ، في تفسیر القرآنالجواهر الحسان: عبد الرحمن الثعالبي

.مقدمة التحقیق،1جط، - ، د1985والتوزیع، الجزائر،



114

توسُّلنا بهم عبادة لهم كما كان المشركون یعبدون الأصنام لتقرُّبهم إلى االله تعالى، بل إنَّنا لمْ 
. فىنقصد إلاَّ التَّبرك والاستشفاع بهم والتَّبرك بالشيء غیر التَّقرُّب به كما لا یخ

رِّ مع أنَّنَّا في ذلك  و إنَّنَا لم نخرُج بتوسُّلنا عن توحیده تعالى؛ وأنَّه المنفرد بالنَّفع والضُّ
لسنا سائلین غیر االله سبحانه ولا داعیین إلاَّ إیَّاه، ولیكون ذلك المحبُوب أو العظیم المُتوسَّلُ به 

أسألك لأنَّك " الصَّحیحة المأثورة شیئاً في الإجابة وواسطة في قضاء الحوائج كما في الأدعیة
الذي فیه 1حدیث الغارو " أنت االله و أعوذ برضاك مِن سَخطِك، ومعافاتك مِن عقوبتك، وبك منك

الحة، فالمسئُول في هذه الدعوات كلُّها هو االله تعالى سبحانه وتعالى لا  الدُّعاء بالأعمال الصَّ
والسُّؤالُ بالمَسْئولِ بهم لیس سؤالاً لَهُم، . اكاً شریك له، والمسئول به مختلفٌ لم یوجب ذلك أشر 

وإنَّما هو سؤال االله تعالى بهم، فلو كان اتِّخاذ الواسطة بعد اعتقاد المؤثر هو االله تعالى وحده 
لكان معاونة بعضنا بعضا في قضاء المصالح شركاً، و هذا باطلٌ -كما یزعم الزَّاعمون-شركا 

.بالضَّرورة

﴿لعمْرك إِنّهمْ لفِي : سبحانه بحیاة النَّبي صلَّى االله علیه و سلم قالو قد أقسم االله
قِیل أقسم االله عزَّ وجلَّ في الأزل بحیاته لیظهر شرف وعلوَّ ]72:الحجر[ سكْرتِهِمْ یعْمهون﴾

لُون به إلیه قبل بروزه إلى الوجود، وفي حیاته وبعد  موته، قدره ودُنُوَّ مَنزلته عنده؛ لیتوسَّل المتُوسِّ
وفي عرصات یوم القیامة؛ ولهذا وغیره لم یزل أهل الإیمان یتوسَّلون به في حیاته وبعد موته، مِن 

.غیر تكبُّرٍ 

وكان أهل الكتاب لهم علم مِن ذلك فكانوا یتوسَّلون به قبل وجوده فیُستجاب لهم كما قال 
فلعْنة ۚروا فلمّا جاءهمْ ما عرفوا كفروا بِهِ ﴿وكانوا مِنْ قبْل یسْتفْتِحون على الّذِین كف: االله تعالى

قال ابن عباس كانت أهل خبیر تقاتل غطفان كلَّما التقوا ]89:البقرة[ اللّهِ على الْكافِرِین﴾
اللَّهم إنَّا نسألك بحقّ النَّبي الذي وعدتنا أن :"هزمت غطفان الیهود فدعت یهوه بهذا الدُّعاء 

" نصرتنا علیهم؛ فكانوا إذا التقوا ودعوا بهذا الدُّعاء هزمت یهود غطفانتخرجه لنا آخر الزَّمان ألاَّ 
﴿وكانوا مِنْ قبْل یسْتفْتِحون على الّذِین : كفرُوا به فأنزل االله عز و جل و لما بعث النَّبي 

و إذا كان ]89:البقرة[ فلعْنة اللّهِ على الْكافِرِین﴾ۚكفروا فلمّا جاءهمْ ما عرفوا كفروا بِهِ 

.عقد له الإمام مسلم في صحیحه في باب قصة أصحاب الغار الثلاث والتوسل بالأعمال الصالحة-1
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مع علمه عزَّ وجلَّ أنَّهم یكفرون به ویؤذنه و لا سبحانه وتعالى یستجیب لأعدائه بالتَّوسل به 
إرساله رحمة للعالمین فكیف ، و الذي أنزل معه قبل وجوده، و بروزه إلى الوجود1]النُّور[یتَّبعون 

بعثته رحمة للعالمین و لا یَستجیب لأحبابه إذا توسَّلوا به بعد وجوده علیه الصَّلاة و السَّلام و 
!كان رحمة للعالمین ، فكیف لا یُتَوسَّلُ به و لا یُتَشَفَّعُ ؟

هو الحاكم إلى طعنِ طاعنٍ في هذا ن الحاكم و ثمَّ لا التفات بعد هذا التَّصحیح مِ 
" 2تَّوسل سیِّدنا آدم بالنَّبي :" الحدیث، انظر بعد هذا الحدیث إلى تصحیح الحاكم لحدیث

الحین و التَّوسل بهم هو أنَّهم أسبابٌ فالواجب ا عتقاده أنَّ المراد مِن الاستغاثة بالأنبیاء و الصَّ
كما هو - و أنَّ االله تعالى هو الفاعل المختار لهم كرامةً لا أنَّهم الفاعلون . ووسائلٌ لنیل المقصود

.- المعتقد الحقَّ في سائر الأفعال

ن حیث أنَّها أسبابٌ عادیة وضعها االله على ما قال العلماء أمَّا الاستغاثة بالأسباب مِ 
وإِنّها لكبِیرةٌ إِلاّ ۚ﴿واسْتعِینوا بِالصّبْرِ والصّلاةِ : اقتضته حكمته العلیَّة فإنَّه أمرٌ في صریح قوله 

و ] 60:الأنفال[ ﴾ وأَعدُّوا لهم  مَّا اسْتطعتم مِّن قوَّةٍ ﴿: و قوله ]45:البقرة[ على الْخاشِعِین﴾
االله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه، ومَن یسَّر « :في قوله لیها النَّبيُّ حثَّ ع

على مُعْسِرٍ یسَّرَ االله علیه في الدُّنیا و الآخرة، ومَن فرَّج على مؤمن كربة مِن كُرَب الدُّنیا فرَّج 
.»االله عنه كربةً مِن كُرب یوم القیامةِ 

تعیَّنت كطریقة لإنقاذ مِن الخوف أو هتك عرض أو وقد تجِب الاستغاثة بالمخلوق إذا
حیث » ..مَن یسَّر أو فرَّج« :سَفْكِ دمٍ حرامٍ، أو نهب مال محترم، و أَلفُت نظرك إلى قوله 

نسب التَّیسیر و التَّفریج لغیر االله تعالى إسناداً بالفعل إلى السَّبب و هو ما یُسمَّى في علوم 
ع الحرج عن أمته في أمثال ذلك لا یرید للمسلمین إلاَّ هذا المعنى البلاغة بالمجاز العقلي، لرف

نفعني النَّبي، أو الوليُّ أخذ بیدي أو « :الذي نطق به نبیهم بل و كتابهم فإذا قال القائل منهم 
أغاثني فلا یُعنوَنُ إلاَّ هذا الإسناد والمجازي، وإن لم یعرف لفظ المجاز فقد استقرَّ في نفوسهم 

ا وُفِّرّ فیها مِن نور التَّوحید، ومَن الذي یقول وهو من أهل العقول أنّ الغریق ونحوه إذا معناه بم

.النار: )ت(في النسخة -1
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وفي عبادته !استغاث بمخلوق ینتشله وهو یعلم أنّه مِن الأسباب العادیة یكون باالله كافرا
!مُشركا

یا شیخ « :الشَّدائدوقد سُئِلَ الرَّملي كما ورد في فتاویه عمَّا یقع مِن العامة مِن قولهم عند 
الحین والعلماء » فلان، یا رسول االله ونحو ذلك مِن الاِستغاثة بالأنبیاء والمُرسلین والأولیاء والصَّ

الحین والأولیاء إغاثة بعد موتهم لأنَّ معجزة الأنبیاء وكرامة  والمرسلین جائزةٌ للرُّسل والأنبیاء والصَّ
یاء فلأنَّهم أحیاءٌ في قبورهم یُصلُّون ویحجُّون كما وردت أمَّا الأنب. الأولیاء لا تنقطع بعد موتهم

الأخبار، وتكون الاستغاثة منهم مُعجزةٌ لهم والشُّهداءُ أیضاً أحیاءٌ شُوهِدُوا نهاراً وجِهاراً یُقاتلون 
ر فهي كرامةٌ لهم فإنَّ أهل الحقِّ على أنَّه یقع مِن الأولیاء بقصدٍ أو بغی: الكفَّار، أمَّا الأولیاء

؛ والدَّلیل على جوازها أنَّها أمورٌ منكرةٌ لا یلزم مِن جوازها قصدٍ أمورٌ خارقةٌ للعادة یُجریها بسببهم
وكلُّ ما كان هذا شأنه فهو جائزُ الوقوع وقوعها محال

ةُ مریم ورزقها مِن عند االله سبحانه على ما نطق به التَّنزیلُ، وقصة أبي  وعلى ذلك قصَّ
صحیح البخاري، وجریان النِّیل لكتاب عمر ورؤیته على المنبر جیشه بكر وأضیافه كما في

مُعذراً له من وراء الجبل لكون العدو " یا ساریة الجبل" حتى قال لأمیر الجیش ساریة" نهاود"بـ
رٍ به. 1هنالك وسماعُ ساریة كلامه وبینهما مسیرة شهرین وقد . وشرب خالد السُّمَ مِن غیر تضرُّ

د الصَّحابة والتَّابعیین مِن بعدهم لا یمكن إنكارها لتواترها مجموعة وبالجملة جرت خوارق على ی
، لا فارق بینهما إلاَّ التَّحدي، وقد سُئِل  ما جاز أن یكون معجزة للنَّبيِّ جاز أن یكون كرامةً للوليَّ

سائر عن طلب المعونة مِن نبيٍّ أو وليٍّ على أنَّهما سببان عادیان كالشَّیخ یوسف الدجوي
، فأجاب فإنَّ التَّوسل جائزٌ واقعٌ بأوسع معاني الكلمة، ولا :"الأسباب العادیة المخلوقة له عزَّ وجلَّ

مجال فیع للعقل ولیس ذلك محالٌ إلاَّ مِن قبیل الأسباب والمسببات، والعالم كلُّه مبنيٌّ على 
سامیةٍ، وأسرارٍ عالیةٍ، الأسباب والمسببات، وقد جعل االله النَّاس على مراتبَ مختلفة؛ لحكَمٍ 

عیف والعالم والجاهل والرئیس والمرؤوس والملوك: فمنهم والسوقة، 2الغنيُّ والفقیر والقويُّ والضَّ
ولابد أن یكون لصاحب المرتبة العُلیا ما لیس لصاحب المرتبة الدُّنیا، ولا فرق في ذلك بین أمور 

.انظر ما سبق الإشارة إلیه-1
.المملوك: )ب(في -2
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غیر للكبیر في ذ لك كلُّه لا شيء فیه، بل هو مراد الحقِّ مِن خلقه الدُّنیا والآخرة، فالتجاء الصَّ
. المتفاوتین في الاستعدادات والنِّعم والمواهب، ولذلك خلقهم

أمَّا الشَّرك فهو أن تطلب مِن غیر االله على أنَّه إلاهٌ مع االله یعطي ویمنع بغیر إذنه، و 
ه لا یفعلُ شیئاً إلاَّ بإذن االله، لا یُتصوَّر أن یكون ذلك مِن أحد المؤمنین فإن طلبته منه على أنَّ 

ولا یُتصرَّف إلاَّ بإقداره إیَّاه، معتقداً أنَّه ما ملكَ إلاَّ بتملیكه، ولا تصرَّف إلاَّ بإرادته لم یكن علیك 
بأسٌ ولا في ذلك حرجٌ، بل هو الواقع الذي جُبلت علیه الفطرة، وجاءت به الشَّرائع والدِّیانات 

وكان علیه الصَّلاة ء الموتى وهو أكبر كلِّ شيءٍ إلى سیِّدنا عیسى علیه السَّماویة، وأسند إحیا
] 49:آل عمران[﴾ و أحیي الموتى بإذن االله﴿: والسَّلام یسنده إلى نفسه فیقول

، لم  یستغث به في أنَّه شریكٌ مع االله، أو  و لا شكَّ في أنَّ مَن استغاث بالنَّبيِّ أو الوليِّ
حتّى لو فرضنا أنّ ذلك لم یكن حاضراً في نفسه فهو كامن فیها بمقتضى یفعل بغیر إذن االله، 

فهو بمنزلة إذا رجوت وزیراً أو أمیراً أن یفعل لك شیئاً غیر مستحضرٍ ما " لا إلاه إلا االله:"قوله
یقتضیه التَّوحید مِن كون االله خالقُ كلِّ شيءٍ و إلیه یرجع الأمر كلُّه، و هذا الوزیر أو الأمیر لا 

نفعاً و لا ضرّاً، فلا تجعل ذلك منك شركاً بوجه مِن الوجوه -فضلا من غیره- ملك لنفسه ی
تعویلاً على ما كان في نفسك مِن إنفراده تعالى بالملك و الملكوت في الحقیقة، و أنَّ الذي نرجوه 

ف فیه؛ و إنَّما هو متصرِّفٌ بتصریف االله سبحانه و تعالى، و أنَّ االله هو الذي ملك ما یُتصرَّ 
الحكمة جعل العباد مراتب محتاجاً بعضها لبعض، فلماذا تجعل للطَّالب مِن الأنبیاء و الأولیاء 
مُشركاً و لا تجعله مُشركاً عندما یطلب مِن الوزیر أو الأمیر بل مِن الفاجر و الكافر، و المدرك 

، فإمَّا أن تعبر الظَّاهر فتجعله فیها واحدٌ فإنَّ االله لا شریك له في أمور الدُّنیا و لا أمور الآخرة
شریكاً فیها، و إمَّا أن تعبر الباطن فتجعله مِن باب الأسباب والمسببات التي هي نظام العالم و 
سنَّة االله في خلقه، لئِن كان لك مِن صریح التَّوحید ما یمیت الأسباب مِن نظرك بالكلیة و یجعلك 

كان ذلك  لك ولك، و لكنها مرتبةٌ مخصوصةٌ لقومٍ تلتحق إلى االله مباشرة به بلا توسیط أحدٍ،
مخصوصین

و قد جاء الدِّین للنَّاس جمیعاً مُراعیاً استعدادهم، مُكتفیاً بما تكِنُّه ضمائرهم مِن التَّوحید، 
بل عرفنا أن هناك مقرَّبین و غیر مُقرَّبین، و هناك مَن تُجاب دعوته و شفاعته، و مَن لیس 

ول االله صلى االله علیه و سلم الشَّفیع الأعظم، و في الآخرة و بعد الأنبیاء كذلك، و لهذا كان رس
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والأولیاء و العلماء كما جاء في السُّنَّة، ثمَّ یقول بعد ذلك المُتوسِّل إلى االله بالنَّبي أو الوليِّ 
بيَّ أقرب إلى و لكن یقول إنَّ الوليَّ أو النَّ . معترف بمقتضى توسُّله إنَّما المعطي و المانع هو االله

للخلائق االله منِّي و لا عند االله جاه و حرمة، و ذلك حق لا منازع فیه، و لهذا یَشْفَعُ النَّبيُّ 
الحون، في إمكان روح الوليَّ أن تدعو و تطلب مِن  یوم القیامة و كذلك الأنبیاء و الأولیاء والصَّ

ولهذا أفعال وأقوال في البرزخ، وطالما االله قضاء حاجتك والأرواح عند المسلمین باقیة بعد الموت
ولاتزال تقول ما الفرق بین الطلب ] كذا[فأرشدت الأرشدین وأغاثت الملهوفین؛جاءت في المنام

مِن الأنبیاء وغیرهم مِن أهل الدُّنیا، وهل هناك فرقٌ بین أمور الدُّنیا وأمور الآخرة، وبیَّنت الأحیاء 
ون بقاء الأرواح وعدم فنائها، بمقتضى ما دلَّت علیه الأحادیث والأموات عند المسلمین الذین یعتد

.المتواترة في عذاب القبر ونعیمه، ومِن حیاة الأنبیاء

ویكفیك ما وَرَدَ في حدیث الإسراء و المعراج، فقد جاء فیه عن موسى وآدم وإبراهیم 
دمین مِن قبل المیلاد المسیحي علیهم السَّلام ما فیه مقتنعٌ وكفایةٌ، بل جاء في كلام الفلاسفة الأق

بالمؤمن أن ییأس كما یأس الكُفَّارُ مِن أصحاب القبور، وإن - و االله- ما یَشفِي ویَكفي، وقبیحٌ 
شیئا اعترف به الفلاسفة غیر المسلمین ووصلوا إلیه بعقولهم السَّلیمة قبل أخبار الرُّسل به قبیح 

لرُّسل أن ینكر ما اعترف به غیر المُسلمین، على مَن تزیَّا بالإسلام، وسَمِع ما جاءت به ا
الترمذي في ولنسوق لك حدیثاً صحیحاً هو نصٌّ في الموضوع أخرج النَّسائيُّ في سُنَنِه و 

یا رسول االله إني أصبت في « :فقالأنَّ أعمى أتى النَّبي :" ابن ماجة وغیرهمصحیحه و 
أ و صلِّ : بصري فادع االله لي، فقال له النَّبي  ه : ركعتین ثمَّ قُلتوضَّ اللَّهم أنّي أسألك و أتوجَّ

فإن كانت لك : یا محمَّدُ إنِّي استشفع بك في ردِّ بصري اللَّهم شفِّعه، قالإلیك بنبیِّك محمَّد 
قال سیِّدي عبد الوهاب الشَّعرانيّ رضي االله عنه في 1.حاجةً فمثل ذلك، فردَّ االله علیه بصره

. دكتابه المواثیق و العهو 

تأمَّل بیوتَ الحكم تجدها لابد لك فیها مِن الواسطة الذي قرب عند الحاكم وإدلال علیك 
. لیمشي لك في قضاء حاجتك ولو أنَّك طلبت الوصول إلیه بلا واسطة لم تصل إلى ذلك

.)1385(ابن ماجه) 3578(الترمذيأخرجه-1
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وإیضاح ذلك أنَّ مَن كان قریبا مِن الملك وأعرف بوقت قضاء الحوائج ففي سؤالنا 
معهم وسرعة لقضاء الحوائج، ومِن أین لأمثالنا أن تعرف آداب خطاب االله للوسائط سلوك الأدبِ 

، فاسألوه بمحمَّد  أن تفعل لنا كذا و كذا فإنَّ الله ملك یبلغ ذلك لرسول صلَّى االله علیه عزَّ وجلَّ
ربَّه في إنَّ فلاناً سأل االله عزَّ وجلَّ بحقِّكم في حاجة كذا و كذا فیسأل النَّبي :" و سلَّم و یقول

لا یرد قال و كذلك القول في سؤالهم االله بأولیائه فإنَّ قضاء تلك الحاجة فیجاب، لأنَّ دعائه 
وهل یجوز القُرب « :الملك یبلغهم ذلك فیشفعون لهم في قضاء الحوائج، قال العلاَّمة الأجهوري

یارة أم لا ات الزاَّئرین ومقامات اهر أنَّ ذلك یختلف باختلاف مقامالظَّ » !مِن الولي عند الزِّ
المَزورین، قال و أجاز بعضهم تقبیل الأعتاب والمقابر إذا كان عند الزَّائر حُسن اعتقادٍ، ولم یكن 
مُقتدیاً به، وعن الإمام القضاعي ما یفید تفصیل كلام العلاَّمة الأجهوري بین الزَّائر والمَزُور 

ضي االله عنها ووضعت یدي على الضَّریح دخلت ضریح السَّیدة نفیسة ر «:قال أبو موسى. ولفظه
وكذا تمریغُ الخدِّ على الأعتاب مالم » ؟!أهكذا یدخل على أهل بیت النَّبُوءة« :فإذا بقائل یقول

یكن على  هیّئة السُّجود والاحرام، ولم یكن مكفِّرٌ لعدم قصد العبادة والسُّجود للمخلوق إنَّما هو 
وما یقع مِن بعض العوام مِن قولهم للوليِّ یا سیِّدي فلان قضیت مِن شدَّة التَّعلق بمحبَّة أعتابهم

فیكفیه الطَّلب ولكن لا یُعدُّ " لي كذا وكذا، أو شفیت مریض فلك على كذا، فهو من الجهل بالسُّنَّةِ 
كُفراً لأنَّهم لا یقصدون بذلك الإیجاد مِن الوليِّ وإنَّما یجعلُونَه في نیاتهم وسیلة إلى ربِّهم حیث 
رُون في الدُّعاء یا  كان المُتوسَّل به اعتقادهم مِن أهل القُرب والمحبَّة عند الخالق لا تراهم یُكرِّ
صاحب النَّفس الطَّاهرة عند ربك اطلب لي من مولاك یفعل لي كذا وكذا، فإنَّ ذلك دلیلٌ منهم 

بب، وإنَّه لا یُردُّ المُتوسَّل به لأنَّ على انفراد االله تعالى بالفعل، وإنَّه لا شیئ للوليِّ إلاَّ مجرَّد التَّس
.القریب المحبوب لا یرد فیما طَلَبَ 

وقد جوَّز العلماءُ الأجلاَّءُ الاستغاثة " الأنوارقمشار "في كتابه 1قال العلاَّمة العدوي
ا أیّها تعالى ﴿یواستدلُّوا على جواز التَّوسل والاِستغاثة به دلائل منها قوله والتَّوسُّل بالنَّبيِّ 

] 35:المائدة[ الّذِین آمنوا اتّقوا اللّه وابْتغوا إِلیْهِ الْوسِیلة وجاهِدوا فِي سبِیلِهِ لعلّكمْ تفْلِحون﴾
تعالى فمنها قوله 2قال ابن عباس رضي االله عنهما الوَسیلة كل ما یُتقرَّبُ به إلى االله تعالى

.سبق الترجمة له-1
و قال .القربة: ر في تفسیره ناقلا عن سفیان الثوري عن عطاء عن ابن عباس  قوله أن الوسیلة هي ذكر ابن كثی- 2

التحقیق في معنى الوسیلة هو ما ذهب إلیه عامة العلماء من أنها التقرب إلى االله تعالى بالإخلاص له في : الشنقیطي
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ۚیلة أیّهمْ أقْرب ویرْجون رحْمته ویخافون عذابه ﴿أولٰئِك الّذِین یدْعون یبْتغون إِلىٰ ربِّهِم الْوسِ 

هم عیسى وأمه : قال ابن عباس رضي االله عنهما ]57:الإسراء[ إِنّ عذاب ربِّك كان محْذوراً﴾
وعزیر والملئكة وتفسیر الآیة كانوا یعبدون الأنبیاء والملئكة على أنهم أربابا لهم، فیقول االله تعالى 

هم یتوسلون إلى االله تعالى بمن أقرب فكیف تجعلونهم أربابا وهم عبید أولئك الذین تعبدونهم: لهم
﴿ ولوْ أنّهمْ إِذْ :ومنها قوله تعالى!مفتقرون إلى ربهم مُتوسِّلُون إلیه بمَن هم أعلى مقاماً منهم

[ ظلموا أنْفسهمْ جاءوك فاسْتغْفروا اللّه واسْتغْفر لهم الرّسول لوجدوا اللّه توّابًا رحِیمًا﴾
فقد علَّق االله قَبُولَ استغفارهم باستغفاره علیه الصَّلاة و السَّلام و ذلك صریحٌ في ]64:نساءال

] 64:النساء [﴾لوجَدُوا االله توَّاباً رحیماً ﴿:الدَّلالةِ على جوازِ التَّوسُّلِ كما یُفهمُ مِن قوله تعالى
أنَّه د روى البزَّار بسندٍ صحیحٍ عنه فقوأنت تعلم أنَّ استغفاره لأمَّته لا یتقیَّدُ بحالِ حیاته 

حیاتي خیر لكم  تحدثوني وأحدثكم، فإذا مِتُّ كانت وفاتي خیرٌ لكم، تُعرض على أعمالكم «:قال
حَه المَناوي في » فإن رأیت خیرا؛ أحمدُ االله، وإن رأیت شراًّ استغفرت لكم الشَّرح الكبیر على "صحَّ

غیر ."مجمع الزوائد"رالدین الهیثمي في صحَّحه الحافظ نو ، و "الجامع الصَّ

، قالوا یا رسول حیاتي خیر لكم ومماتي خیر لكم« :و قد قال علیه الصّلاة و السَّلام
أمَّا حیاتي فإنَّكم كل ما أحدثتم «: عرفنا بأنَّ حیاتك خیر لنا فكیف مماتك خیر لنا؟ ثمَّ قال : االله

تُّ فلا أزال أنادي أجاب أربعین سنة حتى ینفخ حدثاً أحدث االله لكم المَخرجَ مِنه بي، فإذا مِ 
الأخرى، و تعرض عليَّ أعمالكم فما كان مِن حسن شكرت االله علیه، و ما كان مِن شيء 

فهو علیه . و رواه غیره" توسي عرى الإیمان"رواه الإمام هبة االله في كتابه » دعوت االله أن یغفره
!.ماته فكیف لا یتوسَّل بهبعد ملام رحمة لنا في حیاته و السَّ لاة و الصَّ 

] 15:القصص[﴾ فَاستغاثه الذي مِن شِیعته على الذي مِن عدوِّه﴿:ومنها قوله تعالى
فنسب االله تعالى الاستغاثة إلى غیره مِن المخلوقین و كفى به دلیلاً على جوازها، فإن قیل إنَّ 

أجبت فإن نسبه القدرة إلیه إن المُستغاث به في هذه الآیة و له قدرة و إنَّما كلامنا في المیِّت 
كانت استقلالا فهي كفرٌ، و إن كانت بقدرته تعالى على أن یكون هو السَّببُ والوسیلة لیس إلاَّ 

في هذا ؛ لأن دعاء االله والابتهال إلیه في طلب ، وتفسیر ابن عباس داخلالعبادة ، على وفق ما جاء به الرسول 
الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسیلة إلى نیل رضاه ورحمته

86،ص 2ج:أضواء البیان.
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، فإنَّ المیِّت له كرامةٌ، وإذا لم تنسب الاستغاثة إلى االله تعالى حقیقةً  فلا فرقَ بین الحيِّ و المیِّتِّ
الحین والطلب ولا إلى غیره مجازاً  كانت الاستغاث ة ممنوعةٌ، وحیث كان التَّوسُّلُ بالأنبیاء والصَّ

﴿ولا یمْلِك الّذِین یدْعون :منهم هو استشفاعهم، وقد أخبر االله تعالى عنهم بملكوت الشَّفاعة بقوله
هي قول لا إلاه إلاَّ االله ] 86:الزخرف[ مِنْ دونِهِ الشّفاعة إِلاّ منْ شهِد بِالْحقِّ وهمْ یعْلمون﴾

ي مانعٍ مِن طلب شيءٍ مِن ملكوته بإذنه تعالى، فیجوز أن نطلب منهم وأن یعطوك ممَّا فأ
.أعطاهم االله تعالى، وإنَّما الممنوع هو طلبُ الشَّفاعة مِن الأصنام التي لا تَملِكُ شیئاً منها

ا أنَّ قارونَ لمَّ " -رضي االله عنه–للإمام الغزالي " منهاج العابدین"ومنها كما جاء في 
: وعزَّتي وجلالي : استغاث بموسى علیه السَّلام عاتبه الحقُّ تبارك وتعالى، حیث لم یغثه، وقال

: فانظر كیف أمره الحقُّ أن یُغیثه، و منها ما أخرجه الحاكم وصحَّحه أنّ " لو استغاث بي لأغثته
إلاَّ ما سألك بمحمَّدٍ لما اقترف آدم علیه الصّلاة و السَّلام الخطیئة قال ربِّ أ« :قالالنَّبيَّ 

قال ربِّ إنَّك لمَّا خلقتني بیدك و !یا آدم كیف عرفت محمَّداً و لم أخلقهُ : قال االله.غفرت لي
نفخت فيَّ مِن روحك رفعت رأسي فرأیت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا االله محمَّد رسول 

إنَّه لأحب .صدقت یا آدم: قال تعالىف. االله فعلمت إنَّك لم تضف اسمك إلاَّ لأحب الخلق لدیك
قال الحاكم صحیح 1»الخلق إليَّ و إذا سألتني بحقِّه فقد غفرت لك، ولولا محمَّد ما خلقتك
أیضا مِن حدیث أبي 2الإسناد رواه الطّبري و زاد هو آخر الأنبیاء مِن ذریتك، رواه الحاكم

مر مَن أو یا عیسى آمن بمحمَّدٍ « :العباس رضي االله عنهما بزیادة لفظ أوحى االله إلى عیسى
العرش الجنَّة ولا النّار، ولقد خلقتأدركته مِن أُمَّتك أن یُؤمنوا به؛ فلولا محمَّدٌ ما خلقت

قال الحاكم في 3»علیه لا إله إلا االله محمَّدٌ رسول االله فسكنتفاضطرب فكتبلماءعلى ا
فهذا الإمام الحافظ قد كفانا -ي ومسلمیعني البخار -مستدركه هذا صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

حَ الحدیث ، وقد رواه غیر واحد مِن الحُفَّاظ وأیمَّةُ الحدیث منهم أبو محمَّد مكي 4المؤونة وصحَّ

:انظر. 672، ص 2ج) 4228(أخرجه الحاكم حدیث رقم .موضوع-1
 126- 113التوسل، ص : الألبانيمحمد ناصرالدین.

.نیسبوري صاحب المستدرك على الصحیحینهو أبو عبد االله ال-2
).4227(أخرجه الحاكم-3
أن المنهج الذي اتبعه الحاكم في تصحیحه للأحادیث "المنار المنیف في الصحیح والضعیف"القیم في "وقد قال ابن -4

.جلع تصحیحه دون تحسین غیره
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اللَّهم بحقٍّ محمَّد اغفر لي : أنَّ آدم عند اقترافه للخطیئة قال: وأبو اللیث السمرقنديُّ وغیرهما
. خطیئتي 

رأیت في كلِّ موضعٍ مِن الجنَّة مكتوباً « :أین عرفت محمَّداً قالویروى نبیك فقال االله 
محمَّد عبدي و رسولي فعلِمتَ أنَّه أكرمُ خلقكَ : و یروى » .علیه لا إله إلا االله محمَّدٌ رسول االله

لمَّا خلقتني ورفعتُ « :فتاب االله علیه و غفر له، و في روایة الحافظ الأخرى قال آدم" علیك
شك فإذا مكتوبٌ لا إله إلا االله محمَّدٌ رسول االله؛ فعلمت أنَّه لیس أحداً أعظمُ قدراً رأسي إلى عر 

عندك ممَّن جعلت اسمه مَعَ اسمك فأوحى االله إلیه وعزَّتي وجلالي إنَّه لآخر الأنبیاءِ مِن 
یَّتك؛ لولاه ماخلقتك بإسناد صحیح و كان آدمُ یُكنَّى أبو محمَّدٍ، ومنها ما رواه ابن ماجه: قال» ذرِّ
لاة « :قال رسول االله "رضي االله عنه  قال عن أبي سعید الخدري مَن خرج مِن بیته إلى الصَّ

قال اللَّهم إنِّي أسألك بحقِّ السَّائلین علیك وأسألك بحق مَمشَايَ هذا إلیك فإنِّي لم أخرج أشراً 
رضاتِك، فأسألك أن تُعیذني مِن ولا بطراً ولا ریاءً ولا سُمعةٍ، خرجت اتقاء سَخْطِك وابتغاء مَ 

أقبل االله علیه بوجهه و استغفر له 1».النَّار، وأن تغفر لي ذُنوبي؛ فإنَّه لا یغفرُ الذُّنُوب إلاَّ أنت
في قوله إنِّي أسألك بحقِّ السَّائلین علیك، أي بكلِّ عبدٍ ألف ملكٍ، فقد توسَّل النَّبيُّ سبعون

بهذا الدُّعاء، فیتوسَّلوا مثل توسُّله، ولم یزال السَّلف مِن التَّابعین مُؤمنٍ، وأمر أصحابه بأن یدعو
ومَن تبعهم یستعملون هذا الدَّعاء عند خروجهم إلى الصَّلاة، ولم ینكر علیهم أحدٌ، ومنها قوله 

اغفر لأمي فاطمة بنت أسد و لقنَّها حجتها و وسِّع علیها مُدخلها بحقِّ نبیِّك و الأنبیاء « :
عن الحاكمو صحَّحه ابن حبانو رواه الطَّبراني في الكبیر.دیثإلى آخر الح2»...ن مِن قبليالذی

التي ربَّتِ النَّبيَّ ه، و و فاطمة هذه هي أمُّ الإمام عليٍّ كرَّم االله وجهَ . أنس بن مالك رضي االله عنه
عباس في هذا ابن أبي سبیة عن جابر مثل ذلك، و روي مثله ابن عبد البرِّ عن ابنوىو رُ 

إلى ربِّه بذاته التّي هي أرفع الذَّوات قدراً، وبإخوانه النَّبیِّین وكلُّهم موتى الحدیث الثَّابت توسُّله 
دخلنا على رجلٍ : علیهم صلاة االله أجمعین وسلامه، ومنها ما رُوِيَ عن أنس رضي االله عنه قال

الرحمن بن یحي المعلمي، دار العاصمة المنار المنیف في الصحیح و الضعیف، تحقیق عبد : ابن القیم الجوزیة
.15مـ، ص 1998للنشر، ط الثانیة، 

:انظر) 778(أخرجه ابن ماجه. ضعیف جدا-1
 َّ6252سلسلة الأحادیث الضعیفة، حدیث رقم : ین الألبانيد ناصرالدِّ محم.

)871: ، حدیث رقم24ج(ضعیف، أخرجه الطبراني في الكبیر-2
23:سلسلة الأحادیث الضعیفة، حدیث رقم: محمد ناصرالدین الألباني.
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- وله أم عجوز كبیرة عند رأسه-لیه ثوبه فبسطنا ع. مِن الأنصار وهو مریضٌ ثقیلٌ حتَّى قُبِضَ 
.قالت ماذاك مات ابني فقلنا نعم. یا هذه احتسبي عند االله مصیبتك: فالْتفتَ إلیها بعضُنا، وقال

االله یعلم أنَّي أسلمتُ وهاجرت إلى رسولكِ : فمدَّت یدها إلى االله وقالت!أحقٌّ ما تقولون: قالت
قال فكشف الثَّوب عن . رخاءٍ فلا تحمل هذه المصیبة الیومرجاءَ أن تُغیثني عند كلِّ شدَّةٍ و 

.وجهه فما برِحناَ حتَّى طعمنا معه

بإسنادٍ صحیحٍ عن عثمان بن حنیف رضي 3والبیهقيُّ 2والنَّسائيُّ 1الترمذيومنها ما رواه 
دعوت و إن إن شئت« :فقال. فقال أدع االله أن یُعافینيأنَّ رجلاً ضریراً أتى النَّبيَّ :االله عنه 

أَ و یُحسنَ وضُوءَهُ ویدعوا بهذا : قال.فادْعُهُ : قال» .شئت صبرت و هو خیر فأمره أن یتوضَّ
هُ بك إلى ربِّي  : الدُّعاءِ  ه إلیك بنبیِّك محمَّد نبيَّ الرَّحمة یا محمَّدٍ إني أتوجَّ اللَّهم إنِّي أسألك و أتوجَّ

5»و قد أبصرلتقضي اللَّهم شفِّعه فيَّ فعاد 4]في حاجتي[

والحاكم في المستدرك بإسناد 7ابن ماجهو 6وخرَّج هذا الحدیث البخاريُّ في تاریخه
.الصغیرفي الجامع الكبیر و صحیح، وذكره الجلال السِّیوطيُّ 

أنَّه ینبغي لمَن وقع في شدَّةٍ أو حاجةٍ طالباً " الدُّرِّ المنظوم"وقد ذكر الإمام بن حجر في 
فلیس فإذا قیل إن هذا كان في حیاة النَّبيِّ . رةٍ أن یفعل فیقضي االله حاجتهقضاها مِن ذوي إما

حابة والتَّابعین فنجیب بأنَّ هذا الدَّعاءَ قد استعمَله . یدلُّ على جواز التَّوسُّل به بعد موته الصَّ
أنَّ رجلاً  كان : لقضاء حوائجهم؛ بدلالة ما رواه  الطَّبرانيُّ و البیهقيُّ أیضاً بعد وفاة النَّبيِّ 

یختلف إلى سیِّدنا عثمان رضي االله عنه في زمن خلافته في حاجةٍ ولم یكن ینظر في حاجته 
اللَّهم : أتیت المضاة ثمَّ أتیت المسجد فصلَّى ثمَّ قل : فشكى الرَّجلُ ذلك لعثمان بن حنیف فقال له

ه إلیك بنبینا محمَّد صلَّى االله علیه و  هُ بك إلى إنِّي أسألك و أتوجَّ سلَّم نبيُّ الرَّحمة محمَّدٍ إنِّي أتوجَّ

)3587(صحیح، أخرجه-1
)  659(وفي عمل الیوم واللیلة) 10495(النسائي في الكبرى-2
) 6/187(البیهقي-3
).ك(سقطت من -4
مجمع الزوائد "الهیثمي في ) 2192(البخاري في تاریخه حدیث رقم ) 1385(ابن ماجه) 3578الترمذي(أخرجه.صحیح-5

).279ص /2ج"(نبع الفوائدوم
)6/209(البخاري في تاریخه -6
)    1385(صحیح، ابن ماجه -7
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ربِّك لِتقْضِيَ حاجتي، وتذكر حاجتك، فانطلق الرَّجل وصنع ذلك، ثمَّ أتى بابَ عثمانَ رضي االله 
عنه فجاءه البوَّابُ و أخذ بیده، و أدخله إلى عثمانَ، فأجلسه معه، و قال اذكر حاجتك، فذكر 

ما كان یُنظر في حاجتي حتَّى كلَّمته، فقال أین ابن حنیف؟ و االله :حاجته؛ فقضاها، ثمَّ قال له
ما كلَّمتُه ولكن شهدت رسولَ االله صلَّى االله علیه سلَّم، وقد أتاه ضریرٌ وشكى إلیه مِن ذهاب 

.فاته فهذا توسُّلٌ و نداءٌ بعد و . 1بصره الحدیث

نطلاق إلى حیث یرید في جمیع أقطار حَيٌّ في قبره و له السَّراحُ في الاو أنَّ النَّبيَّ 
دُون درجة اجتمع ویجتمع بكثیر مِن أفراد أمته، یقظةً لا مناماً، ولیست درجته و الأرض 

.الشُّهداء الذین صرَّح االله تعالى بأنَّهم أحیاءٌ عند ربهم یرزقون

فقال رأیت رسول االله:"رضي االله عنه2قال الشَّیخ سیِّدي محمَّد أبو المواهب الشَّاذلي
لي عن نفسه لستُ میِّتاً، و إنَّما موتي عبارة عن تستُّري عمّن لا یفقد عن االله، و أنا مِن یقظة 

في النَّوم و و قد تقدَّم في هذا الكتاب عند ذكر رؤیة النَّبيِّ " عن االله فها أنا أراه و یراني
لِسیِّدنا ت، ومنها قول النَّبيِّ الیقظة اجتماع كثیر مِن صُلحاء أُمته و علمائِهم فراجعه إن شئ

یا عمر و یا عليّ إذا أنتما لقیتماه فاطلبا «:ؓ◌ 3في شأن أویس القرني▲عمر وسیِّدنا عليٍّ 
فمكثا یطلبانِه عشر سنین لا یقدران علیه إلى أن 4».إلیه یستغفر لكما یغفر االله تعالى لكما

.، ففي هذا جواز التَّوسل بالأشخاص بدعائهم5لقیاه

.یشیر إلى الحدیث السابق ذكره-1
.فیما سبقانظر ترجمته-2
، وتجدر الإشارة مذحجینتمي إلى بني مراد من قبیلةالقرني المرادي الیماني،هو أویس بن عامر بن جزء بن مالك -3

الإمام ـ ولقد أفردمـ658/هـ37قیل أن وفاته كانت سنة، رإلى أنه لیس من قبیلة بلقرن الأزدیة التي تسكن في عسی
.القرنيبابًا من فضائل أویس صحیحهفيمسلم
29- 19ص -، ص4سیر أعلام النبلاء، ج: شمس الدین الذهبي.
باب فضائل أویس:صحیح مسلم .

:انظر" هذا سیاق منكرٌ، لعله موضوع"، وقال الذهبي في السیر )1567(أخرجه أبونعیم في الحلیة حدیث رقم-4
28، ص 4سیر أعلام النبلاء، ج: شمس الدین الذهبي.

.96،97،98ص،ص ،1ج:حلیة الأولیاء-5
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قَحَطَ أهل المدینة قَحْطاً " قال 1و منها ما رواه الدَّارمي في صحیحه عن أبي الجوزاء
مِن 2فاجعلوا له كوَّةً انظروا قبرَ النَّبيِّ : فقالت▲شدیداً فشكوها إلى أمِّ المُؤمنین عائشةَ 

الإبل 4بت العُشبُ ومضَّتحتَّى ن3ففعلوا، فمُطِرُوا" السَّماءِ حتَّى لا یكون بینه وبین السَّماءِ سقفاً 
. 6حتَّى سمِّيَ عام الفتق5حتى تفتَّقت

.فَتحُ الكَوَّةِ عند الجدب سُنَّةٌ أهل المدینة حتَّى الآنو 7قال الزین المراغي

- :أنَّ أمیر المؤمنین أبا جعفرٍ المنصور قال: بسندٍ جیِّدٍ "الشِّفاء"و مِنها ما ذكره في 
؟ !ادعوا أم أَسْتَقبلُ رسول االله صلَّى االله علیه و سلم و سْتقبِلُ القبلةَ أَاعبد االلهیا أبا- للإمام مالك

بل !سیلة أبیك آدم إلى االله تعالىو هو وسیلتك ووجهك عنه و و لِمَ تصرفُ : قال له الإمام مالك
.8یُشفِّعُ االله فیكو استقبله واستشفع به 

أنَّ النَّاس أصابها قَحْطٌ في « :ابن أبي شیبة بسند صحیح ومنها ما رواه البیهقي و 
یا رسول : قالو إلى قبر النَّبيِّ ؓ◌ خلافة سیِّدنا عُمرَ رضي االله عنه؛ فجاءه بلالُ بن الحارثِ 

ؤیا فهذه الرُّ 9»أخبرَه أنَّهم سَیُسْقَونَ في المنام و االله استسقي لأُمَّتك فإنَّهم هَلَكوا فأتاه رسول االله 
ؤیاو  إنَّ الاستدلال بفعل أحد و بها الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرُّ

بنعمروبنااللهوعبد،عباسوابنعائشة،حدث عن.من كبار العلماء: أوس بن عبد االله الرّبعي البصري - 1
.وبدیل بن میسرة،وعمرو بن مالك النكري،العطارديالأشهبأبوروى عنه.عاصال

372،371، ص،ص 4سیر أعلام، ج: الإمام الذهبي.
]كوه[لسان العرب مادة. البیت ونحوهالخرق في الحائط والثقّب في : الكو والكَوَّة: قال في اللسان-2
:انظر) 92(أخرجه الدارمي في سننه حدیث رقم. ضعیف-3

139، ص 1985التوسل، دار الاستقامة، ط الثالثة، : محمد ناصرالدین الألباني.
2972. مادة فتق ص" الإبلسمنتو...فمطروا:" ، و في اللسان قال شرِبَتْ : أي-4
].فتق[لسان العرب مادة .  انتفخت خواصرها و اتسعت من كثرة ما رعتأي : قال في اللسان-5
.أي عام الخصب-6
توفي سنة وكنیته أبو محمد، .أبو بكر بن الحسین بن عمر العثماني زین الدین المراغي الشافعي نزیل الطیبة المدینة-7

المنهاج "في الفقه، شرح " صفوة الزبد للبارزي"في التاریخ، شرح" النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة"، له تحقیق هـ816
.لشرح أستاذه الأسنوي لمنهاج الطالبین" الوافي بتكملة الكافي"، "مرشد الناسك إلى معرفة المناسك"في الفروع، " للنووي
63، ص 2الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.
378، ص 1كشف الظنون،ج: حاجي خلیفة.

.596التعریف بحقوق المصطفى، ص الشفاء في : القاضي عیاض- 8
. عده الألباني في كتاب التوسل من الآثار الموضوعة التي لا یعتد بمثلها-9
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وناداه وطلب منه أن هو بلال بن الحارث فإنَّه أتى قبر النَّبيِّ في الیقظة و أصحاب النَّبيِّ 
حابة، والمسجد ممتلئٌ بالأكابر منهم، فلم 2]العهد عهد[ووذلك بعد وفاته 1یستسقي لأمَّته الصَّ

حابة  تشریعٌ للأُمَّةِ؛ بدلیل قوله  : یُنكر علیه أحدٌ مِنهم ولا مدَّة خلاف الأولى وفِعل الصَّ
وا علیها بالنَّواجذ« « :قوله و 3»علیكم بسنَّتي و سنَّة الخلفاءِ الرَّاشدین مِن بعدي عضُّ

قسطلاني أنَّ سیِّدنا للإمام ال" المواهب اللدنیة"في و 4»أصحابي كالنُّجوم بأیِّهم اقتدیتم اهتدیتم
یا أیُّها النَّاس إنَّ رسول االله « :عمر بن الخطاب لمَّا استسقى بسیدنا العباس رضي االله عنهما قال

كان یرى العباس مایرى الوالد فاقتدوا به في عمِّه العباس، و اتَّخِذُوه وسیلةً إلى االله، وادع یا 
نَّه لم ینزل بلاءٌ إلاَّ بذنبٍ و لم یكشف إلاَّ بتوبة، اللَّهم إ: عباس؛ فكان من دعائه رضي االله عنه 

ه القومُ بيَ إلیك لمكاني مِن نبیِّك و هذه أیدینا لك بالذنوب و نواصینا إلیك بالتوبة؛  و قد توجَّ
فاسقنا الغیث و احفظ اللَّهم بنبیِّك في عمِّه؛ فأرخت السَّماءُ مثل الجبال حتَّى أخصبت الأرض؛ و 

و قال » أقبلوا على العبَّاس یتمسَّحُون به، و یقولون هنیئًا لك یا ساقي الحرمینعاش النَّاسُ و
والمكان منه جواز التَّوسُّل بالمفضول مع » هذا هو واالله الوسیلةُ إلى االله« :سیِّدنا عُمَرُ عند ذلك 

ه لدیه توسَّلٌ ولمنزلتبل توسُّلُ سیِّدنا عمر بسیِّدي العباس لقربته مِن رسول االله .وجود الفاضل
أي ببركته، و منزلة » احفظ اللَّهمَ نبیك في عمِّهو «: وصریح العبَّاس في دعائه بقولهبالنَّبيِّ 

نبیك عندك أن تسقینا الغیث لیكون عمُّه محفوظَ الكرامة بسبب نسبه لنبیِّك صلَّى االله علیه و 
.سلم

سان في مناقب أبي الحنیفة بالخیرات الح"و قال العلاَّمة ابن حجر في كتابه المسمى 
أیَّام كان في بغداد كان یتوسَّلُ بالإمام أبي حنیفة رضي االله عنه ؓ◌ أنَّ الإمام الشَّافعيَّ " : النعمان

لِمُ علیه ثمَّ یتوسَّل به إلى االله تعالى في قضاء حاجته ، ونقل 5"یجيء إلى ضریحه یزوره فیسَّ

.له منه ) : ك(في -1
.و العبد عبد الصحابة ) : ك(و ) ت(في -2
:انظر. صحیح-3

361، ص 4سلسلة الأحادیث الصحیحة، المجلد: محمد ناصرالدین الألباني.
.ف علیهلم نق-4
الخیرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، دار السعادة، : شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي-5

. 72ط، ص -هـ، د1342مصر، 
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كان یحضرُ مجلس فقه أبي حنیفة في كلِّ ♠ لخِضر عن أبي الجوزي أنَّ ا) كذا(1"البقائع"صاحب 
بح یتعلم مِن علم الشَّریعة، فلمَّا مات أبو حنیفة، سأل الخضر ربَّه أن یردَّ إلى أبي  یومٍ وقت الصُّ
بح على عادته  مَ لَه علوم الشَّریعة، فكان كلَّ یومٍ یأتي وقت الصُّ حنیفة روحه في قبره حتَّى یتمِّ

.قه و الشَّریعة بعد موتهیسمَع منه مسائل الف

، ؓ◌ و قد ثبت أیضاً أنَّ الإمام أحمدَ بن حنبلَ رضي االله عنه یتوسَّلُ بالإمام الشَّافعيِّ 
إنَّ الشَّافعيَّ كالشَّمس للنَّاس و « : 2فقال الإمام أحمد- ابن الإمام أحمد- حتى تعجَّب ابنه 

في كتابه 3ر العلاَّمة ابن حجرٍ و ذك» .كالعافیة للبدن؛ فانظر لهذین مِن خلفٍ و عِوَضٍ 
توسَّل بأهل البیّت النَّبويِّ ؓ◌ أنَّ الإمام الشَّافعيَّ ": الصواعق المحرقة لإخوان الضلال و الزندقة"

: الشَّریف حیث قال

آل  النَّبيّ  ذریعتي                            و هم إلیه و سیلتي 

بیدي الیمنى صحیفتي  أرجو بهم أعطي غدا       

قدِمَ علینا أعرابيٌّ بعدما دُفِنَ « :أنَّه قالؓ◌ و قد ذكر القرطبي في تفسیره عن الإمام عليٍّ 
« :وحثَّ على رأسه مِن ترابه ثمَّ قال بثلاثةِ أیَّامٍ فرمى بنفسه على قبر رسول االله النَّبيُّ 
﴿و وعیت عن االله عزَّ وجلَّ فوعینا عنك و كان فیما أنزل علیك و ا رسول االله فسمعنا قولك قلت ی

لَو أنَّهُم إذْ ظَلَمُوا أنفُسَهم جَاءُوك فاسْتَغفرُوا االلهَ و اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَهَ توَّاباً رحیماً 
4»غفر االله لكقد« :فنُودي مِن القبرِ . وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي]64:النساء[ ﴾ 

" الشِّفاء"في 5منهم القاضي: ذكر ذلك غیرُ واحدٍ مِن المتقدِّمین و المتأخرین بإسانیدَ جیِّدةٍ 
" توثیق عرى الإیمان"والعلاَّمة هبة االله في كتابه 

). م(و لعلها البدائع كما في النسخة -1
) .ك(سقطت من النسخة -2
.یقصد ابن حجر الهیثمي-3
الجامع لأحكام القرآن، تح، محمد إبراهیم الحفناوي ومحمود حامد عثمان، دار : القرطبيمحمد بن أحمد الأنصاري-4

.234، ص 5، ج2002الحدیث، القاهرة، 
هـ له العدید من المصنفات منها 476یقصد القاضي عیاض وهو أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ولد سنة -5
). ارك وتقریب المسالكترتیب المد) (الشفا في التعریف بحقوق المصطفى(



128

كنتُ جَالساً : وقد ذكر أبو عبد الرَّحمن محمَّد بن عبد االله بن عمرَ والمُكنَّى بالعتبي قال
﴿و لَو أنَّهُم : السَّلام علیك یا رسول االله، سمِعت االله یقول« :فجاء أعرابيٌّ فقالالنَّبيِّ عند قَبرِ 

و قد إذْ ظَلَمُوا أنفُسَهم جَاءُوك فاسْتَغفرُوا االلهَ و اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَهَ توَّاباً رحیماً ﴾
:لى ربِّي ثمَّ أنشأ یقول جِئتُك مُستغفراً مِن ذنبي مُستشفعاً بك إ

و الأكم                            1فَطاب مِن طِیبِهنَّ القاعُ هُ مُ القاع أعظُ نتْ یاخیر مَن دُفِ 

2نَفسي الفِداءُ لقبر أنت سَاكِنُهُ               فیه العَفاف و فیه الجُودُ و الكرم

الأعرابيَّ و بَشِّرهُ أنَّ االله غَفَرَ لَهُ، قِ حَ لْ ام فقال لي یا عُتبيُّ في المناقال فرأیت النَّبيَّ 
." إلحق الأعرابيَّ و بَشِّره أنَّ االله غَفَرَ له بشفاعتي، فخِرتُ فلم أجده:" وفي روایةٍ غیرِ هذه

ةَ خلائقٌ كثیرونَ مِنهم ابن عساكر في تاریخه، والحافظ أبو الفرج ابن الج3]قصَّ [ وزي هذه القصَّ
وقد ذكرها غیرهما بأسانید مختلفة، منهم الإمام العلاَّمة المتفق 4"منیر الغرام السَّاكن"في كتابه 

، فقال في زیارة قبره  أنَّها على علمه ودیانته وزهده أبو زكریاء عیسى بن شرف الدِّین النَّوويِّ
قبره وقف قُبَالة وجهِه تشفَّع به ، وإذا انتهى إلى 5]الطلبات[مِن أعظم القُرُبَات وأعظمِ المساعي و

، ومِن أحسن ما یقولُ ما حكاه أصحابُنا عن العُتْبِيُّ مُستحسنین له، وذَكر ما تقدَّم الإمام 6إلى ربِّه
النَّوويُّ أنَّ أصحاب الشَّافعيِّ استحسنوا ذلك وحَكَوْهُ عن غیرهم، وأفاد شمول الآیة الحیاة والممات، 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح محمد سالم هشام، منشورات : القاضي عیاض
.04، ص 1998دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط الأولى، 

شبه من شبه و تمرد و دفع " و الأصح القاع على ماروي في الأصل المنقول منه هذا البیت وهو . البقاع ) : ك(في -1
للحصني" نسب ذلك للسید الجلیل الإمام أحمد

.490أورد البیتین الإمام ابن الجوزي في كتابه مثیر الغرام الساكن، ص -2
).ك(سقطت من -3
مثیر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، تق، مصطفى محمد حسین الذھبي، دار الحدیث، مصر، ط الأولى،: ابن الجوزي-4

.490، ص 1995
.ثبتت من النص الأصلي المنقول منهسقطت من نسخ المخطوط، وأُ -5
دفع شُبه مَن شبَّه و تمرد و نسب ذلك للسید الجلیل  للامام أحمد، المكتبة : تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقي-6

.114-110ص –، ص 2010الأزهریة للتراث، 
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بِّه وساق ذلك مساق ما هو مُتَّفقٌ علیه ، ولم یتعرَّض لذلك أحدٌ بالأنكار في و إنَّه یسْتَشفعُ إلى ر 
: البیتین الآتیین على ما قله الأعرابيُّ حیث قال1سائر الأعصار، وزاد الإمام الحصني

وفیه كلُّ خصالِ الحَمدِ قد جُمِعت                 فلذ به فهو من تراعى له الذمم

رتجى في كل معضلة                  و في المعاد إذا زلت بنا القدم و هو الذي ی

أنَّ ابن القاسم بن ثابت البغدادي رأى رجلاً بمدینة : وقد ذكر ابن عساكر في تاریخه 
بح عند قبر النَّبيِّ النَّبيِّ  فجاءه خادمٌ مِن خَدم " الصَّلاة خیرٌ مِن النَّوم:" ، فقالأذَّن الصُّ

یا رسولَ االلهِ في : وقالاستغاث بالنَّبيِّ االله ع ذلك منه، فبكى و لطمَه حین سمِ المسجد فَ 
فضرب به الفالج في الحال وحمل إلى داره فمكث ثلاثةَ أیَّامٍ : حضرتك یفعل بي هذا الفعلُ؟ قال

ریر التُّونسيُّ . ثُمَّ ماتَ  امٍ فجئت إلى جعت بالمدینة ثلاثةَ أیَّ «:فقال أبو العباس أحمد المقريِّ الضَّ
یا رسولَ االله جُعتُ ثمَّ نِمتُ ضعیفاً فلكزتني جاریةٌ برجلها؛ فقمت معها إلى : قبر الشَّریف فقلت

كُلْ أبا العبَّاس فقد أمرني بهذا جدِّي رسولُ االله : و قالت. دارها فقدَّمت لي خبزَ بِرّ شعیرٍ و سمن
: بمصرَ عند رجوعي، فقالرجعت إلى بلدي فرأیت رسولَ االله« :قال أبو العباس» .

قال » .أوحشْتنََا أبا العباس، فرأیتك وكُنتُ أُكثِرُ قراءةَ القرآن عند ضریحه صلَّى االله علیه و سلَّم
« :قال أبو العباس أحمد اللَّواتي » .ألف ختمة: كم قرأت مِن خَتمةٍ عند قبره ؟ قال :الباجي

جعلت یدَها على وجهِهَا 2ا أمرٌ أو شیئٌ یزعجهاكانت عندنا بمدینة فاس امرأة وكان إذا أصابه
یاعمَّة أریت الملكین : رأیتها في النَّوم فقلت لها3]رقیب لها[فلمَّا تُوفیَّت قال واستغاثت بالنَّبيِّ 

بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حریز بن سعید بن داود بن قاسم بن علي بن علوي الشیخ تقي الدین الدِّین أبوهو-1
بن ناشي بن جوهر بن علي بن أبي القاسم بن سالم بن عبداالله بن عمر بن موسى بن یحیى بن علي الاصغر بن محمد 

.هـ829توفي شنة .التّقي
274، ص 9في أخبار من ذهب،جشذرات الذهب:بن عماد الحنبیلي.

.یفزعها) : م(في -2
.قال لي قریب لها : غریب والصحیح الموجود في الأصل المنقول منه ) م(وفي ) ك(و) ت(كذا في النسختین -3
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یا محمَّد فلمَّا نزعتهما : نعم، جاءني فلمَّا رأیتهما جعلت یدي على عیني، وقلت : الفتانین؟ فقالت
ة  كما قال الإمام الحصني» .هماعن وجهي لم أر  .2ذكرها بعض الأیمَّة و عزاها1و هذه القصَّ

وعن أبي إسحاق الحسین. مِن بعید كالاستغاثة به عند قبره وقال إنَّ الاستغاثةَ به 
وكان قد بلغني عن الشَّیخ أحمد الرِّفاعي : قال. والشَّامُ فضلَّ جملٌ كنت بین مدینة النَّبيِّ «:قال
مَن كنت له حاجةٌ فلیستقبل نحو قَبرِه یمشي سَبْعَ خُطْوَاتٍ ویستغیث فإنَّ حاجته تقُضى فلمَّا : قال

وتستغیث بغیره؟ استقبلت وقصدت الاستغاثة؛ هتف بي هاتفٌ أمَا تستحيِّ مِن رسول االله 
لت إلى المدینة فقلت یاسیدي یا رسول االله إنا مستغیث بك: فقال ما استكملت فواالله : قال . وتحوَّ

.3»ذلك إلاَّ والجمل یقول لي هذا الجمل قد وجدناه

فظهرت له قبَّةُ العبَّاس رضي االله عنه و بینه وسافر بعض الفقراء لزیارة قبر النَّبيِّ 
اج یوسف بن علي سمِعت أبا عبد االله  وبین الموضع المذكور یومان أو نحوهما، وقال أبو الحجَّ

لمنام كأنِّي بحر النِّیل وإذا بتمساح أراد أن یقفز عليَّ فخِفت منه وإذا رأیت في ا« :یقولبن سالم
إذا كُنت في شِدَّةٍ فقل أنا مُستغیثٌ بك یا رسول االله، : فقال ليبشخصٍ رفع إلى أنَّه النَّبيُّ 

وكان ضریراً فحَكَیْتُ له وكُنت أفعل ذلك فأُغاث، فأراد بعض الإخوان السَّفر إلى زیارته 
أنا مُستغیثٌ بك یا رسول االله فسافر في تلك، فجاء إلى : إذا كنت في شدَّةٍ فقل: ؤیا، وقلت لهالرُّ 

رابغ وهي غزیرة المیاه، وكان له خادمٌ قد ذهب لطلب الماء فبقیت القُربة في یدي، وأنا في شدَّةٍ 
أنا بصوت أنا مُستغیثٌ بك یا رسول االله؛ و إذا: مِن طلب الماء فذكرت ما قلت لي، فقلت 

وسَمِعت صریر الماء في قُربتي إلى أن امتلأت، ولم أعلم مِن أین أتى » زم قربتكم« :یقول
ركبنا البحر في طلب : سمِعت أبا الحسن العسقلاني یقول« :وقال» سمِعت القائل« :القائل، وقال

ونحن یث بالنَّبيِّ جدَّة فهاجّ علینا البحر، فرمینا ما معنا فیه، وأشرفنا على التَّلف فجعلنا نستغ
اج فإنَّكم سالمونَ؛ رأیت النَّبيَّ : وكان معنا رجلٌ صالحٌ، فقال» .وامحمَّداه: نقول أرفقوا یا حُجَّ

دیق. أُمَّتك یستغثونَ بك: في المنام، فقلت یا أبا : فقال. أَنْجِده: قال فالتفتَ  إلى أبي بكرٍ الصِّ

.تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقيهو -1
، ص د، صللسید الجلیل  للامام أحمدفع شُبه مَن شبَّه و تمرد و نسب ذلك: تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقي-2

133،134.
.135ص -المرجع نفسه، ص: تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقي-3
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وأدخل یده في مُقدَّم الحلق، ولم یزل یخربها حتَّى ▲فكأن عیني ترى أبي بكر : قال. بكرٍ أنجده
1فَسَلِمْنَا فلم نَر بعدَ ذلكَ إلاَّ خیراً !.دخل باب البرِّ فلم تستغثون فأنتم سالمون

الحینَ بین كونِهم أحیاءً أم أمْواتاً؛ و  الحمد الله لا فرق بین التَّوسُّل بالأنبیاء وغیرهم مِن الصَّ
ن لا یَخلُقون شیئًا ولیس لهم تأثیرٌ في شیئٍ، وإنَّما الخلق والإحیاءُ والتَّأثیرُ الله إنَّهم في كِلتا الحالتی

الحین بعد انتقالهم إلى الآخِرة  وحده لا شریكَ لَه في كلِّ ذلكَ وعلى أنَّ الأنبیاء وغیرهم مِن الصَّ
.أكثرَ یقظةً ونفعاً منهم في حیاتهم

أهل بیت المقدس وقَدِم علیه كعبُ ؓ◌ بن الخطَّاب ومِن هذا أنَّه لمَّا صالح سیِّدنا عمرُ 
هل لك أن « : وبإسلامه، قال له سیِّدنا عمرؓ◌ الأحبارِ وأسلم فرِحَ به سیِّدُنا عمر بن الخطَّاب 

نعم یا « :قال» تسیرَ معي إلى المدینة، و تزور قبر النَّبيِّ صلَّى االله علیه و سلَّمَ وتنتفع بزیارته؟
ا صریحٌ في النَّدب إلى زیارة قبره علیه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وشدُّ الرِّحال وأعمال فهذ» أمیر المؤمنین

الإنسان إذا ذهب إلى « ):كذا(2المطالب العلیّة"المطيِّ إلیه قال الإمام الفخر الرازي في كتابه 
ه مِن تلك قبر الإنسان قوي النَّفس كامل الجوهر شدید التَّأثُّر وقف هناك ساعةً، وتأثَّرت نفسُ 

التُّربة وقد عرفت أنَّ نفس ذلك النَّفس تعلَّق بتلك التُّربة أیضاً؛ فحینئذٍ یحصل لنفس هذا الزَّائر 
الحيِّ ولنفس ذك المیِّت ملاقة لسبب اجتماعها على تلك التربة فصرت هاتان النَّفسان شبیهتین 

نهما إلى الأخرى، فكلَّما حلَّ في وضعتا بحیث ینعكس الشُّعاع مِن كلِّ واحدةٍ مِ بمرأتین صقیلتین
نفسِ هذا الزَّائر الحَيِّ مِن المعارف البرهانیة والعلوم الكسبیة والأخلاق الفاضلة مِن الخضوع الله، 
، وبهذه الطَّریقة تكون الزیارةُ سبباً  والرِّضا بقضائه ینعكس منه نورٌ إلى روحِ ذلك الزّائر الحَيِّ

ة العظمى لروح الزَّائر ولروح المُزَار؛ وهذا هو السَّبب في شریعة لحصُول المناعة الكبرى، والبهج
یارة ولا تبعد أن یحصل فیها أمور أخرى أدق وأغمض مما ذكرناه و تمام العلم بحقائق الأشیاء .الزِّ

».لیس إلاَّ عند االله

دفع شُبه مَن شبَّه و تمرد و نسب ذلك للسید الجلیل  للامام أحمد، ص : تقي الدین أبي بكر الحصني الدمشقي-1
136،138.

.المطالب العالیة:و الصحیح-2
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مِن بل الظَّاهر« :بعد مقدمة" شرح المقاصد"في 1وقال العلاَّمة سیّدي سعدان التفتازاني
أحوال 2على بعض الجزئیاتقواعد الإسلام أَّنّه یكون للنَّفس بعد المفارقة إدراكاتُ جزئیةٌ، واطلاعٌ 

العباد سیما الذین كان بینهم وبین المیِّت تعارفٌ في الدُّنیا، ولهذا یُنتفع بزیارة القبور، والاستغاثة 
، فإنَّ للنَّفس بعد المفارقة تعلُّقاً 3اتبالأخیار مِن الأموات عن استنزال الخیرات و استدفاع المضرَّ 

ما بالبدن والتُّربة التي دُفِن فیها، فإذا زار الحيُّ تلك التربة وتوجَّهت نفسُه تلقاء نفس المیِّت؛ 
وبالجملة فإنَّ ظهور كرامات الأولیاء « :وقال التَّفتزاني4»حصل بین النَّفسین ملاقاتٌ و إفاضةٌ 

یاء، وإنكارها لیس بعجیبٍ مِن أهل البدع والأهواء، إذا لم یشاهدوا ذلك تكادُ تلحقَ معجزات الأنب
في أنفسهم قط، ولم یسمعوا به مِن رؤسائهم الذین یزعُمُون أنَّهم على شیئٍ مع اجتماعهم في 
أمور العبادات واجتناب السَّیِّئاتِ،  فوقعوا في أولیاء االله أصحاب الكرامات، یمزِّقون أیدیَهُم 

فة، ولا یعدُّونهم إلاَّ في حساب المبتدعةِ، ویمضغون ل حومهم، لا یسمونهم إلاَّ باسم الجهلة المتصوِّ
» ولو لم یعرفوا أنَّ مبنى هذا الأمر على صفاء العقیدة ونقاء السَّریرة واصطفاء الحقیقة

فقال لهم » ابهإنَّ الجندي قد تزنَّدق هوَ وأصح« :ومِن هذا إنَّ فقهاء بغداد قالوا للخلیفة المُتوكِّل
یا أعداء االله ما أردتم إلاَّ أن تفُْنُوا أولیاء االله مِن الأرض، « : -ديیوكان یمیل إلى الجن- الملك 

قتلتم الحلاج وأنتم تَرون له كلَّ یومٍ عبارةً تزدجرون بها، وهذا الجنیديُّ لا سبیل . واحداً بعد واحدٍ 
ة، فأجْمِعُوا ل ه الفقهاءَ واعملُوا له مجلِساً فإنْ غلبتمُوه وشَهِد النَّاس لكم إلیه، حتَّى تغلبوه بالحجَّ

ازاني، ولد بتفتازان إحدى قرى نسا، له العدید من التآلیف منها حاشیة على الكشاف سعد الدین مسعود بن عمر التفت- 1
:هـ، انظر 791والتهذیب في المنطق والمقاصد في علم الكلام، توفي بسمرقند سنة

429، ص2هدیة العارفین،ج: إسماعیل باشا البغدادي.

322-319ص -، ص6شذرات الذهب،ج: ابن عماد الحنبلي.
، ...و اطلاع على بعض جزئیات أحوال الأحیاء...«: المخطوط، أمَّا في الأصل المنقول منه فقال التفتازانيكذا في-2

»... و الاستعانة بالأخیار من الأموات في استنزال  و استدفاع الملمات
نهى مامن قبیلو هو ما یفعله بعض المتصوفة إلى الیوم في جهات من الغرب الجزائري والصحراء الجزائریة، وهو-3

.االله عنه
، عالم الكتب، ط الثانیة، 3شرح المقاصد، تحقیق عبد الرحمن عمیرة، ج: مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني-4

. 338،ص 1998بیروت، 
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بأنَّكم غالبون؛ قتلته، وإن هو غلبَكم واالله لأُمشینَّ علیكم بالسَّیف حتَّى لا یبقى مِنكم أحدٌ على 
» .الأرض

فجمعوا له الفقهاء وبعث الملك فجاء هُو وأصحابه إلى باب القصر، ودخل الجنیدي 
فقال ، فقام له أحد الفقهاء یسأله في مسألةٍ فسمعه القاضي علي بن أبي ثوروترك أصحابه وقعد

« : قال» لا«: فقالوا» .أفیكم مَن هو أفقهُ منه؟«: قال » نعم«: قالوا » أتسألون الجنیدي« : لهم
یا عجباً أَهو أفقه مِنكم في علمٍ تنُكِرونَه علیه ولا تعرفونه؟ كیف تسألون رَجُلاً لا تدرون ما 

» ما العملُ یا قاضيَ المسلمین؟«: فبهت القوم وسكتوا زماناً ثمَّ قَالُوا» قولُ؟ی

أُتركِ الجنیديَّ واخرُج إلى أصحابه، وصاحب « : فردَّ القاضي وجهَه إلى الأمیر وقال له 
فقال . فأوّلُ مَن یقوم تسأله » یُنادي فیهم مَن یقوم للسَّیف؟- وهو الولید بن ربیعة-سیفك معك 

ةٌ لا یَحِلُّ لنا ذلك: الملكله  یا أمیر : فقال القاضي» !.لِمَ ذلك؟ نُروِّعُ القومَ ولمْ تَظهر لهم حُجَّ
وفیهَ یُحبُّونَ الإیثار على أنفسهم وحتَّى لأنفسهم، فإذا مَن یُنادي أیُّكم یقومُ  المومنین إنَّ الصُّ

، إلى السَّیف هُو أكثرُ مبادرللسَّیف فالرَّجلُ الذي یقومُ  النَّاس جهلاً، وأكثرُهم صِدقاً الله عزَّ وجلَّ
فیقوم یُؤثر أصحابه بالعیش بعده، فإذا قَدِمَ أجهلُهم علینا ناظره الفقهاءُ فیمَا یَطلُبُونه مِنه فإن 
فح یقع بیننا وبینهم، لإنَّها قد نزلت مصیبةٌ  الفقهاءَ لم یتغلَّبُوا علیه، ولن یتغلَّبَ علیهم فإنَّ الصَّ

لا تدري لمن یقع النَّجاةُ مِنها فإنَّه إن قُتل الجنیدي؛ نولت داهیة على الإسلام، لإنّهُ قطبُ عظیمةٌ 
: فقال له الخلیفة »  .الإیمان في عصرنا، وإن قُتل العلماءُ والفقهاءُ فَهي مُصیبةٌ عظیمةٌ أیضاً 

» أفعل ما یقول لك القاضي« : ثمَّ عطَف على الولید وقال» .أصبت«

ید وهو مُقلّدٌ سیفَه وفوق رؤوس المُریدین وهم مائتان وسبعون قُعوداً وخرج الول
أفیكم مَن یقوم للسَّیف؟ فقام إلیه رجلٌ یقال له أبو «: نَاكسیرؤوسهم ذاكرین االله تعالى، فنادى فیهم

بتُ مِن سُرعة « :الحسن النُّوري، قال الولید ما رأیت طائراً أسرع منك فوثب قائما بین یدي فتعجَّ
نعم، علِمتُ إنَّ الدُّنیا سجنُ المومِنِ فأحببت «: قال» یا هذا أَعلِمتَ لمَا قُمتَ ؟«: وقلت» یامهق

أن أَخرُجَ إلى دار الفوز، وأن أوثر أصحابي عليَّ بالعیش ولو لحظة، ولعلِّي أُقتل فیطفأ الشَّرُ 
أجب : وقلت .حتهفعجبت من فصا«:قال الولید» .بي؛ فیسلُم جمیعهم، ولا یُقتَلُ أحدٌ غیري
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» .نعم دعاك«: قلت» أَوَدعاني القاضي« : على خدِّه، فقال1فتغیر لونه وسالت عبرته. القاضي
بَا منه، وسأله » .حقٌّ عليَّ أجابته«:قال فدخلت وهو معي فأخبرت الملك والقاضي بقصته فتعجَّ

إذاً لا «: فقال» ضاةأنا  قاضي الق« :قال له القاضي» قال له مَن أنت الذي تسألني؟« :القاضيُّ 
ربّ غیركَ ولا مَعبودَ سواك، أنت قاضي القضاة، وهذا یوم الفصل، والنَّاس قد حُشروا ضُحًى 

﴿ونفِخ فِي الصّورِ فصعِق منْ فِي السّماواتِ ومنْ فِي فأین نفخةُ الصُّور التي قال االله فیها 
فهل أنا ممَّن ] 68:الزمر[ همْ قِیامٌ ینْظرون﴾ثمّ نفِخ فِیهِ أخْرىٰ فإِذا ۖالأْرْضِ إِلاّ منْ شاء اللّه 

یا هذا أجعلت « : فبُهِت القاضي زماناً ثمَّ قال» !ضَعُفَ أم ممَّن شاءَ االلهُ ؟ لأنِّي لم أشهَدِ النَّفخ
معاذ االله بل أنت تألهت حتى تسمَّیت بقاضي القضاة، ولیس قاضي « : فقال » مني إلها ؟

أما یكفیك قاضيَ !ي و لا یُقضى علیه، أضاقت علیك الأسماءالقضاة إلاَّ القاضي الذي یقض
المسلمینَ و أحدَ الفُقهاء، أو أحدَ عبادِ االله، حین تسمَّیت بقاضي القضاة، إذ استكبرت أن تقول 

فمازال یُقرِّعُه حتّى بكى القاضي، و بكى المَلكُ ببكائهِ، و بكى الجنیدي و » !أنا علي بن أبي ثور
».أقصر مِن عتابك للقاضي؛ فقد قتلته؛ فخلي سبیله« : قال لتلمیذه

یا أبا الحسن أجبني على مسألةٍ، و أنا أتوب إلى االله تعالى « : فلمَّا أفاق القاضي قال 
فنظر عن یمینه » .أذكر مسألتك فإنِّي نسیتها، فأعادها علیه« : فقال له أبو الحسن » .بین یدیك

: ثمَّ جعل عن یساره مِثلَ ذلك، ثمَّ نظر أمامه و قال» االلهحسبي « : ثمَّ قال» أتجاوبه؟« :و قال
« : أمَّا قولَك مَن أنت؟ فأنا«: ثمَّ رفع رأسه إلى القاضي و قال » الحمد الله«: ثمَّ قال» أتجاوبه؟« 

[ ﴾ .إنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَواتِ و الأرضِ إِلاَّ آتِ الرَّحْمَنِ عَبْداً ﴿:عبد االله لقول االله تعالى
: فكان الله كنزٌ لا یُعرفُ فخلقني لمعرفته، قال تعالى » لماذا خلقت؟« : و أمَّا قولك]93:مریم

نْس إِلاّ لِیعْبدونِ﴾ لیعرفوا، كذا قال ابن عباس و : أي ]56:الذاریات[ ﴿وما خلقْت الْجِنّ والإِْ
وَ لَقَدْ ﴿:قال تعالى فما أراد ربي إلاَّ إكرامي؛» و ماذا أراد االله بخلقك؟«: و أمَّا قولك. غیره

فهو مني حیث أنا منه؛ لقوله » أین ربك منك؟«: و أمَّا قولك]70:الإسراء[ كرَّمنا بَنِي آدَمَ﴾
أخبرني كیف هو معك ومعنا «: قال القاضي ]4:الحدید[ ﴿و هُوَ مَعَكُم أین مَا كُنتم﴾: تعالى

و معنا كیفما كُنَّا مِنه، فإن كُنَّا معه ه« : قال» .﴿و هُوَ مَعَكُم أین مَا كُنتم﴾: عن قوله و 

.دمعته: أي -1
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بالطَّاعة كان معنا بالعون و الهُدى، و إن كُنَّا معه بالغفلة كان معنا بالمُهلة، و إن كُنَّا معه 
».بالتَّوبةِ كان معنا بالقَبُولِ، و إن كُنَّا معه بالشِّرك كان معنا بالعقاب

أخبرني أین أنت «:ل أبو الحسنقا» صدقت فأخبرني أین هو مني؟«:قال له القاضي
وما «: قال » .صدقت، ولكن أخبرني بمسألة ثانیة« : قال له القاضي» منه أخبرك أین هو منك

المسألة التي سألتني عنها لم یكن « : قال» لِمَ مِلتَ عن یمینك حین سألتك؟« : قال» هي ؟
لمَّا سألتني لم یكن عندي ما أخبرك به عندي فیها جواب؛ لأنَّني مَا سَئلتُ فیها قطُّ ولا سَمِعتُها، ف

» .لا علم لي«: قال لي» أتجاوبه؟« : وقلت له » فسألت الملك الكریم الذي یكتب في الیمین
« : وعن شمالك ؟ فقال كذلك وأمامك قال » .حسبيَ االلهُ، وفَوَّضتُ أمري إلى االله« : فقلت 

عن سرِّه عن ربِّه ما أجبتك به، فق« : سألت قلبي فقال
ویحك « : فقال له » یا هذا أتكلمك الملائكة ؟« : فقال له القاضي» .بالعجز عن إدراك النهایة

تي وقد رد رأسه - فقال القاضي 1».كنت لا أعرفهاو أما ترى ربَّ الأرباب كلَّمني حین هداني لحُجَّ
،نین، أترى هؤلاء إن كانوا زنادقة فلیس على وجه الأرض مسلمیا أمیر الموم« :- إلى المتوكِّل

فعند ذلك عطف » .هؤلاء مصابیح الدین ودعائم الإسلام وهؤلاء المومنون حقّاً و عباد االله صِدقاً 
یا أبا القاسم هؤلاء الفقهاء ما جمعوا لك هذا المجلس العظیم « : الملك على الجنیدي وقال

یقتولوك لو غلبوك والآن أنت الغالب علیهم، وانا آلت علي نفسي إن أنت واستعدوا لمناظرتك إلاَّ ل
معاذ االله یا «: فقال الجنیدي» .غلبتهم أن أمشي علیهم بالسَّیف فإمَّا تعفوا عنهم وإمَّا أن یمُوتوا

سیِّدي أن یموت أحداً منهم بسببي، عفا االله عنَّا وعنهم، ولا أخذ علیهم في إنكارهم علینا؛ لأنَّهم
.2و انحلّ المجلس ولم یمت فیه أحدٌ » ما ساقهم إلى ذلك إلاَّ الجهلُ وقِلَّتُ العِلم

یا هذا الآن : (...قال هنا أنَّ القاضي ه"  إیقاظ الهمم"في كذا في المخطوط أما في أصل القصة التي أوردها الحسني - 1
و ما ترید : قد صحَّ عندي حمقك، و ثبت عندي كفرك و زندقتك، فما ترید أن أفعل بك و بأي قتلة ترید أن أقتلك؟، فقال له

أنا : فقال له !أن تفعل بي و أنت قاي القضاة، إن كنت تقضي و لا یقضى علیك فاقض بما شئت، و أي فعل لك
أو نقضي بما یقضي به ؟ قال أوفهمت خطابا عن القاضي الذي یقضي و لا یقضى علیه القاضي المقتضى بما یقضى به

و ما ترید أنت : فقال له﴾الیَوْمَ لاَ تُظلَمُ نفسٌ شیئًا وَ لاَ تُجْزَونَ إلاَّ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿:؟ قال له و ما هو ؟ قال قوله تعالى
.....)فعند ذلك رد القاضي رأسه فاقض بما شئت، طبت و طابت نفسي على لقاء ربي ،

إیقاظ الهمم في شرح الحكم، تحقیق محمد أحمد حسب االله، دار المعارف، القاهرة، : أحمد بن محمد بن عجیبة الحسني-2
.494-490ص -ط، د سنة نشر، ص.د
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وقد اجتمع مائةُ فقیهٍ مِن أذكیاءِ بغداد یمتحنون سیِّدي عبد القادر الجیلاني في العلم، 
هرت مِن فجمع كلُّ واحدٍ مِنهم مسائلَ وجاءوا إلیه فلمَّا استقرَّ بهمُ المجلسُ أطرف الشَّیخ رأسه فظ

صدره بارقةٌ مِن نُّورٍ فمرَّت على صُدور المائةِ فمحت ما في صدورهم، فبُهِتوا واضطربوا وصاحوا 
صیحةً واحدةً، ومزَّقُوا ثیابهم وكَشفُوا رءوسهم  ثمَّ صَعَدَ الشَّیخ رضي االله عنه على الكرسيِّ 

.بفضله1وأجاب الجمیع على ما كان عندهم فاعترفوا

یارة والاعتقاد فیهم والتَّبركِ بهم وبجاههم فهو جائزو أمَّا قصْدُ ال الحین بالزِّ ، و قد أمر صَّ
صاحِبَیه عُمَرَ بن الخطَّاب وعليَّ بن أبي طالب رضي االله عنهما أن یَقصدوا أویس رسول االله 

تي له ، تقدَّم الكلام على هذا تقریباً وسیأ2الاستغفار كما في صحیح مسلمٍ عاء و یسألاه الدُّ قرني و ال
.ذِكرٌ عند باب كرامات الأولیاء إن شاء االله تعالى

عند كعب بن زهیر یتبرَّكُ بها ثمَّ اشتراها معاویةُ و أمَّا التَّبرُّك بالأثار فقد كانت بردته 
ولم تزل الخلفاء یتبرَّكُون بها، و قد كان في قلنسوة خالد بن الولید . مِن أولاده بثلاثین ألف درهم

". الشّفاء"في 3حملها معه تبركاً، ذكره القاضي عیاضشعرات مِن شعر النَّبيِّ رضي االله عنه

اذْهَبُوا بقمیصِي هَذَا فَألَْقُوهُ عَلَى ﴿:قوله وقد جاء في القرآن حكایة عن النَّبيِّ یوسف 
فلمَّا أن جَاءَ ﴿ :إلى قوله ] 93:یوسف[ وَجْهِ أَبِي یَاتِي بَصِیراً و اتُونِي بِأَهْلِكُم أَجْمَعِینَ﴾ 

.فهذا تبرَّكٌ بالآثارِ، و قد حَكَاهُ االله تعالى عمَّن فعلهالبَشیرُ ألَقَاهُ عَلَى وجْهِهِ فرتدَّ بَصِیراً﴾

رَءا في : ومِن التَّبرُّكِ بالآثار ما حكاه الإمام الشَّافعيُّ رضي االله عنه لمَّا كان بمصرَ 
ر أحمدَ بن حنبلٍ بالجنَّة على بلوى تصیبه فإنَّه یُدعى إلى له بشِّ : وقالالمنام سیِّد المُرسلین 

فلمَّا أصبح الإمام . القول بخلق القُرآن فلا یُجیب إلى ذلك، بل یقول هذا مُنزَّلٌ غیرُ مخلوقٍ 
كتب صورةَ ما رآه في منامه وأرسله مع الرَّبیع إلى بغداد إلى الإمام أحمدَ، فلمَّا وصل ؓ◌ الشافعيُّ 

هذا كتابُ « :قصد مَنزِل الإمام أحمد واستأذن علیه؛ فأذن له، فلمَّا دَخل علیه قال له إلى بغدادَ 
ما شاء «:ففتحه وقرأ وبكى، ثمَّ قال» لا«:قال » .هل تعلم ما فیه ؟« :قال له » .أخیكَ الشَّافِعيُّ 

انِ أحدُهما على جسده و كان علیه قمیصَ » الجائزة«:ثمَّ أخبره بما فیه، فقال» االلهُ لا قوَّة إلاَّ باالله

).م(و ) ت(و وردت في ) ك(سقطت من -1
.یس القرنيانظر الباب الذي عقده الإمام مسلم في فضائل أو -2
. ة لهترجمالسبق-3
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بیعُ ورجع إلى الإمام الشَّافعيِّ فقال له  والآخر فوقه، فنزع الذي على جسده ودفعه إلیه، فأخذه الرَّ
أمَّا «:فقال له الإمام» أعطاني القمیص الذي على جسدي« :قال» ماذا أجازك؟«:الإمام الشَّافعيُّ 

. وأتاه بالماء، فأفاضه على سائر جسدهفغسَله» أنا فلا أفجعك فیه، ولكن أغسله وأتني بماءه

» كیف یوسف؟«:قال للبئر لمَّا أخبره بحیاة سیِّدنا یوسفَ، قال♠ورُوي أنَّ سیِّدنا یعقوب 
على دین «:قال» ؟.ما أصنع بالملك ؟ على أي دین تركته«:إنَّه مَلِكُ مصرَ فقال : قال

.1»الآن تمَّت النِّعمةُ «: قال سیِّدُنا یعقوب» .الإسلام

فیه و اعتكافه فیه، و كذلك و مِن التَّبرُّكِ بالآثار، التَّبركُ بِغار حِراء لدخول النَّبيِّ 
له كما استلمه ومسَّه خلفاءُ أمَّتِه وغیرِهم مِن بقیَّة الأُمَّة مِن الحجر الأسود لاستلام النَّبيِّ 

ثیاب الأولیاء وملامسة أبدانهم «:2المحمَّدیَّة، وقد قال القطب عبد االله بن أبي بكر العیدروشي
ولمَّا مات أبوه العدني أبو بكر بن »  ملامسي لروحهم وروحهم عند ملیك مقتدر فیتبرك ثیابهم

رأوا عنده صندوقاً كبیراً ظنُّوا أنَّ فیه دراهمَ؛ ففَتحُوه فوجدوا فیه آخرَ صغیر ففتحوه ، عبد االله
، فوجدوا فیه فردَ نَعْلِ ممسكة بمسك وطیب مكت وباً علیها هذا نعلُ شیخنا الوليِّ سَعْدُ بن عليٍّ

وذلك مِن اعتقاده في ملبوس شیخه و تعظیمه، وقد كان الإمام السُّبكيُّ مع سِعَةِ عِلْمِهِ وجلالة 
قدره یُمرِّغُ خدَّهُ في دار الحدیث لعلَّ أن یمسَّ خَدَّهُ مَوضِعَ قَدَمِ الإمام النَّوويُّ حتَّى قال في حقِّه 

:ي االله عنه رض

3و في دار الحدیث لطیف معنى              أحل إلى جوانحها و آوي

لعلي أن أمس بحرِّ وجهي                  مكانا مسَّه قدم النواوي

وقد قال ابن حجرٍ في شرح الحدیث الثَّالث عشر مِن الأَربعین النَّوویة أنّ أنس بن مالك 
أن یجعل تحت لسَانه شعرةً كانت عنده مِن شَعْرِ النَّبيِّ : أوصى ثابتاً البنانيل االله خادم رسو 
.ففعل

.كتب التفاسیر-1
.العیدروسي ) : ت(في -2
.بهذا البیت) م(تفردت النسخة -3
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طلب مِن العباس أن یسقیه مِن ماء سقایته فأمر  العباس ابنه وقد ثبت أنَّ النَّبيَّ 
سلمون؛ لأنَّ العباس بإِنَاءٍ آخر مِن الدَّار غیر ما یَشرَبُ مِنه المُ عبد االله أن یأتي النَّبيَّ 

لا؛ إنَّما أرید «:فقال النَّبيُّ » یا رسول االله هذا تمسُّه الأیدي، نأتیك بماءٍ غیره« :استقذره، وقال
فكلُّ مُسلمٍ !یقول ذلك فما بالك بغیرهفإذا كان رسول االله » بركة المسلمین، وما مسَّتهُ أیدیَهم

.له بركةٌ و نورٌ 

كان یبعثُ في أنَّ النَّبيَّ : عن ابن عمرَ رضيَ االله عنهماوقد رُوي بإسناد صحیحٍ 
المساقي المراد هنا نحو الحیاض و كلَّ إناء یُتَطَهَّرُ فیه،: جمع مِطهرة كسر المیم–المطاهر 

بركة المسلمین الذین تطهَّرُوا - أي راجیاً به- فیُؤتى إلیه بالماء فیَشْرَبُه یرجوا به - المُعدَّة للوضوء
. ك الماء، وذلك شرفٌ عظیمٌ للمُتطهِّرینَ مِن ذل

أنَّه كان عندهم ببلاد : یقولُ - رحمه االله- سَمِعْتُ أباَ محمَّدٍ «: قال" المدخل"وفي كتاب 
الحینَ في النَّومِ وهي  الأندلس امرأةً مُسرفةً على نفسها، فماتت على شرِّ حالٍ، فرآها بعضُ الصَّ

غفر « :قالت» كیف حالك؟«:قال لها» .نعم«:قالت » نة ؟أنت فلا« :في حالةٍ حسنةٍ فقال لها 
لمَّاخُرِجَ بجنازتي مرَّ بها رجل خیَّاط وفي كمِّه : قالت. وقد كنت» بماذا؟«:قال لها»  .لي ربِّي

.1ثوب سیِّدي فلانٍ فصلَّي عليَّ فَغُفِرَ لي بكرامة ذلك الثَّوبِ 

أنَّ والدته أتت إلى أبیه :- رحمه االله- وقد حدَّث بعضُ اولاد سیِّدي محمَّد الرَّجانيُّ 
فأخبرته أنَّ أمَّها ماتت، وطَلبت مِنه قمیصاً تكفِّنُهَا فیه فأعطاها، فلمَّا أنْ كان الغد أخبرها بأنَّ 

اذهب بنا فإنّ ثوب المرجاني علیها فلم « :الملكین علیهما السَّلام جاءها فقال أحدهما للآخر
2».یتعرّضا لها

حین دخل علینا رسول االله « :ن أمّ عطیّة رضيّ االله عنها قالت وفي البخاريِّ ع
إغسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ مِن ذلك إن رأیتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن : تُوفِّیت ابنته فقال

طانا فلمَّا فرَغْنَا آذناه فأع» .في الآخرة كفُوراً، أو شیئاً مِن كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذنَّنِي
وفیها شعارهما أي ثوبهما الذي أي اجعلنَّ أزاره - تعني إزاره- أُشعرنها إیَّاه : ،وقال)كذا(حقوه

.244ص ،3المدخل،ج: أبو عبد االله محمد بن محمد بن العبدري المالكي الفاسي-1
و أبو عبد االله العبدري هو من . 244ص ،3المدخل،ج: أبو عبد االله محمد بن محمد بن العبدري المالكي الفاسي-2

.حُدِّثَ بتفاصیل هذه القصة
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الحین ولباسهم، وأمَّا الانتفاع بجاههم 1یلي جسدهما لتنالها بركة النَّبيِّ  وفیه التَّبرُكُ بآثار الصَّ
الحِ مِن مائة مِن أهل البیت مِن إنَّ االله لَیَدْفَعُ «: وشفاعتهم ولو لم یرد إلاَّ قولُه  بالمسلم الصَّ

الأبدال وفي : وقد جاء في ذلك عدَّةُ أحادیثَ مِنها ما في البخاريِّ حدیث2»جیرانه البلاء لكفى
إنَّه لیُحفَظُ بصلاح العبد ولده و ولد «:آخره بهم تُمطِرُون وبهم تنُصَرُون وبهم تُسْقَونَ، وحدیث

3»حوله، فما یزالون في حِفْظِ االله ما دام فیهمولده وعشیرته وأهل دویرات

أنَّ الإمام الكبیر الحنفي الشَّاذِليَ ومعه تلمیذه سَاراَ " : العقیدة السنُّوسیة"وفي شرح 
قل یا شیخي « :وقال لتلمیذه» بسم االله الرحمن الرحیم« :یَمْشِیانِ على شاطئ البحر، فقال الشیخ

ة البحر قال تلمیذهونزلاَ في الماء بجوار » الحنفي لم لا أقول ما « :الشَّاطِئ فلمَّا وصلاَ إلى لجَّ
فقال له . فقالها فغرق، فأمسك بیده وقال ما سَبَبُك؟ فأعلمه»!قال شیخي بسم االله الرحمن الرحیم

أنت تعرفني وأنا أعرف االله، وأنت عارفٌ لاسمي وأنا عارفٌ لاسمه، وأنت توسَّلت بي؛ « : الشیخ
فلولاَ أنَّه »قلْ یا شیخي الحنفي« : فانظر قوله»ني وأنا أتوسَّلُ باسم االله؛ لأنِّي أعرفهلأنَّك تعرف

جائزٌ شرعاً لما أمره أن یقول؛ لأنَّ جلالة قَدرِه ومعرفته باالله تعالى تأبى علیه أن یفعل ما لا 
.یجوز

یرى ربَّ أنَّه كان الترمذيفي ترجمة أبي عیسى " مجمع الأحباب"وقد ذكر في كتاب 
ه بما یحفظ عليَّ إن رأیته تمام المائة لأسألنَّ « : تسعین مرَّةً، وقالو اتسعالعزَّةِ في المَنام، وقد رآه 

باح ألاَّ هي ا« : قال فرأیته قال لي» .ویتوفَانِي علیه،الإسلام قرأ بعد ركعتيْ الفجر قبل الصَّ
نيده و بِحرمة الحسن وأخیه وجِّ  یا قیُّومُ یا ذا مِن الغمِّ الذي أنا فیه یا حيُّ بنیه وأُمِّه وأبیه نجِّ

».الجلال والإكرام أسألك أن تُحْیِّيَ قلبي بِنُورِ مَعرفتِك یاالله یاالله یا أرحم الرَّاحمین

في الكتاب السَّابع مِن 4وأمَّا زیارة الأولیاء واستحباب الرِّحلةِ إلیهم فقد قال الإمام الغزاليُّ 
المسجدُ الحرامِ، و : لاَ تُشدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ « :قال " لإحیاءا"رُبع العبادات مِن 

وقد ذهب بعض العلماءِ إلى الاستدلال بهذا الحدیث في 5»مسجدي هذاَ، و المسجد الأقصى

.ثوبه) : م(يف-1
.1651ضعیف جدا انظر ضعیف الجامع الصغیر وزیادته، حدیث رقم -2
لم نقف علیه -3
.103سبق الترجمة له انظر ص-4
.743، العبادات، ص 2إحیاء علوم الدین، ، ج: أبو حامد الغزالي-5
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الحین وما تبیَّن لي ك؛ أنَّ الأمر بخلاف ذل1المنع مِن الرِّحلة لزیارة المشاهد وقبور العلماء والصَّ
یارة مَأْمُورٌ بها قال النَّبيُّ  لا تقولوا هیتكم عن زیارة القبور فزوروها و كُنت قد ن« :بل الزِّ

لأنَّ المساجد بعد المساجد [والحدیث إنَّما وَرد في المساجد، ولیس في معنى المشاهد؛2»هجراً 
.آخر 3]ة إلى مَسْجِدٍ الثَّلاثة مُتمَاثِلةٌ فلا  بَلدةٌ إلاَّ و فیها مسجدٌ، فلا معنى للرِّحل

وأمَّا المشاهد فلا تتساوى؛ فإنَّ بركة زیارتها على قدر درجاتهم عند االله، نَعم ولو كان في 
وینتقل إلیه 4]فله أن یشُدَّ الرِّحال إلى موضعٍ فیه مسجدٌ [ موضعٌ لا مسجد فیه ) كذا(مسجد

فالمنع مع !دِّ الرِّحال إلى قبور الأنبیاءِ هل یمنع هذا القائل مِن ش!بالكلیَّةِ إن شاء، ثمَّ لیت شعري
الحین في معناها.ذلك إلى غایة الإحالة فلا یَبْعُد أن . وإذا جُوِّز ذلك فقبور العلماء والأولیاء والصَّ

.یكون ذلك مِن أعراض الرِّحلة كما في زیارة العلماء في الحیاة مِن المقاصد

ة شدِّ الرِّحال إلى مسجدٍ غیر المساجد الثلاثةِ، وقد قال الإمام النَّوويُّ معناهُ في فضیل
مِن أحسن محامل الحدیث أنَّ المُرادَ مِنه حُكم المساجد « :العراقيونقله عن جمهور العلماء وقال 

الحین والإخوان فلیس  غیر الثَّلاثةِ، وأمَّا قصد غیر المساجد مِن الرِّحلة في طلب العلم وزیارة الصَّ
ألاَّ ینبغي للمُصلِّي أن یشدَّ «و لفظه . ذلك مُصرَّحًا به في روایة الإمام أحمدَ داخل فیه، وقد رُوي 

فشدُّ ؛»رحاله إلى مسجدٍ یبغي فیه الصَّلاة غیرَ المسجدِ الحرامِ والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
الحین غیرَ ممنوعةٍ شَرْعاً  .الرِّحال لزیارة الأولیاء الصَّ

یارة والوقوفِ عندَ قُبور أهل الخیرِ ویُستحبُّ الإ« :قال النَّوويُّ  قال » .كثار مِن الزِّ
فظهر مِن هذا كُلِّه » .فإنَّ لهم في برَازِخِهم مِن التَّصرُّفات، والبركات ما لا یحصى« :السَّمهُوري

.أنَّ الرِّحلة لزیارة أولیاء االله قُرُبَةٌ لكلِّ مُسلِمٍ طالبَ فَضلٍ 

فحات واستجابة الدَّعواتِ، ونزول الرَّحماتِ في حضرات والخیرات أن یلتمس البركات والنَّ 
الأولیاء ومجالسهم وجمعهم أحیاءً وأمواتاً، وعند قبورهم وحالَ ذِكرِهم عند كثرة الجموع في زیارتهم 

).م(لهم و التصویب من ) : ك(و ) ت(في -1
:انظر. صحیح-2

4584: صحیح الجامع الصغیر و زیادته، حدیث رقم:  محمد ناصر الدین الألباني.
لأن المعنى لا یَصِحُّ و لا یُكتمَلُ إلاَّ ) م(و ) ت(و أثبتناها من النسختین ) ك(سقطت هذه العبارة بطولها من النسخة -3

.بها
.إذ لا یفهم المعنى بدونها) م(و أثبتناها من النسخة) ك(و ) ت(العبارة بطولها من النسختین سقطت هذه-4
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ویقول » لا بأس به«:وعند مُذاكرةِ فِعلهم ونشر مناقبهم، وأمَّا مسُّ المشاهد فقد قال الإمام أحمد
یفِ بريُّ المُحِبُّ الطَّ  الحین« :وابن أبي الصَّ »ویجوز تقبیل القبر ومسِّه وعلیه عمل العلماء والصَّ

.كما تقدَّم القول في الكلام على مسِّ المشاهد في شرحِنا لزیارة روضة النَّبيِّ 

الحین فقد أجازه بعضُ العلماء ومنعه بعضهم :وأمَّا حمل التُّراب مِن قبور الصَّ

میت للتَّبرُّكِ                  أمرٌ حراَم عُدْ عنه و اتركِ حمل تراب ال

:و ردَّ علیه بعضهم فقال

حملُ تراب المیِّت للتَّبرُّكِ                  الأفقهسي أجازه لا تتَْرُكِ 

وفیما نقلنا في هذا الباب كفایةٌ و هدایة لأولي الألباب و االله یهدي من یشاء إ

]كر زاویة الرَّقانيعودة إلى ذ[

: تنبیه

، وأهلُها "تیمادنین"قریةٌ كبیرةٌ، كثیرةُ المكان، تُسمَّى - - هذه الزَّاویة : ویقالُ 
معروفون بالبحث عن العلم والمسائل العویصة منه، ولهم محبَّةٌ في العلم وأهله، وحِفْظِ القُرآن 

.وفیها بعض الكنتاویین والعروسیین والفلاَّنیین مِن عرب حِمْیَروالمحافظة على الدِّین ورعایته 

]ذكر تینیلان[

وهي باب الصَّحراءِ الكُبرى التي " تینلان:"هذه القریةَ مِن الجهة الشَّرقیَّةِ قریةٌ تُسمَّى بـ1ویسامت
، "رقَّان"كز الحكومة بـعلى القوافل والسَّیَّاراتِ، وبها مر " المالي"یمرّ بها كلُّ مسافرٍ أو قادمٍ مِن 

: وبها

، یُكرِم الوافدین علیه مِن الحاجّ : رجلٌ فاضلٌ كریمٌ اسمُه قدُورٍ بن عبد السَّلام الأقصاصيُّ
.الجهات، وكان ابنه السَّیِّد المختار یقرأُ علینا، فنِعْمَ الأبُّ ونِعْمَ التَّلمیذُ 

]ذكر تاعرابت[

یقارب : بمعنى -1
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، وبها مقبرةٌ قدیمةٌ، وفیها كَثیرٌ مِن الأولیاءِ، "عرابتتا"وبجانب هذه القریةِ، قریةٌ تُسمَّى 
یُعظِّمُها النَّاسُ كثیراً، وكلُّ مَن وجبت علیه الیمین فإنَّه یذهب لها للحلف، ومَن حلفَ بِها على 

.الحنث فإنَّهُ تظهر علیه أَماراتُ الكذب على ما یُحكى

"]تاوریر"ذكر [

، وسكانها مِن "تاوریر"لشَّرقیَّة قریةٌ كبیرةٌ یُقال لها ویقابلُ هاتین القریتین مِن الجهة ا
ل مَقْدمِي "عرب أكدوع" لُ قریةٍ وطأتها قَدمَاي أوَّ ، مِن أجوَد النَّاس وأكرمِهم وأشجعهم، وهي أوَّ
". توات"لـ

:

"]خربة: "ذكر قریة[

الح السَّیِّد محمَّد المخفي، یُقال أنَّه مِن أبناء الوليِّ " خربة"ریةُ ق مَدْفُونٌ فیها الوليُّ الصَّ
ادقِ، وتُسمَّى هذه القریةُ بـ الح السَّیِّد أحمدُ بن عبد الصَّ ". أزرفیل"الصَّ

الح سیِّدي عبدُ الرَّحمَن " تاوریر"وبشرق  .الودیعيجبلٌ قریبٌ مِنها فیه قبرُ الوليِّ الصَّ
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في الكلام على توات : الباب الخامس
الشرقية

 في الكلام على سكان أولف: الفصل الأول.

في ذكر عين صالح و ما وراءها: الفصل الثاني.

في ذكر الهقار: ثالث الفصل ال.
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"توات الشرقیة"في الكلام على : الباب الخامس

، وهي عبارةٌ عن عدَّة "قُصُور أَقَبْلِي"شَرْقاً مِن جهة الجنوب " قصر تاوریرت"ویقابلُ 
الح 1، ومنهم"ونَ الكَنتاَویِّ "قُصُورٍ یَسكنها كثیرٌ مِن النَّاس المختلفة الأنساب، فهناك  الولیّث الصَّ

یرجِع نبُسهم إلى الوليِّ " بریشیون علویّون"وهناك شرفاء " هِلاَلِیُونَ "وهناك عربٌ " بونعامة"سیِّدي 
الح سیِّدي مولاي  . الذي سنتكلم علیه" عمر البریشي"الصَّ

وإعانة ومِن أبنَائِه الأماجد الشَّریف الكریم صاحبُ الخیرِ الكثیر والإحسان الجلیل
الحین والطَّلبة، وفعل الخیر في كلِّ المناسباتِ، ألاَ وهو سیِّدي  مولاي "المُحتاجین والعلماء والصَّ

یِّته إلى یوم " النِّیجر"الموجود الیوم بـ" الحبیب أمدَّ االله في عمره وأصلحه وهداه وبارك فیه وفي ذرِّ
. الدِّین

ویوجد " أحمادو الأنصاري"الح سیِّدي وهناك بیْتُ مِن الأنصار، ومنهم الوليُّ الصَّ 
. ، أصحابُ العلم والعرفانِ، وحِفْظِ القُرآن، ودراسة العلوم الشَّرعیة"فلاّن"قبیلةٌ مِن قبائل " أقبلي"بـ

والذي تخرَّج على یده الكثیر مِن " حمزة"الفقیه الجلیل السَّیِّد : ومِن أبرزهم في وقته
. فطاحلة العلماءِ الأجلاءِ 

والذي " أحمد بن محمَّد المختار بن حمزة"أحفاده الفقیه الجلیل تلمیذُنا السَّیِّد الحاجّ ومِن 
". عین صالح"تخرَّج على یدیْنَا، وله مدرسةٌ كبیرةٌ بـ

والفقیه السَّیِّدُ " محمَّد لحسن"الفقیه سیِّدي : وممَّن تخرَّج على ید السَّیِّد حمزة المذكور
. وكلُّهم علماءٌ أجلاءٌ، وانتفع منهم خلقٌ كثیرٌ " ر بلعالممحمَّد عبد القاد"الحاجُّ 

.  ویرجع نسبهم إلى الولِّي العلاَّمة بن مالك الفلاَّني مِن عرب حِمْیَر

من السَّكُوتيُّ : ومنها .العلاَّمةُ الفقیه الشّیخ سیِّدي محمَّد عبد الرحَّ

"أولف"في الكلام على سكان :الفصل الأول

.وهم): م(و ) ت(في النسختین -1
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القبیلة " أولف العرب أولاد زنان: "دَّةِ قُصُورٍ، وینقسم سكَّانُها إلى قسمینوهي عبارةٌ عن ع
. المشهورةُ 

بن الفقیه " محمَّد باي" وبها یوجد تلمیذُنا العالم العلاَّمة الجلیل الفقیه النبیل السَّیِّدُ الحاج
. السَّیِّد الحاج محمَّد عبد القادر المتقدَّم الذِّكرِ 

، یُعلِّم بها العلوم الشَّرعیَّة بجمیع فنونها وفروعها بجدٍّ 1كبیرةٌ مشهورةٌ وهناك توجدُ مدرسةٌ 
.-و الله الحمد-واجتهاد، مِن الیوم الذي تخرَّج على أیدینا، وقد نفعه االله ونفع به خلقاً كثیراً 

" سالمعمَّار بن الطَّالب "وهذه المدرسةُ كان الرَّئیس لها المرحوم برحمة االله السَّیِّد الحاج 
وهم القائمون علیها وعلى ما تحتاج إلیه مع كثیرٍ مِن " أولف"وإخوته بمساعدة جمیع سكانِ 

محمَّدٍ بن "المُحسنین مِن أهل هذه البلاد الطَّاهرةِ، ولا زال ابنه المُحسن البار الكریمُ السَّیِّد الحاج 
إنّ خیرهم وإعانتهم وإحسانهم وإخوته على طریقةِ أبیهم أو أكثر و " المرحوم السید الحاجّ عمَّار

أطال االله عمرهم وبارك فیهم وفي " مراكش"إلینا بلا انقطاع بـ2وصلَ ) كذا(وإعطاؤهم الكثیر
دِّیقین والشُّهداء  یَّتهم ومالهم وأحسن إلیهم وأسكنهم ووالدیهم جنَّات الفردوس مَع النَّبیِّین والصِّ ذرِّ

الحین آمین .والصَّ

عبدُ الرَّحمَنِ بن "تلمیذُنا الفقیه الأجلُّ المُرابطُ السَّیِّد الحاج " العربأولف"كما أنَّه یوجد بـ
وله أیضا مدرسة یعلِّم فیها العلوم الشَّرعیَّة وله طلبةٌ كثیرونَ وقد أخذ مِنَّا بنیَّةٍ " إبراهیمَ القرَّافيُّ 

. صادقةٍ 

"]تیمقطن"ذكر [

والطَّلبةُ " أولاد الشیخ بن عبد الكریم"و " یحيأولاد "یَسكُنُها العرب " تیمقطن": "أولف"ومِن 
". الطالب المختار"أولاد 

، ویُوجد بِشرقها ضریحُ الشَّیخ سیِّدي عیسى "محمَّد بن جعفر"وبها ضریحُ العالم سیِّدي 
. في المشارف

).ك(مسهود، و التصویب من ) :ت(في -1
.واصل ): م(في -2
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ة كلُّهم في غایة الكرم والسَّخاء والقوَّة والشَّجاعة ومحبَّة العلم وأهله ومحبَّ " أولف"وعرب 
. الشُّرفاء

یَّة الشَّریف الأكبر الَّسید : الشُّرفاء یقال لهم" أولف"وأمَّا سكان  أولف الشُّرفاء، وهم من ذرِّ
". سالي"وإخوتهم أولاد مولاي العربي بـ" مولاي عليٍّ الشَّریف"

الح السَّید مولاي: "الشُّرفاء عدَّة قصورٍ ومِن تلك القُصور" أولف"و " هبةزاویة الوليِّ الصَّ
" هقار"المشهور بالبركات والفتوحات والكرامات والسِّر الظَّاهر وإطعام الطَّعام وكفالة الأیتام، وأهل 

یخدمون أهل هذه الزَّاویةِ، ویحترمونهم غایة الاحترام لِمَا ظهر لهم مِن الكرامات على ید الشَّریف 
، "هقار"مولاي عبد االله ذهب إلى وذلك أنَّ السَّید" مولاي عبد االله بن مولاي الوافي"سیِّدي 

بعض الكلام ینقصه فیه : وأظهروا له التَّعظیم بحضور بعضِ الشُّرفاء الآخرین، فقال هذا الأخیر
حالةٌ ربَّانیّةٌ؛ فقام على صخرةٍ صَماءَ وضربها برجله " عبد االله"غیَّرة وحسداً فأخذت مولاي 

یخدمونهم إلى الیوم، وهذه " هقار"أهل فساخت رجله في تلك الصخرة الصماء، وهذا ما جعل 
. القصة شائعة عند الخاص والعام على ما یحكى

وإخوته، وإمامهم تلمیذُنا الفقیه " مولاي عبد الرَّحمن"وعلى رأس هذه الزَّاویةِ الیومَ السَّیِّد 
، فنِعْمَ الزَّاویةُ، والقائمُ علیها . السّید الحاجّ محمّد البرمكيُّ

بن " عبد الحيِّ "حبیبنا السَّید مولاي : رفاء الأجلاَّء الكرماءِ الأسخیاءومِن أعیان الشُّ 
.فَأَكْرِم به مِن شریفٍ " المهدي بودبوس"مولاي 

". قصبة الجنات"و" أولف الكبیر"و" أمنوس"وكذلك سكان 

بدون استثناء في غایة الكَّرم -شرفاءُ وعربٌ ومرابطونَ وغیرهم-جمیعهم " أولف"وسكان 
.دوالجو 

"]تیط"ذكر قریة [

، سُكانها مُرابطون كرماءُ أجلاَّءُ، فضلاءُ، أَسخیاءُ، "تیط: "قریة تُسمَّى" أولف"وبشرق 
. الموصُوفینَ بالخیر والكَّرم وحبِّ العلِم والعلماء" الهبلة"ویَسْكُن معهم بعضُ الشُّرفاء مِن أهل 
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. عبد الرَّحمن والحاجَّ "وبها ضریحُ السَّید 

]" رنغإ"ذكر [

المشهورة بالخیر " إنغر"مِن الجهة الشَّرقیة القریة الكبیرة المشهورة المسمَّاة بـ" تیط"ویلي 
والفلاح والكرم والجود والعلم والصَّلاح، والتي كافحت الاستعمار الفرنسيَّ أعنفَ كفاحٍ وأشدّ قتالٍ 

یه المسلمون المجاهدون مِن كلِّ وجهادٍ؛ وكبَّدت الاستعمار خسائر في النُّفوس والعتاد یوم التقى ف
القبائل التَّواتیة وغیرها للجهاد في سبیل االله؛ فاستُشهد في ذلك الیوم خلقٌ كثیرٌ مِن الأبطال وذلك 

مَدینة الشُّهداءِ، أخذاً ": إنغر"هـ، مِن أجل ذلك أطلق على 1317سنة سبعةَ عشرَ وثلاثَمِائة وألف 
. مِن تلك الواقعة الشّهیرة

كلّهم على جانبٍ كبیرٍ مِن الفّضل والكرم ومحبَّة الشُّرفاءِ وأهل الصّلاح " نغرإ"وأهل 
والخیرِ، ویقال أنَّ تلك القریةُ التي دُفِن فیها الشُّهداء؛ تُشاهد فیها الأنوار في كثیرٍ مِن اللَّیالي 

.فرحم االله الشُّهداءَ وأعاد علینا مِن بركاتهم

وما وراءها"عین صالح"في ذكر : الفصل الثاني

معروفون بالشَّهامة والأنفة والفتوَّة والكَرَمِ الحاتميِّ والجود المنقطع " عین صالح"وسُكان 
والخصومات، حتَّى أنَّهم لا یتحَاكمُون ولا یترافعون 1النَّظیر والتَّسامح وعدم المنازعات والشنآن

ثُ إلیهم الحكومة الفرنسیَّةُ القاضي وغیر ما مرَّة تبع. إلى أي قاضٍ كیفمَا كان، فضلا عن الحكام
لیَفْصِلَ وینظر في أمورهم فیمكث القاضي الأزمنة الطویلة فلا یذهب إلیه  أحد في أي نزاعٍ أو 
حُكمٍ؛ لِمَا جُبِلُوا علیه مِن الطُّمأنینة والهدوء والسَّكینة وفي التَّثبت والاعتدال في جمیع المعاملات 

. عضٍ وتوقیره وحبِّ الخیر لهوالتَّصرفات وتعظیم بعضهم للب

: على فرقتین" عین صالح"وسكان 

.الظلم-1
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عربٌ أقحاحٌ فیهمُ أنفة العرب وكرمهم وغیرة على الإسلام ومحبَّة أهله ومحبَّة العلم وأهله 
الحین . والشُّرفاء والصَّ

كرَّم االله -مُرابطون یتَّصل نسبهم بسیِّدنا محمَّد بن الحنفیَّة بن سیِّدنا عليٍّ : والفرقة الثَّانیة
". محمَّد العنبري"سیِّدي : وجدُّهم المشهور- وجهَه

یتنافسون ویتسابقون إلى فعل الخیر، وفي ذلك فلیتنافس " عین صالح"وكلَّ سكانِ 
.المتنافسون

عامرتان بطلبة العلم ملء الآفاق، 1مدرستان عظیمتان كبیرتان" عین صالح"ویوجد بــ
رِ العلم وبثهّ في تلك الرُّبوع القریبة والبعیدة، والطَّلبة یقصدونها لنیل قائمتان بالجدِّ والاجتهاد ونش

العلم والعرفان مِن كلِّ الجهات والأقطار، وأهل البلد یبذلون لهذه الغایة أموَالهم الغالیة والنَّفیسة 
لا الخالص لوجه االله تعالى، لا فرق بین ضعیفهم وقویِّهم وخاصهم وعامهم 2یبتغون بذلك العمل
وأبناء عمِّه السّیِّد " الحاجّ سیِّدي عليٍّ "وابن أخیه " الحاجّ عباس"كعائلة : سیما الأعیان منهم

الذي كان فقیهاً بها فأنْعِم بهم، وكعائلة " الطَّالب عبد االله"وإخوته، وأولاد السَّید " الحاجّ عبد االله"
یل الحدِّ والحصر، وإلاَّ فالجمیع قائمٌ السَّیِّد الحاجّ بن الحاجّ وهذا على سبیل المثال لا على سب

. على قدر استطاعته جزى االله الجمیع خیراً 

:والتلمیذان القائمان على المدرستین هما

" حمزة"بن الفقیه سیّدي " محمّد المختار"بن سیّدي " الحاجّ محمّد"تلمیذنا البارُ السّیّد 
وَّل فتح االله علیه، وعلى یدیه، وأعانه على ، والذي تخرَّج على یدنا مِن الرَّعیل الأ"أقبلي"صاحب 

. نشر العلم وبثّه، وكان المثال الأعلى في صدق النِّیَّة في جانبنا

الجعفري " محمَّد البُوحامدي"بن السید الحاج " الحاجُّ أحمد"تلمیذنا الفقیه السَّیِّد : والثَّاني
. لقیام بما هو منوطٌ به آمینفتح االله علیه وعلى یدیه وعلى الجمیع وأعان الكلَّ على ا

).ك(سقطت من -1
.الأمل) : ك(في -2
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فقارة :"، والثانیة تسمَّى بـ"فقَّارة العرب: "بـ1قریتان تسمَّیان" عین صالح"ویوجد بشرقي 
". الزوى

ویسكن الثَّانیةَ فریقٌ مِن أولاد الشَّیخ 2]الفُضلاء الأسخیاء[یسكن الأولى فریقٌ مِن العرب 
، "الأبیض سِید الشیخ:" ، ویسمى بـ"الأبیض"یر دفین عبد القادر بن محمَّد الولي الشَّه[سیِّدي 
والشَّجاعة النَّادرة والجهاد في كلِّ قُطرٍ وفي كلِّ 4مَشهُورون بالصَّلاح والجُود والكرم3]وأولاده

دّیق"مَصْرٍ مِن الأمصار، ونَسبُهم یتَّصل بسیِّدنا  . رضي االله عنه" أبي بكر الصِّ

فَنِعْمَ التِّلمیذ، " محمَّد بوعمامة"بن السَّید " الجیلالي"الفقیه السَّید تلمیذُنا : ویوجد بهذه القریةِ 
. ونِعْمَ سُكَّان القَریتین

]ذكر الساهلة[

وسُكَّانُها مِن العرب " السَّاهلة:" قریة صغیرة تسمَّى بـ" عین صالح"ویوجد بشمال 
عادتهم الجود والكرم والسَّخاء الذي یعرفون به قدیماً، لأنَّ العرب [الفضلاء،كانوا یسكنون البادیة و

.5]موصوفون بالجود الحاتمي

]ذكر الهقار[

7]هي التي تسمَّى[وقاعدته " عین صالح"، ویوجد بعیداً عن "توات"مِن 6فلیس معدوداً " هڤار"وأمَّا 

. جمیعاً " الهڤار"، وهي قاعدة "تمنراست:"بـ

. المشهور" طارق بن زیاد"یرجع نسبهم إلى " قطوار :" ویقال لهم

).ك(سقطت من -1
).ك(سقطت من -2
).ك(سقطت من -3
).ك(سقطت من -4
. و هم كرماء موصوفون بالجود الحاتمي) : ك(في -5
).ك(سقطت من -6
).ك(سقطت من -7
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خرجوا جمیعاً رجالاً ونساءً لملاقاتنا وعندما نزلت الطَّائرة التي " تمنراست"وعندما زُرناهم بـ
كنَّا على متنها كادوا أن یحطَّموا الحواجز التّي توجد بالمطار محبَّة وشوقاً لملاقاتنا، ولا تسأل 

أعیان البلد عموماً وخصوصاً، ولا سیما تلاَمِذتنُا فجزاهم االله عن إكرامهم وجودهم ولا سیما 
. بأحسن جزائه

أخُ الأمیر الذي كان على " الحاجّ موسى"الأمیر الجلیل السّید 1]وممن یجب التَّنویه به[
، وقد رافقنا إلى "الهقَّار"الذي كان أمیراً على جمیع قبائل " باي: "رأس الطوارق المسمَّى بالسَّیِّد

. أرض الحجاز، فأَكْرِم بهما مِنْ أمیریْن

.الفقیه السَّیِّد الحاجّ أحمد الفلاَّني تلمیذ الفقیه السَّیِّد حمزة" الهڤار"وقد كان بـ

". أحمد بن محمَّد العم"بن السَّیِّد " محمَّد عبد الرَّحمن السَّكوتي"تلمیذنا السَّیِّد : ومن أبنائه

الح الفقیه محبُّ  ". توقرت"السَّاكن " محمَّد عبد القادر"العلماء والشُّرفاء السَّید والوليُّ الصَّ

لا یُوجد بها إلاَّ القلیل " قصور توات"و" المنیعة"و" الساهلة"وأمَّا الصَّحراء التي توجد بین 
. مِن العرب الرُّحَّل

د الشّیخ سكانها مُرابطون مِن أولا" 2انبلبال:" وفي تلك الصَّحراء قریةٌ صغیرةٌ یقال لها
". أولف"سیّدي محمّد الصّالح دفین 

.  یسكنها المرابطون" مطریون:"وتوجد قربها قریة

وسكانه عرب، وآیت المسعود، وهم موالي " قصر النّفیس: "الغربیة" توات"ومن قصور 
". "الشَّیخ سیِّدي 

وفیها أخلاط مِن النَّاس عرب " لزَّاویةا"و" البرابش: "، وسكانه قبیلة"انزقلوف"ومنها 
. وفیه شرفاء ومرابطون مِن أفاضل النّاس" المستور"و" سالي"ومُرابطون وشرفاء مِن شُرفاء 

.و ننوه بالأمیر الحلیل) : ك(في -1
.إن بلبال) : ك(في -2
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و:" وهناك قصرٌ كبیرٌ جِدّاً یُقال له أصلهم مِن " السِّباعیّین"سُكانه مِن الشُّرفاء " باحُّ
لاح، ومحبَّة العلم وأهله، ومسجدهم لا یخلوا غالبا السَّاقیة الحمراء، ویظهر على أهله الخیر والصَّ 

الح سیِّدي المغیلي مِن أحد قصور1]یَؤُمُّ النَّاس فیه[مِن عالم، وكان  :" العالم الشَّهیر الوليُّ الصَّ
".أقبلي

كثیراً وزوجته كذلك، وكان یقول وكان یرى النَّبي " حمزة"وكان مِن تلامذة الفقیه السَّید 
. »فیهحبسني على المقام  بهذا المسجد إلاَّ أنَّي أرى النَّبي ما « :لهم

. وهما تلمیذان لنا"محمَّد الأمین"، والسّیِّد "المنوفي": وله ولدان السَّیِّد

و"ویقرب من  الح الشَّریف الأبرك السّیِّد " بــاحُّ " مولاي عمَّار البریشي"ضریح الوليّ الصَّ
علیهم الجذب، وهناك یسكن خادمنا المُخلص بیَغْلَ ناؤه مباركون صاحب الفتوحات والبركات، وأب

. وإخوته بارك االله فیهم" مبارك بن سالم"الأمین الحاجَّ 

". تافلالت"بـ" رِّیشبال:" وأصل هؤلاء الشُّرفاء مِن قریةٍ بالمغرب یقال لها

یّة مولاي  الذي كان جدُّه قائداً " بيعمَّار حبیـ"هذا الشَّریف السَّیِّد مولاي " عمار"ومِن ذرِّ
الح سیِّدي مولاي "النِّیجر"، وهو الیوم بـ"أقبلي:"بـ فنِعْمَ الشَّریف " [عمر"، و هو مِن حفدة الوليِّ الصَّ

یته 2]الفاضل والكریم السَّخيِّ الكثیر الخیر والإیهاب لنا جزاه االله بأحسن جزاءه وبارك فیه وفي ذرِّ
. إلى یوم الدِّین آمین

قریة یقال " بریش"ویوجد بقرب " بــاحّو"قصبة الحاجّ مبارك الذي أصله مِن " بریش"ومِن 
وأهل هذه القصور كلّها مِن [وهم مِن أفاضل النَّاس، " هداج"سُكَّانها مِن عرب " تینورت: "لها

.3]أفاضل النّاس وأكرمهم خَلقاً وخُلُقاً 

.و كان إمامهم) : ك(في -1
.وهو كثیر الخیر لنا: محلهاو حل) ك(سقطت هذه العبارة في -2
). ك(سقطت من -3
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في التعريف بسكان سالي : الباب السادس
.أصحاب المقام العالي

في ذكر سالي: الفصل الأول.

قدوم البرامكة لسالي: الفصل الثاني.

ماء وشرفاء وعرب ومرابطون ن علذكر مَن يقطن سالي مِ : الفصل الثالث
. ن معهم من  مواليمَ و 
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لتعریف بسكان سالي أصحاب المقام العاليفي ا: الباب السادس

.من شرفاء و مرابطون وعرب ومن معهم من الموالي

الفصل الأول

[عبارة عن عدَّة قصورٍ تصل إلى اثني عَشَرَ قصراً، " سالي"
مِن البرامكة ، وسكَّانه "المنصور: "هو قصر" سالي"وأقدم قصرٍ بـ1]القصر والقصر إلاَّ البساتین

، "توات"فسكنوا " العراق"بعدما شرَّدهم هارون الرَّشید، وأجلاهم عن " العراق"الذین قَدِمُوا مِن 
مِن القصور التَّواتیة مع مَن وجدوا فیها مِن القبائل السَّاكنة هناك [و غیرهما " بوعلي"و" سالي:"كـ

.2]شوكة في أیَّامهم الخالیة على ما یُحكىقبلهم ویظهر أنَّهم كانوا أهل سطوةٍ وكلمةٍ نافذةٍ وحدّة

:الفصل  الثاني

سنة سبعةٍ وثمانین ومِائة " العراق"مِن 3]شرَّدهم وأخرجهم[أجلى هارون الرَّشیدُ البرامكة و
هـ، وَقتل جعفر بن یحي في لیلة الجُمعة فاتح صفر مِن تلك السّنة نفسها، وهو ابن سبعٍ 187

. وثلاثین سنةٍ 

4]عند الخاص والعام وحدث عن البحر ولا حرج[برامكة مَشهُورٌ وكَرَمُ ال

وجدوا بها قبائلَ شتّى مِن العرب، كما أنّ هذا القطر كان یقیم به قبائل " توات"ولمَّا قدِمُوا 
ومان الذین كانوا بها حتَّى فتحها الإسلام في خلافة " صنهاجة"و" زناتة" مِن قبائل البربر بعد الرُّ

.الفتوحات الإسلامیة، ومِن ذلك استقرّ بها الإسلام إلى یومنا هذا والله الحمدعثمان، أیَّام

:الفصل الثالث

).ك(سقطت من -1
).ك(سقطت من -2
).ك(سقطت من -3
).ك(سقطت من -4
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مِن قصور الیهود الذین كانوا تحت ذمَّة 1]كثیرةٌ قصورٌ عدیدةٌ " [توات"كان یوجد بـ
ى ، حتَّ 2]ثلاثمائة وست وستون قصراً [أنّه كان یوجد بها مِن قصور الیهود : المسلمین حتَّى یقال

الذي سیأتي الكلام علیه وعلى هذه " [محمَّد بن عبد الكریم المغیلي"الشَّیخ سیِّدي : أجلاهم منها
. 3]-بحول االله وقوته- القصة بالذات 

یَّة سیِّدنا عبد االله 4]علاوة على البرامكة" [قصر المنصور"ویسكن في  أفرادٌ قلیلون مِن ذرِّ
الح ویوجد به أیضا مُ - رضي االله عنه-بن جعفر  یّة الوليِّ الصَّ رَابطون مِن الأنصار مِن ذرِّ

مع الشُّرفاء السَّالیین، الذین تقَُام لهم زیارة كبیرة فاخرة كلّ سنة في یوم " سالي"سیِّدي الشَّیخ دفین 
. خمس و عشرین إبریل من كلِّ سنة

الح یَّة هذا الوليِّ الصَّ میذنا، وتلمیذنا السَّید السَّیِّد الحسن بن سیِّدي الشَّیخ تل: ومِن ذرِّ
وإخوته ومنهم أخوه الأنصاري، -رحمه االله-"مسجد المنصور"إمام " أحمد بن المهدي"الحاج 

تلمیذُنا الأبرُّ "  المنصور"، ویوجد بـ"الـنیجر"ـالموجود ب" الحسن بن المهدي"وتلمیذنا السَّیِّد الحاج 
مع " علي بن مولاي الحسن"و وأبوه السّید مولاي الذي قرأ علینا ه" مولاي الطّیب"الشَّریف السَّیِّد 

.كبر سنه إذ ذاك وكانت له ذاكرةٌ وحِفظٌ عَجیبٌ 

" الحاج المختار بن أحمد البُرمُكِيُّ "ومِن البرامكة تلمیذنا الأجلُّ الفقیه العالم الأكبر السَّیِّدُ 
الحفظ والتَّحصِیلِ ، والذي كان آیة مِن آیات االله في"مسجد أولاد مولاي عبد الواحد"إمام 

. والاجتهاد ،وأولاده كلُّهم تلامذةٌ لنا أصلحهم االله وهداهم وبارك فیهم وفي ذلك النَّسلِ كلِّه

وكان مِن قبله " محمَّد عبد االله بن الطالب أحمد البرمكي"وكان بقصر المنصور السَّیِّد 
" الطالب أحمد"بن " محمَّد البركة"یِّد وحفدته تلامیذةٌ لنا، وكذلك السَّ " محمَّد أبریك البرمكي"الفقیه 

. تلمیذ لنا

. فإنّهم مِن الموالي" قصبة أولاد النّجار"كلهم شرفاء باستثناء " سالي"وسكّان بقیة قصورُ 

.عدة قصور): ك(في -1
.قصر للیهود300ثلاثمائة ): ك(في -2
.سیأتي ذكره و ذكر قصته بحول االله و قوته): ك(في -3
).ك(سقطت من -4
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". الصّالح الصّغیر"و" بها تلمیذان لنا المسمَّیان بالصّالح الكبیرو

" تافلالت"الذي قَدِم مِن " عليَّ الشَّریف"ي والشُّرفاء السَّالییّون كلّهم مِن أبٍ واحدٍ وهو مولا
. وأبناء مولاي الحفیظ فإنَّهما أبناء أخیه" أولاد مولاي العربي"إلاَّ أبناء 

سیِّدي : وتزوَّج امرأة من البرامكة فولدت له ولدین" سالي"هذا قدم " أعلي الشَّریف"ومولاي 
. محمّد ومولاي عبد الرّحمن

" مولاي محرز"والثَّاني " مولاي عبد الكَّریم"أكبرهم : هذا أولادا خمسةوعَقَّب سیِّدي محمَّد 
". مولاي العبَّاس"والخامس " مولاي محمَّد"والرَّابع " مولاي عبد الواحد"والثَّالث 

التّي بها مدرستنا، وأولاد " العلوشیة"و" القصر الجدید"وأولاد مولاي عبد الكریم یسكنون 
".بالمحارزة"ر أبیهم المسمَّى یسكنون بقص" مولاي محرز"

تلك الزَّاویة هي التي " الحبیب بن مولاي عبد االله"زاویة الشَّریف المحسن السَّیِّد "وبه 
ادر والوارد والضَّعیف والمسكین وابن السَّبیل، فضیفها لا یُضامُ  ویتلقَّى مِن كلِّ 1تُطعم الطَّعام للصَّ

شاشة والاحترام، ولا زالت قائمةً على ما تركها المُحسن وجبة ما یشتهي مِن أنواع الطّعام مع الب
یَّة ذلك المحسن الأوَّل " سالي"وقد أدْرَكْتُ عند مَقْدِمِنَا . الأوَّل مِن رِّجالها والقائمین علیها مِن ذرِّ
أمبارك بن مولاي "وابن أخیه الكریم الزَّاهد الفاضل السَّیِّد " محمَّد"بن سیِّدي " مولاي عبد االله"السَّیِّد 

، "مولاي أحمد"والسَّید "مولاي عبد الرَّحمن"، وكان یَقْرَأُ علینا مع ابنیْه السَّیِّد "مولاي عبد الرَّحمن
. وكانا یقتسمان الأضیاف لكلِّ واحدٍ منهما یوم یقوم فیه بكلِّ ما یحتاج إلیه الوافدون على الدَّوام

مع أبناء عمِّه ومِن أولاد القائد " القائد"ى قصبةالتي تُسمَّ " أبابلة"وتفرَّع مِن المحارزة قصبة 
وهو القائمُ بأمر مدرستنا سابقا " الحبیب"خلیفتنا وتلمیذنا الأكبر الشَّریف الأنور السَّیِّد مولاي 

فأحسن القیام بها وساسها ودبَّر أمورها أحسن تدبیرٍ وأحسن قیامٍ، وهو القائم الیوم بعون " سالي:"بـ
ته بم فنظّمها وأحسن تنظیمها وقام بها أحسن قیام جزاه " تسفاوت:"درستنا الثَّانیة الكائنة بـاالله وقوَّ

.االله الملك العلاَّم

:ضامه حقَّهُ أي انتقصهُ انظر: موسقال في القا-1
ض ي م[القاموس المحیط مادة : الفیروز آبادي[
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وفیها ابن " سیِّدي الشَّریف"والتّي یقال لها قصبة " بني هاشم"وتفرّع مِن المحارزة قصبةُ 
فهم قلیلون لهم قصبة واحدةٌ " حدعبد الوا"الشَّریفة خادمتنا خَدُّوجة مولاي هاشم وأمَّا أولاد مولاي 

.ولیس معهم فیها إلاَّ موالیهم

وكان رجلاً صالحاً طیِّب السَّریرة " محمَّد الغول"وأدركت في هذا القصر الشَّریف السَّیِّد 
عبد "وهو تلمیذٌ لنا، ومولاي " عبد االله"ومولاي " أعلي"مولاي : 1]منهم[وخلَّف أولاداً فضلاءَ 

فَنِعْمَ " عبد الكّریم"ومولاي " عبد القادر"مولاي : هذا له أولاد فضلاء أجلاء" عليٍّ "ومولاي " الواحد
.الأولاد و نِعْمَ الوالد ونِعْمَ الآباء

" عبد القادر"بن مولاي " عليَّ الشَّریف"ویوجد بهذا القصر صدیقنا وحبیبنا السَّید مولاي 
مولاي "أصهارنا 2"عبد االله أبا هدى"أولاد مولاي وأبناؤه، فنِعْمَ الأبُ ونِعْمَ الأبناء، وفیه أیضاً 

فَنِعْمَ الأولاد، وفیه " المُختار بن أحمد البُرمُكيُّ "أولاد تلمیذنا السَّید الحاجَّ : وإخوته وفیه أیضا"أحمد
.أیضا تلمیذنا عبدُ الخالق بن الطَّالب المبروك فتح االله علیه

یَّة": العلوشیة "وأمَّا قصر عبد الكریم بن سیِّدي محمَّد بن مولاي علي "مولاي فهم مِن ذرِّ
اختطَّها ووضع أساسها " العلوشیة"المتقدِّم الذِّكر، وهذه القصبة الصَّغیرة التي تُسمَّى بـ" الشَّریف

ولمَّا " مولاي عبد الكریم"بن السَّید " محمَّد المهدي"الوليُّ الصّالح والطِّیب الفائح الشَّریف سیِّدي 
إنَّ محمَّد المهدي بنى بیتاً « :مكان قریب مِن البساتین وبعید عن قصر أبیه قال إخوتهبناها في

إنَّ قصبتي هذه سیكون لها شأنٌ عظیمٌ بین القصور، « :للفئران فلمَّا سَمِعَ كلامهم قال رحمه االله
مه لأنَّه مِن عباد االله وإنَّ االله قد أبرَّ قس» وإنَّ مَن لم یأتها مختاراً فسوف یأتیها اضطراراً وكُرْهاً 

ولم یظهر هذا الازدهار إلاَّ في أیَّام حفیده السَّید مولاي . مَنْ لو أقسم على االله لأبرَّه كما قال 
ففي تلك " عبد الكریم"ومولاي " عبد االله"ومولاي " الحسن"وإخوته مولاي " المهدي بن مولاي أحمد"

.المُدَّة بدأت تزدهر ویظهر فضلُها على غیرها

وأقلُّ أهلها مالاً، ولكن بسبب هذا الدُّعاء الذي " سالي"وهذه القصبة هي أصغرُ قصور 
الح؛ أصبحت أكثرهم مالاً وتجارةً، لما أعطى االله لمولاي المهدي وإخوته  صدر مِن هذا الوليِّ الصَّ

.زیادة منا اقتضتها الضرورة-1
.أبا هدي): م(في -2
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سابقةٍ بیننا من محبَّة العلم وأهله وتیسیره، وبقدرته ساقتنا الأقدار إلى تلك الدِّیار دون معرفةٍ 
:وبینهم، وإنَّما هي مِن أحسن المُصادفات فوجدنا فیهم أحسن من الأهل كما  قیل

زلـت على آل الـمهلب شـاتیا      بـعیدا عن الأوطـان في الزمـن  المحـلـن

1فـما زلت في مـعروفهم وافتقادهـم     و  بـرهم   حتـى  حسبتـهم    أهـلي

التقت الإرادتان واجتمعت الكلمات على تأسیس هذا المعهد والمركز العلمي على ولمَّا
تقوًى مِن االله ورِضوانٍ، وعلى كلمةٍ سواءٍ؛ فارتفع نُوره في الآفاق حتَّى صار منهلاً واسعاً عذبَ 

مراً للعلم والتِّریاق، ونرجو مِن االله أنْ یَبقى مَركزاً عا2المذاق، فكان بِعون االله وقوته هو الإكسیر
یَّة وكثرة الأرزاق  والمُتَعلِّمین إلى یوم التَّلاق، وأن یُعِین مَن ساهم في عمارته بصلاح الدِّین والذُّرِّ

. بحق الفتَّاح الرَّازق

وعندما التقت الإرادتان وحَسُنَتِ النِّیتان شرعنا في العمل بعون االله وقوته، فجاءت الطَّلبة 
. اورها وضاقت الدَّار التي كنَّا نَقْرَأُ فیهاوما ج" سالي"مِن كلِّ قصور 

أمبارك بن مولاي عبد "وكان مِن جُملة الطَّلبة الشَّریف الأكرم الأبر الأفخم السَّیِّد مولاي 
یق تبرَّع علینا " زاویة المحارزة"صاحب الخیر الكثیر صاحب " الرَّحمن ولما نظر إلى هذا الضَّ

، وهذه البقعة في وسط "قصبة سیِّدي الشَّریف"و" علوشیةال"بقطعة أرض كبیرة كانت له بین 
. فكتبها لنا بالعدول" سالي"قصور 

وإخوته في بنائها بنَوْا لنا بها داراً للسَّكنى ومجلساً " المهدي"وعندما شرع السَّید مولاي 
حمد بالخدمة للتدَّریس ومدرسة كبیرة لسكنى الطَّلبة، وتكلَّف السَّیِّد مولاي عبد االله بن مولاي أ

وشمَّر على ساق الجدِّ حتَّى أكمل بنائها، وجهَّزها بأحسن ما یَحتاج إلیه المُقامُ مِن السَّعة، 
فجاءت كما ینبغي ورحلت إلیها الطَّلبة مِن كلِّ الآفاق وازدحم علیها طلاَّب العلم مِن كلِّ 

:یقول فیهاالتبیین،ن الأخنس الطائي كما في البیان و بكیر بلتنسب قصیدة  في مدح آل المهلب  من أبیات -1
ـاتیـا      بـعیدا عن الأوطـان في الزمـن  المحـلزلـت على آل  المهلب   شـن

فـما زال بي إكـرامهم و اقتفاؤهـم       و إلطـافـهم حتـى حسبتـهم أهـلي
شرح دیوان الحماسة، تحقیق أحمد أمین و عبد السلام هارون، دار : أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي

.303، ص1991الجیل، بیروت، المجلد الأول، الطبعة الأولى، 
.هو الدواء الذي لا سقم بعده-2
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للطَّلبة لیلاً و نهاراً، وكلّ ما وإخوته بإطعام الطَّعام" المهدي"الجهات، فتكفَّل السَّیِّد مولاي 
یحتاجون إلیه وفي كلِّ سنةٍ عند حلول حول الزَّكاة یُعْطُون لكلِّ طالبٍ ما تیسَّر مِنَ الدَّراهم 

" المهدي"والكِّسوة، فأقبلت النَّاس كبیراً وصغیراً على العلم، وكان الفضل في ذلك كلُّه لمولاي 
. وإخوته، والدَّال على الخیر كفاعله

كان یُعِینُ الطَّلبة على حالٍ مِن إطعام  " مولاي عبد الكریم"وكذلك عمُّهم الأكبر سیدي 
وهو في غایة الجُود والكرم " مولاي أحمد: "هذا أربعة أبناء" عبد الكریم"الطَّعام، ولمولاي 
".أمحمَّد"، ومولاي "محمَّد"، وسیِّدي "عبد االله"والإحسان، ومولاي 

وهو الشَّریفُ " أحمد"السَّیِّد مولاي : فأنا لم أُدْرِكه وله ولدان" محمَّد"ي وأمَّا عمُّهم مولا
" فاطمة الزَّهراء"السَّیِّدة " المَهدي"وكذلك أدركت أم مولاي " مولايَ عبدُ االله: "الجوادُ الكریمُ، وأخوه

الحات" مولاي أحمد"بنت  . مِن أولاد مولاي العربي، وكانت مِن المحسنات الصَّ

وهو نِعْمَ "أبّا"بن سیدي " مولاي المهدي"هذا صِهْرُنا الشَّریف السَّیِّد " العلوشیة"قصروفي
الح الأغرُّ السَّیِّد  ادق الأبرُّ والصَّ هر، وفیه أیضاً صِهْرُنا وتلمیذنا الصَّ عبد "حسان مولاي "الصِّ

. لمیذ وصهروأكرِم به وأنْعِم به مِن ابن وت1عیسىاالكریم بن السید مولاي المهدي ب

وهذه القصبة بارك االله في سُكَّانها وفیما أحسنوا إلینا وأحسنوا إلى أنفسهم وإلى جمیع 
. بجاه النَّبي 2]إلیهم[المسلمین أحسن االله 

و قد حقَّق االله دعاء جدِّهم بهذه القصبة، حیث بارك االله فیها وأكثرَ مالَ أهلها وانتشر 
النَّاس مِن كلِّ حدْبٍ وصوبٍ، بعضهم یطلب العلم وبعضهم صِیتُهم في كلِّ البلاد، وجاءتها

دقة، عندما كثر  یطلُب الفُتیا، وبعضهم یطلب التَّبرك وبعضهم یطلب القرض أو القراض أو الصَّ
مال أهلها وانتشر العلم وفاض، و قصدها النَّاس حتَّى الذین كانوا یتكبَّرون مِن الدُّخول إلیها 

، أعاد االله علینا وعلیهم مِن فضلاً عن الجلوس فیها ا ستجابة لدعاء أبیهم المبارك التَّقيُّ النَّقيُّ
.بركاته ونفحاته

.عیسىب): ك(في -1
).م(وأثبتناها من ) ت(سقطت من -2
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دوام عزِّهم وعلوَّ كعبهم وشرفهم بین الأنام؛ فعلیهم بخدمة تلك " سالي"وإذا أراد أهل 
تراماً وإعانةً المدرسة واحترامها وصیانتها وإعانة القائمین علیها ومَنْ فیها، فكلُّ مَن كان أكثر اح

كان أكثر عِزّاً وأجراً عند االله تعالى؛ لأنَّها هي عِزُّهم وشرفُهم، و في مثل هذا  فلیتنافس 
. المتنافسون

وما جاورها على الاحترام والإعانة " توات"بل و بجمیع أهل " سالي"و أهیبُ بكلِّ أهل 
ه وجوده، وإنَّه لشرفٌ عظیمٌ حبى االله لهذا المكان، كلَّ واحدٍ على قدر طاقته وقدرته وهمَّته وسخائ

. - ومَن حولها مِن قریب أو بعید" توات"أي جمیع أهل - به أهل تلك البُقعة 

كما تقدَّم؛ لأنَّ الكثیر "مولاي عليَّ الشَّریف"یتصلّ نسبهم بالشَّریف " سالي"الشُّرفاء أهل 
ریسیِّین، كما سیأتي التَّعریف ببعض الشُّرفاء علویُّون، إلاَّ القلیل مِن الشُّرفاء الإد" توات"مِن شرفاء 

.- إن شاء االله-الإدریسیِّین ومنهم نسبنا 

: على قِسْمَیْنِ " توات"والشُّرفاء العلویُّون بـ

. ومَن ینتمي إلیهم مِن الشُّرفاء العلویِّین" سالي"أهل :كـ" بلغیثیون"

نتمي إلیهم مِن الشُّرفاء في جمیع ومَن ی" زاویة كنته"كشرفاء " محمَّدیون"والقسم الثَّاني 
.القطر التوات
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.والشرفاءفي الشرف : الباب السابع

فيما يثبت به الشرف شرعا: الفصل الأول.

في شهادة السماع: الفصل الثاني.

الشرف يثبت بالحيازة: الفصل الثالث.

إجراء الأحكام على مقتضى الظاهر:الفصل الرابع.

تعريض غير الأب يوجب الحد: الفصل الخامس.
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الباب السابع

أنت أثبت الشَّرف لهؤلاء مع أنَّك تقول في أوَّل « :قد یقول بعض النَّاقدین والطَّاعنین
هذا حتَّى أثبتَّ الشَّرف لهؤلاء كتابك هذا أنَّك لم تقفْ على هذا الفنِّ من أهل توات، فمن أین لك 

» ؟.

الشَّرف بل وجمیع الأنساب تثبت بشهادة السَّماع ولو لم یكن متواتراً أو : أقول 
مستفیضاً، وأحرى إذا كان متواتراً مستفیضاً كشرف هؤلاء، فإنَّ شرفهم ذائعٌ وممَّا قیل في شرف 

ة نس" الإدرسیین"یقال في شرف " العلویِّین" ب المُرابطین والعرب وغیرهم ولو لم وكذا في صحَّ
.ترفع الفروع إلى الأصول

فیما یثبت به الشَّرف شرعاً : الفصل الأول

الجليُّ والخفيُّ والاخفى وبحسب : اعلم أنَّ الشَّرف مراتبٌ كما هو منصوصٌ علیه فمنه
شهادة القطع، : نهاذلك یتقارب فیه الاعتقاد واطمئنان النَّفس وثلوج الفوائد، فیثبت الشَّرف بأمور م

.لأنَّ النَّسب یثبت بالقطع لا بالظنَّ كما قدَّمنا الإشارة إلیه؛إذ النَّسب یثبت به

في شهادة السَّماع: الفصل الثاني 

، وقد قسَّم الفقهاء هذه : وشهادة السَّماع ثلاثة أقسام تفید العلم والظنَّ القويَّ ومطلق الظنِّ
بشهادة السَّماع منها ما یفید العلم وهو التواتر كالسَّماع بأنَّ مكَّة "التَّبصرة"الشَّهادة كما هي في 

بن نافعا مولى "
اع ، وإلى ما یفید الظَّنَّ وشهادة السَّم"ابن القاسم"صاحبُ مالكٍ هو "عبد الرَّحمن"، و أن "عمر

هذا القسم السَّادس الضعیف الذي یفید مطلق الظَّنِّ یثبت به الكلام علیها و التَّي یقصد الفقهاء
النَّسب، وأحرى القسمان الأوَّل والثَّاني؛ لأنَّها مِن باب القطع في الحقیقة، وإن كان مُستندهما 

علیها التّي تفید مطلق الظَّنِّ السَّماع كما لغیر واحدٍ، والدَّلیل على أنَّ شهادة السَّماع المُصطلح
وأمَّا شَّهادة « :الثَّالث قال ابن الهندي: بقوله "التَّبصرة"یثبت بها النَّسب هو ما أشار إلیه في 

السَّماع على النَّسب فصورة الشَّهادة بما أنَّهم یشهدون أنَّهم لم یزالوا یسمعون على قدیم الأیَّام 
- أهل العدل و غیرهم-فاشیاً ومرور الشُّهور والأعوام سماعاً 



162

كذا، ویعرفونه وأباه مِن قبله قد حاز هذا النَّسب وبیَّناه في شهادتهما لا یعلمون أحداً یَطْعَنُ 
له إیقاع هذه الشَّهادة فإذا شَهِدُوا بذلك فمن نَّفاه عن ذلك النَّسب حد 1علیهما فیه على حین تاریخ

ه 2منه قال ابن سلمون قال بعضهم ما اتَّسع أحدٌ في شهادة السَّماع اتِّساع المالكیة، « :ما نصُّ
أهـ» .فتَجُوز عندهم في الأحباس والملك والمتقادم والولاء والنَّسب إلى آخره

الشَّرف یثبت بالحیازة: الفصل الثالث

وعُرِفَ به هو وآباؤه عَشَرَةَ أعوامٍ ثبت ممَّا یثبت به الشَّرف الحیازة، فمَن اشتهر بالشَّرف 
والحدَّ وتعرَّض 3له الشَّرف واستحقَّ التَّعظیم لما به، ومن نُفي شرفه والحالة هذه؛ استوجب النَّكال

لِسَخَطِ االله؛ لأنَّ مُدَّعِيَ الشَّرف یُصَدَّقُ في دعواه ولا یُكَذِّبُهُ أحدٌ بمجرد هواه، لأنَّ النَّاس مُصدَّقُون 
رقانيف إنَّما یستلحق الأب :" 5عند قول الشَّیخ خلیل4ي أنسابهم كما في الشَّیخ عبد الباقي الزَّ

.تاریخهم): ت(في -1
و قرأ بها ، مـ 1271-هـ669عبد االله بن علي بن عبد االله بن علي بن سلمون الكناني، أبو محمد ، ولد بغرناطة -2

و العقد المنظم "  في في تحریر ما وقع من خلاف بین التیسیر و التبصرة و الكافيالشا" خلف مجموعة من الكتب أهمها 
ـ==م1340-هـ741توفي في الوقیعة العظمى بطریف على ما نقله لسان الدین بن الخطیب و ذلك في حدود سنة "للحاكم
للدراسات، د ط، سنة الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق بوزیاني الدراجي،دار الأمل: لسان الدین بن الخطیب

.285-290ص -، ص4، ج2009
106ص 4الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.

: انظر. نكل به تنكیلا أي صنع به صنیعا یحذر به غیره-3
 ن ك ل[القاموس المحیط، مادة :الفیروز آبادي .[

) مـ1645/هـ1055(زرقاني المالكيأبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد، شهاب الدین بن محمد ال-4
)    مـ1710/هـ1122(توفي على المشهور سنة 

شجرة النور الزكیة،ج ،ص : مخلوف
 خلاصة الأثر في أعیان القرن الثاني عشر، عجائب الأثار للجبریتي، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر و

.الثاني
أبو المودة أحد شیوخ الإسلام تعلم على ید . المالكي المصريهو خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین الجندي-5

كانت وفاته في . كبار عصره مثل أبو عبد االله الحاج صاحب المدخل وأبوعبد االله المنوفي، وولي الإفتاء على مذهب مالك
في الفقه، ویعرف بمختصر خلیل، وقد شرحه كثیرون، «المختصرهـ، من أهم مصنفاته 767شهر ربیع الأول سنة 

.، و غیرها من أهمهات الفقه المالكي خاصةابن الحاجبشرح به مختصر) التوضیح(و

 223، ص 1شجرة النو الزكیة، ج: مخلوف.

الأعلام: خیرالدین الزركلي.
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ه  نِفِ « :مجهول النَّسب في باب الاستلحاق ما نصُّ والنَّاس مُصَدَّقُون في أنسابهم كما للمصَّ
رف وأمَّا قول والشَّارحِ أي حیث عرفوا بالنَّسب وحازوه كحیازة الأملاك، ویشتمل ذلك دعوى الشَّ 

ینبغي التَّقید بغیر دعوى الشَّرف بحمل على ما إذا لم یعرف هؤلاء آباؤه به فیحد به « :1التَّتائي
وقد أشار إلى ذلك العلاَّمة سیِّدي -انتهى منه بلفظه- » .، ومَن قال لثابت النَّسب أثبت حریَّتك

:2"الفائق البدیع"نظمه المُسمَّى بعبد القادر بن الشَّیخ محمَّد بن محمَّد سالم المجلسي في

و مـن  یجـد  أباه ذا  انتسـاب          فلـینتسب  به  لذا   الـجناب

لحـدیث  قد نميصحة  ذاكإن لـم    یعلم         تبركــا  به  و 

یقیـناكذبـهم یبنلـم إن مصدقـونـا    وهـم    كغیرهم 

وقال  في  حسن  نتائـج رذكالوصلة    الزلفى هذا  الذي   في
الفكر

إن حازه  كحوز الأملاك وجبفي  ما   یدعي  من النسب المرء

شرفـه و للتتـائي سـمــعاتصدیقه   ولم   یكن  ما      ذاعا 

وقـصده  إذا به لـم   یـعرفتقییده   بغیر     دعوى     الشرف   

ه 3قال الشّیخ العلاَّمة الرَهوني اعلم ثانیاً أنَّ « :بعد كلام طویل الذّیل كثیر النّیل ما نصُّ
وجائزٌ في حَدِّ ذاته لأنَّه یُقدَّمُ في حقِّ مَن ثبت لجناب القول المذكور وإن كان مُحتملاً في نفسه

النَّبوي نسبته شرعاً أو استفاضت بین النَّاس شهرته نقلاً و سمعاً، لا غایة ذلك التَّجویز العقلي 

.الأصح ما هو مثبت في المتنالتاتاني و ) : ت(في -1
صورةً - مشكورا–سل لنا و هو مخطوط  یعمل على تحقیقه أخونا  الدكتور محمد الأمین ولد شیخنا الشنقیطي، و قد أر -2

مِن المخطوط المذكور
أبو عبد االله محمد بن أحمد الرهوني ممن انتهت إلیه الفتوى في المذهب المالكي ولد في ذي القعدة من سنة -3
أخذ عن عدد من علماء عصره مثل التاودي والشیخ محمد الورزازي ومحمد البناني والشیخ الجنویله العدید من ) هـ1159(

توفي سنة ) حاشیة على شرح میارة الكبیر على المرشد المعین) (حاشیة على شرح الزرقاني(لیف من أشهرها التآ
ـ)ه1230(

378، ص 1شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،ج: مخلوف.
16، ص 6الأعلام، ج: خیرالدین الزركلي.
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لأن تكون النِّسبة غیر ثابتةٍ لمدَّعیها وحائزها شرعاً باعتبار الواقع ونفس الأمر وأنّها ظنِّیّة أو 
».یَّة؛ لعدم ما یفید الیقین والقطعشَكِّ 

.إجراء الأحكام على مقتضى الظاهر

ویصیر التّجویز المذكور في محلّ المنع لاعتبار ما جاء به الشَّرع مِن إجراء الأحكام 
على مُقتضى الظَّاهر وترك البواطن هو كلّه إلى علم السَّرائر، فإنَّ النِّسبة باعتباره محكوم قطعا 

موجبها وسببها، فیُعامل حائزُها بما یقتضیه حالة الرّفیع ،كما یعامل منتقصه بها عند ثبوت 
تَثْلُجُ لا سیما إن انضاف إلى ذلك ثبوت القرائن العاضدة والدّلائل الشَّاهدة التي . بالأدب الوجیع

وترفع معها تخالج الظّنون وخطرات الارتیاب، كما یوجد في مشاهیر الأشراف ،لها الألباب
، ففي جواب العلاّمة السّیّد محمَّد بناني 1مع معتبر الاختلاف جواب السّیِّد محمَّد بناني" لیینالسّا"

ه  الحمد الله مَن ثبت شرفه فالشّرع الكریم یُوجب إقراره على ما عُرف لأسلافه « :الكبیر ما نصُّ
جفوا أو أَبْدَوْا مِن مِن نسبٍ؛ فلا بحِلُّ لأحدٍ انتهاك حرمتهم ولا التّعرض للطَّعن في نسبهم، وإن

وا على أنّ سبب صلاح الأحوال؛ بموالاتهم، وسبب  سُوء الأخلاق ما أَبْدَوْهُ فإنَّ أهل التَّجریب نصُّ
:2"الفائق البدیع"الخلل؛ بإهمالهم و معاداتهم و إبداء شیئ مِن أذیتهم كما في 

سید   البریـهو اعلم بأن   مكرم   الذریـه                    یشفـع  فیه    

كذا  محبهم  و قاضي  حاجهم                   و هكذا  الساعون في  أمورهم

والصّواب عندي أن یقف كلّ واحد في النّسب « :في نوازله ما نصه3قال الشَّیخ العلمي
فةٍ عند ما حازه أبوه وأجداده على الخلف والسَّلف لا یتعدَّى ما جازوه، ومَن أكرمه االله برحمٍ شَری

أشهر شیوخ عصره فتتلمذ على ید أحمد بن المبارك هـ، أخذ عن1133أبو عبد االله محمد بن الحسن البناني، ولد سنة -1
مختصر الشیخ (وحاشیة على) شرح على الزرقاني(و الشیخ الرهوني وأحمد بن الشیخ التاودي، لهة تآلیف عدیدة منها 

.هـ1194توفي سنة ) شرح على السلم المرونق(و) سنوسي
357، ص 1شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،ج: مخلوف.

.انظر ما سبق الكلام عنه في الدراسة-2
الشریف العلمي الوزاني، أخذ عن والده والشیخ عبد القادر الفاسي ومحمد -وقیل بن عیسى-أبو الحسن علي بن علي -3

العربي بردلة، من علماء القرن الحادي عشر هجري، قاضي شفشاون وابن قاضیها، جمع في نوازله أجوبته وأجوبة 
:انظر ) نوازل العلمي(ء المغرب وهي التي اشتهرت باسمه معاصریه من علما

336، ص 1شجرة النور الزكیة،ج: مخلوف.
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وإن أرضعته ثدیها فلیحمد االله على تلك النّعمة، ویقف مع الحقِّ الصَّدق، ولا یتعدَّى طوره ولا 
قال الإمام بن ]5:الأحزاب[﴿ادعُوهُمْ لآبَائِهم هُوَ أقسطُ عِندَ االلهِ﴾: ینتسب إلاَّ إلى أبیه قال تعالى

لبِ و مَن جَهَلَ أمر االله تعالى في هذه الآیة بالدَّعاء إ« :عطیة رضي االله عنه لى آبائهم  مِن الصُّ
فقال النّاس زید بن حارثة وسالم مولى أبي حذیفة إلى »  .ذلك كان فیه مولى و أخاً في الدِّین
أنا ممّن لا یُعرفُ أباه؛ فأنا أخوكم « :قرأ هذه الآیة ثمَّ قال غیر ذلك وذكر الطّبرانيُّ أنّ أبا بكرة

قال القاضي أبو محمَّد » لو علِم أنَّ أباه حماراً لانتسب إلیه« :يقال الرَّاز » في الدِّین ومولاكم
-معناها و أعدل- ورجال الحدیث یقولون أبو بكرة هو ابن الحارث و أقسط 

تعریض غیر الأب یوجب الحدَّ 

وج بزوجته ففیه قولان، ومَن نصَّ على  و معلومٌ أنَّ تعریضَ غیر الأبِ یوجبُ الحدَّ إلاَّ الزَّ
الح النَّاصح سیدي أنَّه  في أثناء جواب 1"أبو القاسم بن خجو"قذفٌ أطلق الإمام العالم العامل الصَّ

الح سیِّدي  في "عمر بن عبد الوهاب الحسني العلمي"له طویل عن سُؤالٍ سأله عنه الوليُّ الصَّ
ه2نوازله « :مِن قوله قیل لهوإذا تأمَّلت المنقول فیه عن المُدونة: وسلمه فإنَّه البعد كلام ما نصُّ

» نعم: أتشهد السَّاعة أنَّك ابن القاسم و لا تعرف أباك و لا تعرف أنَّك ابنه إلاَّ بالسَّمَاع قال 
یعد ویشهدُ الشَّاهد « :وقول ابن رشد » .یُقطع بهذه الشَّهادة ویُثبتُ بها النَّسب والإرث ویجر الولاء

كلامه یتَّضح لك به أنَّ النَّسب قطعيٌ لا » إلخ...نإنَّ فلاناً هو ابن فلا: فیه على القطع فیقول
ظنِّيٌ، فیكون فلانٌ بن فلانٍ مِن عَرِفَ الأب والأمُّ والزّوجة بینهما صحیحةٌ وهو أمر قطعيٌّ یَشهد 

.به على سبیل القطع لیشهد بالبنوَّة والقَرابة والسَّماع المُتواتِر وكذا یشهد بالقطع السَّماع المتولي

لا خلاف أنّ هذه الأربعة تجوز فیها الشَّهادة على «:ل ابن رشد إثر ما تقدم وانظر قو 
الخلاف « :قال الأستاذ أبو عیسى بن أب فیه جواب نقله شارح التُّحفة» القطع مِن جهة السَّماع

ولماذا تظمَّنت الشَّهادة التّحقیق والقطع فیثبت » المذكور إنّما هو إذا شهد بحصول السَّماع فقط
.إلخ..سب ویجب المیراث ولا یمسّ في ذلك حقیقةُ التواتر أن یشیع الخبرالنّ 

فهرسة جامعة الملك سعود للمخطوطات.
، غنیمة والذبائحالنصایح فیما یحرم من الأنكحة: من آثاره. فقیه صوفي: بن محمد بن خجوالقاسم بن عليأبو -1

لزركلي في لأعلامذكره ا.السلماني، وضیاء النهار
هـ ـ 1409هـ و1406ه ثم سنة 1403هـ ثم أعید طبعها على أجزاء كان أولها سنة 1332طبعت أولا بفاس سنة -2
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تنبیه

مراد العلماءِ مِن شهادة البالغ حدَّ التَّواتر المُنزَلِ منزلة القطع هو أن یشیع الخبر 
ویستفیض في الجهات ویكثر القول به ویعلم جیران كلُّ جهة به حتَّى یجعل العلم بذلك ضرورةٌ 

شهدُ الشَّاهدُ على القطع لذلك لشهرته وانتشاره؛ وعلیه فشرفهم توفَّرت فیه شروطه للمشاهدة، وی
وتمَّت أسبابُه وثبتت أركانُه وقَوِي برهانُه، وقد عُرِفُوا بالشَّرف وحازوه خلف عن سلف، وسمُّوا 

بالتَّحلیة بالشَّرفِ، أنفسهم بالشُّرفاء وسمَّتهُم النَّاسُ به، ورسُومِهم ورُسُومِ آبائهم وأجدادهم مشحونةٌ 
.وما هي رسوم أسریتهم وأنكحتهم ناطقةٌ بشرفهم وعلُوَ مناصبهم شاهدةٌ لهم بالشَّرف

كما ستأتي -وأمَّا تحلیتهم في الرَّسائل بالشَّرف فكثیرٌ، وقد صدر مِن كلِّ عالمٍ خبیرٍ 
.- الإشارة إلى بعضه إن شاء االله

یُثبتُ به الشَّرف لأنَّه لم یكن مقصودَ الذَّات فإذا قلت ما في رسوم الأشریة وغیرها لا[
:في لامیته بقوله 2كما یشیر إلى ذلك الزَّقاق1]وإنَّما سِیق على وجه الحكایة

ولا یشمل الإشهاد بالحكم مسندا        لزید علو عمْرٍو لو سوأة على الحلى

وطوع جواز ذا الصحیح به اعملاوما سیق للتقییــد  كابن محمد

اشترى زید بن خالد الشّریف مِن عمر بن بكر الأنصاري جمیع : كقولك3قال الشیخ التَّاودي
الملك بقریة كذا الذي ملكه البائع المذكور بالشِّراء أو الهبة مِن فلانٍ بن فلانٍ، أو بالمیراث مِن 

مِن فلاُنٍ البائع له بحكم التَّوكیل على فُلانٍ أو لماله أبیه مثلاً، أو اشترى فلانٌ العدل الأرضَ 
على أیتام فلانٍ وفلانةٍ مِن الإیصاء علیه مِن قِبَلِ والدهم، فلا یشتمل الإشهاد بالحكم الذي هو 

غیرهما ممَّا یذكر ریف والعدل و و أراد بهما ما یشتمل الشَّ - جمع جلیة- الشّراء سواء مِن الحلي 
.في الحكایات

).م(سقطت هذه العبارة من -1
" المواق"هو ابن القاسم التجیبي كان عارفا بالفقه أخذ عن العدید من شیوخ فاس ثم انتقل إلى غرناطة وأخذ بها عن -2
ه 912في على ما نقل سنة بعد وفاة جلال الدین السیوطي أي سنة تو 
الحواشي الشریفة والتحقیقات المنیفة على شرح الشیخ تاودي على لامیة الزقاق، طبعة الأولى، المطبعة : انظر-3

. هـ1203التونسیة، 
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و أمَّا ما یأتي به خبرٌ أو حكایةٌ لم تتضمَّنه معرفة الشُّهود فلا یثبت بثبوت « :في الفائق قال
: الوثیقة إلاَّ أن یزید الشُّهود عند شهاداتهم أو یشهد بذلك غیرهم قلت یجاب بذلك عن أمرین

ن دلیلا أحدهما إنَّه إذا كان لا یثبت بما في المرسوم من التحلیة بالشرف فلا أقل من أن یكو 
علیه و قربته على صدق مدَّعیه وأقوى حجّة على أنَّه محوز لدیه وقد تقدَّم لك ممَّا یثبت الشَّرف 

.الحیازة كما یثبت الملك بحیازة الأملاك یثبت الشَرف بحیازته والتَّحلیة والشُّهرة به
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أقوال العلماء في الشرف :الباب الثامن 
.بشهادة السماع

فيما قاله الشافعي و اتباعه و اختاره من : الفصل الأول
.المالكية بن عرفة

في التحلية بالشرف في الرسوم و الرسائل و : الفصل الثاني
.ماأشبه ذلك

فيمن ادعى الشرف من الناس هل يصدق أم لا : الفصل الثالث
.
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:الباب الثامن 

.ما قاله الشافعي و أتباعه: صل الأولالف

أنَّ النَّسب الذي منه : ما قاله الشَّافعيُّ واتباعه واختاره مِن المالكیة ابن عرفة والآخر
الشَّرف یثبت بذلك على ما علیه الإمام الشَّافعيُّ واتباعه واختاره مِن المالكیة بن عرفة، قال في 

الشَّهادة بتوكیل فُلانٍ بن فلانٍ وبالوكالة فقط أو قال مالكٌ و بعض أصحابه ": جمع الجوامع"
:1المذهب بالسنَّة ضِمْناً و بالوكالة أصلاً، وقال الإمام السُّیوطيُّ في نظمه المسمَّى جمع الجوامع

والجمع بالنسبة مدلول الخبر    دون ثبوتها على القول الأغر

ل مالك من  شهدا     في ذا بتوكیل فما عنخ اعتدىمن ثم قا

للانتساب  وإمامـنا ذهب     وكالة أصلا   وضمنا بالنسب

رداً لقول الیهود والنَّصارى كنَّا نعبدُ عُزَیراً بن » كذبتم«:واحتجّ القائلون بالثاني بقوله في الحدیث
حیث كتب هذا ما قاضى »  ..لو كنّا نعلم أنَّك رسول االله« :شاالله والمسیح ابن االله ،وبقول قری

.علیه محمَّد رسول االله

استحسان ابن عرفة امتناع ابن سلامة من وضع شهادته

ومِن ثمَّ استحسن ابن عرفة امتناع ابن سلامة مَن وضع شهادته على صَدَاق ولد ابن عبد 
فقال ابن . ولم یكن یـومئذ مفتیاً . ى أبوه بمفتي إفریقیاالسَّلام حیث حلاَّه الشُّهود بما لیس فیه، وحلَّ 

یا جاهل الإشهاد على المشهود علیه مِن حیث الإیجاب والقبول وما یتوقف علیه « : عبد السَّلام
ترتیب هذا على «":جمع الجوامع"الذي في " الاختصار"قال في » مِن الشُّروط والاستناب فقط

دق والكذب لا على مَد لُول الخبر والحكم بالنِّسبة لا ثبوتها وِفْاقاً للإمام وخلافاً للقرَّافي، مورد الصِّ
« : ومِن ثَمَّ قال مالكٌ وبعض أصحابنا« :إلى أن قال» و إلاَّ لم یكن شيء مِن الخبر كذباً 

الشَّهادة بتوكیل فلانٌ فلاناً شهادة بالوكالة فقط، والمذهب بالنِّسبة ضِمْناً وبالوكالة أصلاً، قال 
ةِ أنكحة الكفَّار؛ : الكمال ابن أبي شریف یشهد لذلك استدلال الشَّافعيّ وغیره مِن الأیمَّة على صحَّ

.الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: الصحیح -1
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إنَّه یُقال للنَّصارى : وما في البخاري مرفوعاً ]09:القصص[﴾وقالت امرأت فرعون﴿:بقوله تعالى
اتَّخذ االلهُ مِن صاحبةٍ ولاَ كَذَبتم ما: كنَّا نعبد المسیح ابن االله؛ فَیُقال: ما كنتم تَعبدون فیقولون

: وما ینبغي استحضاره في هذا المقام« :- رحمه االله تعالى-قال الشیخ أبو حفص الفاسي ».ولدٍ 
دق والكذب، لكن لا مِن حیث ذاتها، بل مِن حیث إشعارها 1أنَّ النِّسبة الإضافیة تحتمل الصِّ

وعلیه للسیِّد الجُرجاني"شرح المفتاح"و"حواشي المطول"وهذا المعنى مُقررٌ في » بالنِّسبة الخبریة
دق والكذب في الخبر النسبة الخبریة معناه: فقولهم أنَّه موردها أولاً و بالذات وغیرها : مورد الصِّ

.فلا إشكال على ما في الحدیث2]حینئذ[و" بحسب العروض ولإشعاره بها، واعتبارها فیه

وجه قول الإمام بالتَّحفظ بالشَّهادة

لا یُعمل بها إلاَّ في ما یتعلَّق به قصداً 3]حتىَّ [بول الإمام بالتَّحفظ في الشَّهادة وجه ق
دق والكذب لا یَردان على غیر  ولیس إلاَّ النِّسبة الخبریة فهي مصبُّ الشَّهادةِ، إلاَّ أنَّه یرى أنَّ الصِّ

فتفریع السُّبكي الخلاف بین . بهاالنِّسبة الخبریة رأساً ولا بواسطة تضمُّنه للنِّسبة الخبریة وإشعاره 
.الإمامین غیر واضحٍ، والاستدلال في غیر محل النِّزاع واالله أعلم

أنَّ الذي امتنع مِن كتب شهادته في " : المحلى"على 4والذي في حاشیة الشَّیخ البنَّاني
لإمام ابن ومِن هذا القبیل ما یُحكى أنَّ ا« :صِداق ابن عبد السَّلام هو ابن عرفة نفسه ونصه

داق، وكتب أهل المجلس شهادتهم  عرفة حضر عقد نِكاح شیخه ابن عبد السَّلام لولده وكتب الصِّ
فلان فامتنع مِن 5]الفاضل[فیه فلمَّا وصل إلى ابن عرفة لیَكْتُب شهادته  وجد فیه تزوَّج العالم 

ك جاهلٌ؛ أنت إنَّما إنَّ « :فقال له شیخه» لا أعرف له علماً حتَّى أشهد به« :كتب شهادته وقال
» و الخبر إنَّما یتعلق بالنَّسب الإسنادیة دون التَّقیِّیدیَّة« :ثمَّ قال.اهـ» تشهد على النِّكاح دون العلم

.عیةالإفاالإضافیة و ): م(في -1
).ك(سقطت من -2
).م(و ) ت(و ثابتة في ) ك(سقطت من -3
.سبق الترجمة له-4
) م(و التصویب من . العالم العالم) : ت(و في ) ك(سقطت من -5
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دق والكذب :وقد یُقال  النِّسبُ التَّقیِّیدیة وإن لم تكن ملحوظةٌ بالذَّات للإفادة حتَّى لم تكن مورد الصِّ
.1]للخبر[تعیین الأطراف فهي قُیود لكنَّها ملحوظةٌ بالتَّبع ل

والقائل بالخبر قائل به بقیوده المذكورة

دق والكذب لا  والقائلُ بالخبر قائلٌ به بقیوده المذكورة، فخروجها عن كونها مورد الصِّ
وبهذا . بل مُقتضى كونها قیوداً للخبر هو الإخبار بها كذالك. یَقتضي عدم الإخبار بها تبعاً 

وبهذا ألاحظ الإمام ابن عرفة فیما وقع منه في الحكایة : قلت. ب الآتي متممیظهر وجه المذه
.منه بلفظه.المتقدمة

التَّحلیة بالشَّرف في الرسوم والرسائل یعتمد علیها في : الفصل الثاني
الشَّرف

یُعتمد علیها في فتحصَّل أنَّ التَّحلیة بالشَّرف في الرُّسوم والرَّسائل وما أشبه ذلك ممَّا
دق، سیما إذا شاع ذالك في السَّلف وحازه منه الخلف وعُرفوا من بین  الشَّرف وأنَّها له كالصِّ

.النَّاس بهذا الوصف

فالتَّحلیة قرینةٌ قویةٌ، والله درُّ ؛ولأنَّ البعرةَ تدلُّ على البعیر وأثرُ الأقدامِ یدلُّ على المَسیر
:لیاتهإذ قال في عم2الشیخ الحشتیمي

قرائن الأحوال في المسالك     یبنى علیها الحكم عند مالك

إمامنـا المعظم الـمتبوع     في مقتضى الأحوال والفروع

فاعمل بها ولا تخف  ملامه     واقطع بـها النزاع والخصامه

الفصل الثالث 

مِن أنَّ « :النَّاس مُصدَّقُون على أنسابهم ما لم یُعلم خلاف ما قیل، وما ذكره التَّتائي
قیَّده الشَّیخ عليٌّ الأجهوري بغیر المشهور، وإلى » النَّاس مُصدَّقون في أنسابهم في ما عدا الشَّرف

.للخیر) : ك(و ) ت(في -1
.لعله أبي العباس الجشتیمي-2
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رقانيّ  ما قال خلیل والشَّارح إلى والنَّاس مُصدَّقُون في أنسابهم ك. - رحمه االله- 1تقیِّیده أشار الزَّ
حیث عرفوا بالنَّسب وحازوه كحیازة الأملاك كما في كلام جمع مِن العلماء عن الإمام مالك، 

.ویَشمل ذلك دعوى الشَّرف

مَن ادعى « : للطّبراني في الأوسط بلفظ2والحدیث الذي رواه الشَّیخ زروق عزاه المناوي
لحدیث :(و الذي قدّمناه للشَّیخ عبد القادر المذكور بقولهوهذا الحدیث ه» نسباً لا یعرف كفر باالله

).قد نمي

مَن : وقِیل مثله الثَّالثةٌ. مَن أبوه شریف3ومَن أمُّه شریفةٌ دون أبیه قیل له شرف دون
رقانيّ في شرحه : أمُّه شریفةٌ دون أبیه هل هو شریف أم لا؟ وقد اختُلف في ذلك قال الشَّیخ الزَّ

و أمَّا ابن الشَّرِیفة فذهب ابن عرفة ومَن وافقه إلى أنَّ له شرفاً دون مَن «:نصُهعلى المختصر ما 
. اهـ» أبوه شریفٌ، و خالفه جمعٌ مِن محقِّقي المشایخ التِّلمسانیِّیِّن، وذهبوا إلى أنَّه شریفٌ مثلُه

لكن ذكر بعضهم عن« : وكتب علیه الشَّیخ بناني بخطه ولم یجعله في حاشیته ما نصُه
ذهب جمعٌ مِن محقِّقي .-مِن الاختصار- » الجزولي أنَّ شرفه یختصُّ به ولا یتعدَّى لبنیه
ه4"الدُّرة المكنونة"المشایخ التّلمسانیّیّن إلى أنّه شریفٌ مثله وفي  واختُلِف في ثبُوت « : ما نصُّ

ب ابن عبد الرَّفیع وابن الشَّرف مِن قِبَلِ الأُمِّ، وعلى ثبوته فهل یتعدَّى لبنیه أو یختصُّ به؟ فذه
إلى أنَّ لولد الشَّریفة شرفٌ دون مَن أبوه شریفٌ، وهو الذي حقَّقه سیِّدي أبو «:عرفة ومَن وافقهما

وذهب جمعٌ مِن محقِّقِي المشایخ التِّلمسانیّیّن إلى أنَّه شریفٌ مثله » .عبد االله الشَّریف على مایأتي
یَّته على حَسَبِ ما ثبِّت لأبیه، ففي یُثْبَتُ : وصرَّح العقباني وغیره بأنَّه الدُّرة "الشَّرف له ولذرِّ

یثبت له الشَّرف : أنَّ الإمام العلاَّمة أبا عبد االله ابن مرزوق سُئِلَ عن ذالك فأجاب بأنَّه " المكنونة
یَّتـه لمسانیُّون وهو الذي اختارَهُ؛ وبه أفتى علماؤنا التِّ » ویُحترم بحرمة الشُّرفاء، ویثبت ذلك له ولذرِّ

.سبق الترجمة له-1
.حب الفیض القدیرو الصحیح المناوي صاالمنذري) : ك(في -2
.أي أقل-3
.لعله یقصد الدرة المكنونة في نوازل مازونة -4
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مِن أصحابنا المُعاصرین وأشیاخهم وأشیاخ أشیاخهم وبه أَفتى رئیس البجائیِّین خاتمة المجتهدین 
. 1في زمانه الإمام العلاَّمة أبو علي ناصر الدِّین المشدالي

وحُكِيَ أنَّ الإمام العلاَّمة رئیس التُّونسیین في زمانه أبا إسحاق ابن عبد الرَّفیع أفتى 
م، غیر أنَّ ما وقع مِن فتاوى أصحابنا إنَّما رأیت فیه مجرد الإعلام بالحكم مِن غیر إبداء بخلافه

مستندٍ مِن أحدٍ منهم، إلاَّ على وجه الإجمال كما هو شأن المُفتین، غیر أنَّ هذه المسألة لما لم 
ستدلال لاسیما نطَّلع فیها على نصوص للمتقدِّمین إلاَّ بالتَّخریج حسن أن لا تخلى مِن بعض الا

.                            وقد اضطربت الآراء فیها أقول وباالله تعالى التَّوفیق وهو المُستعان

الشَّرف من الأمِّ یُنتجه قیاس مِن الضرب

ما ذكرنا  في الحكم یُنتجه قیاسٌ مِن الضَّرب الأوَّل مِن الشَّكل الأوَّل، وهو مَن كانت 
هو مِن قرابة رسول االله صلَّى االله علیه و سلَّم نسباً، وكلَّ مَن كان كذلك فهو أمُّه شریفةُ النَّسب ف

.شریفٌ بالنَّسب شَرعاً وعُرفاً 

« :، ثمَّ قال2]واحدا واحدا[والإثبات الصّغرى على الاختصار ففیه عشرة أوجه فذكرها 
رابة مِن عُلوِّ  مرتبتهم وثمرته ما یثبت لمن حصلت له هذه الق«: وأمَّا الكبرى لا نزاع فیها، قال

».وتعظیم قدرهم عند النَّاس لاختصاصهم بالقُرب مِن نبِّینا محمَّد صلَّى االله علیه و سلَّم

وما أوجب االله على النَّاس من بِرِّهم ومراعاة حقوقهم وألاَّ یصل أحدٌ إلیهم بإذایة وإهانة 
و سلَّم وفي إهانتهم انتقاص لحقِّه، وقد یكفر إكراماً لرسول االله صلَّى االله علیه3لأنَّ في بُرُورِهم

.شائنهم والعیاذ باالله

أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم المشدالي البجائي ، من قبائل زواوة الجزائریة،  من الأعلام الأعیان العلماء -1
خ تلمسان العقباني له عدد كبیر جد من المشهورین في زمانه له تبحر في العلوم، أخذ عن أبیه وابن مرزوق الحفید وشی

التلامیذ اشتهر منهم القلصاوي وقاضي مكة برهان الدین بن ظهیرة ، أرجع عدیدون قلة مؤلفات المشدالي بسبب اهتمامه 
بالترحال والتعلم دون التألیف له من المصنفات اختصر البیان لابن رشد رتبه على مسائل ابن الحاجب و وله بعض 

:انظر. هـ866ي جمعت في المعیار للونشریسي و المازوني وغیرهما، توفي سنة الفتاوى الت
263، ص 1شجرة النور الزكیة، ج: مخلوف.

).ك(سقطت من -2
.بدورهم) : ك(في -3
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عمَّن أمُّه شریفةٌ هل یَثْبُتُ : أیضاً سُئل الإمام أبو عبد االله الشَّریف التِّلمسانيُّ " الدُّرة"وفي 
مالكیة ولا ما أَعْلَمُ في المسألة نصاً للمتقدِّمین مِن أصحابنا ال« :له بذلك الشَّرف فأجاب بِأنْ قال

رین، إلاَّ ما وقفنا علیه للتّونسیین ورئیسهم القاضي أبي إسحاق ابن عبد الرَّفیع والبِجائیِّین  للمتأخِّ
ورئیسهم الشیخ أبي عليٍ ناصرالدِّین المشدالي، وكلام الفریقین لم یتحقَّق منه معنى الشَّرف 

ه النَّسب والمفهوم مِن كلام أبي عليٍّ أنَّه المُتنازع فیه، لكن المفهوم مِن كلام ابن عبد الرَّفیع أنَّ 
الفضیلة على الغیر، فإن كان المُراد بالشَّرف هذا المعنى الثَّاني كما هو في اللُّغة فلا شك أن مَن 

ولا یزالُ النَّاس یتفاخرون بالأمَّهات وإن كان دون تفاخرهم » أمُّه شریفةٌ له فضیلةٌ على غیره
فالشَّرف ثابتٌ لِمَن له إلى النَّبيِّ صلَّى االله علیه و سلَّم : ازع في ذلك قالبالآباء، ولا ینبغي أن یتن

هر  ولا نزاع في كون النَّسب الرَّحميِّ حاصلٌ لهم وهو [نسبة بوجه مِن النَّسب أو الرَّحم أو الصِّ
هر في ر أنَّ غی« :وعدم الانقطاع إلى یوم القیامة، وفي صحیح مسلمالبقاع] مِثْلُ النَّسب والصِّ
فإذا هي رحم لا تنقطع إلى یوم القیامة كما لا ینقطع - أي سأصِلُها- 1»لكم رَحمِاً سَأبلها ببلالها

.نسبه وصهره

إسماع الأصم في إثبات الشرف من قِبَلِ الأُمِّ 

وللشَّیخ الإمام أبي عبد االله سیِّدي محمَّد بن عبد الرَّحمن المراكشيُّ القسطنطینيُّ وِلاَدَةً 
وقال العلاَّمة المُختار بن إبراهیم " إسماع الأصمِّ في إثبات الشَّرف مِن قِبَلِ الأُمِّ "نَّفٌ سمَّاه مُصَ 

:الشَّنقیطيُّ إقلیماً في منظومته الفقهیة ما نَصُّه

من أمه شریفة دون الأب     فیه خلاف قد أتى  في المذهب

بــتاشرفه اختیار قـوم وأتى      خلافــه  لبعضهم  وث

وقیل  إنه له  من الشرف     شيء وذا أیضا لبعض من سلف

وهل وَلَدُ الشَّریفةِ من غیر : ما نَصُه" حاشیته على المختصر"وقال في شرحها ابن جزي في 
شریفٍ شَرِیفٌ؟ واختار مِن مُحقِّقي أیمَّتنا كابن مرزوق وغیره القول بأنَّه شریفٌ، وَقِیلَ لیس 

.308أخرجه مسلم حدیث رقم . صحیح-1
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حَه السُّودانيُّ، وا. بشریفً لا ستدلَّ بأنَّ النَّسب للأب لا للأُمِّ، و قِیلَ له شَرَفٌ ما، والقَولُ الأوَّل رجَّ
ه" التَّسُولي"، وفي 1و القول بأنَّه لیسَ بشریفٍ لصاحب المعیار اختُلِفَ فیمن أمُّه« :فائدةٌ ما نصُّ

وجلُّ فقهائها بأنَّه - هاء بجایةمن فق- فأفتى ابن مرزوق وناصر الدِّین : شریفةٌ وأبوه لیس كذلك
یَّة النَّبيِّ  یَّتي واستدلُّوا بقوله تعالى:كما یشمله قولشریفٌ لأنَّه من ذرِّ ومِن ﴿ : المحبس على ذرِّ

یَّته داود یَّة وهو ولد بنت، وأفتى ابن عبد الرَّفیع } إلى قوله عیسى﴾ذرِّ فجعلَ عیسى مِن الذُّرِّ
صرَّح ابن عبد السَّلام بتخطئة من قال بشرفه مُتمسِّكاً بالإجماع أنَّ وغیره بأنَّه لیس بشریفٍ، و 

.اهـ»انظر البرزلي في الأحباس فإنَّه أطال في ذلك. نسب الولد إنَّما هو لأبیه لا لأمه

قال كاتبه سامحه االله وأكرمه بمنِّه وتولاَّه أنَّه یُستفاد من هذا كلّه أنَّه شریفٌ بقوة الدَّلیل 
ن قال به عن كلِّ عالم نبیل لكنَّ شرفه دون من أبواه شریفان والشَّریفُ أفضل من غیره وبكثرة م

.إذا لم یكن الغیرُ عالماً 

هل الشَّریف الذي لیس بعالمٍ أفضلَ مِن العالم أم العالم أفضل

وإنَّما الخلافُ هل الشَّریفُ الذي لیس بعالمٍ أفضل مِن العالم أم العالم أفضل؟ ففي نوازل 
ليٍّ الأجهوري وسُئِل هل الشَّریف أفضل مِن العالم أم العالم أفضل من حیث العلم وفضیلة العلم ع

أن یُرفع في النِّسبة فیما وأكره :" تفوق فضیلة الشَّرف، وفي النَّفراوي عند قول الرِّسالة وقال مالكٌ 
وا هنا على أنَّ شَرَفَ العِلْمِ مُقدَّمٌ "قَبل الإسلام من الآباء على شرف النَّسب، فالعالمُ أفضل ونصُّ

.ها2مِن الشَّریفِ الجاهل كما ذكره الحافظ أبو نعیم

لَ غیر واحدٍ الشَّریف على العالم وقد عُیِّبَ على العلاَّمة المقريَّ  قوله لبعض 3وقد فضَّ
قٌ أمَّا شرفي فمحقَّ :" مشاهیر الشرفاء في مجلس الملك أبي عنان المریني وقد جرى بینهما كلام

ته منذ أزید من سبعمائة  بالعلم الذي أثبته، ولا یَرتَاب فیه أحدٌ، وأمَّا شَرفُك فمظنونٌ ومَنْ لنا بِصحَّ

.یقصد الونشریسي-1
.سبق الترجمة له-2
المقري التلمساني، ولد ونشأ بتلمسان في الغرب الجزائري، ثم انتقل بعدها إلى أحمد بن محمد بن یحي، أبو العباس -3

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطب وذكر وزیرها (فاس ومنها إلى القاهرة، اشتهر له عدد من المؤلفات من أكثرها شهرة 
على ) مـ1631/هـ1041(ي سنةوالعدید من المؤلفات الأخرى، توف) أزهار الریاض(وله أیضا) لسان الدین بن الخطیب

:خلاف في موضع موته ودفنه انظر
2إضاءة الدجنة في معنقد أهل السنة، ص : أبو العباس المقري.
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في الحاشیة فلیراجعه مَن " الرَّهوني"ونقله الشَّیخ " المنساوي"وقد شُنَّع علیه في ذلك الشَّیخ " عام؟
ل مُراده .أراده یحصِّ

فیما ورد في حق الشرفاء

لهم ورفع قدرهم اعلم بارك االله فیك أنَّ آل البیِّت قد أكرمهم االله بقرابة نبیِّه  وفضَّ
قل لا أسألكم علیه أجراً إلاَّ المودَّةَ في ﴿: واشترط على الخلق في كتابه العزیز مودتهم قال تعالى

أحبَّهم، ومَن أبغضهم فببغضه أبغضهم وقد فمن أحبَّهم فبحبِّ النَّبيِّ ]22:الشورى[﴾القُرْبَى
یَّة فعضَّ بالنَّواجِذ على حبِّ الآل لِتكون لك عند االله  قِیل علاَمة حبِّ المرءِ حبِّ حبیبه فأحرى الذُّرِّ
وعند رسوله المزیَّة، ورضي االله عن الشَّیخ عبد القادر المجلسي نسباً النَّجیطيِّ إقلیماً إذ قال في 

":عفائق البدی"

هذا وإن نسل  خیر مرسل      هم سادات لآخـر وأول

وفضلهم على الورى شهیر      وقدرهـم معظم  كبیـر

وحبهم وسیلـة في الحشر        ونافع عند ركوب الجسر

م  الـتكریم          والبر والتبجیل  والتعظیمحق علینا لهـ

وكیف لا ولهم انتمــاء           لـمن علیه غـدا اللواء

صلى علیه االله ما تنسـما       ریح الصبا ولاح نجم  في السما

ما یمم الحجیج بئـر زمزماوآله وصحبه وسلــما        

خطبة النَّبيِّ صلَّى االله علیه و سلَّم

یَوْمًا فِینَا خَطِیبًا أخرج الإمام مسلمٍ في صحیحه عن زید بن أرقم قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
أَمَّا بَعْدُ أَلا أَیُّهَا «: وَذَكَّرَ ثمَُّ قَالَ عَظَ 

لُهُمَا كِتاَبُ اللَّهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ یُوشِكُ أَنْ یَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِیبَ وَأَنَا تاَرِكٌ فِیكُمْ ثَقَلَیْنِ  أَوَّ
: فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِیهِ ثُمَّ قَالَ » اسْتَمْسِكُوا بِهِ فِیهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتاَبِ اللَّهِ وَ 
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1»أَهْلِ بَیْتِيوَأَهْلُ بَیْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي «

.أي أحذركم االله في شأنهم

سن رضي االله عنه خطبة الح

وأخرج الطَّبرانيُّ و البزَّار رضي االله عنهما عن الحسن خطب رضي االله عنه خطبة بلیغة 
أنا الحسن بن محمّد أنا ابن البشیر أنا ابن النّذیر أنا مِن أهل البیت الذین افترض « :قال فیها 

[ ﴾ۗلاّ الْمودّة فِي الْقرْبىٰ قلْ لا أسْألكمْ علیْهِ أجْراً إِ ﴿االله تعالى مودتهم وموالاتهم فقال
﴾ قال اقتراف الحسنة مودّتنا أهل ومَن یقترف حسنةً نزد لَهُ فیهَا حُسْنًاوفي روایة﴿]23:الشورى

.البیت

]23:الشورى[ ﴾ومَن یقترف حسنةوأخرج الشّعبي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في ﴿
یر مِن عبادة سنة ومَن مات علیه حب آل محمَّد یوماً خ:"ورُوي أبو مسعود. مودة آل محمد 

".دخل الجنَّة

أثبتكم على «:والدیلمي وأبو نعیم عن عليٍّ كرَّم االله وجهه مرفوعا2وأخرج ابن عدي
حَه والنَّسائيُّ 3» وأخرج الإمام أحمد والترمذيُّ وصحَّ

» لا یدخل امرؤٌ مسلم إیمانا حتى یحبكم الله ولقرابتي«:الحاكم عن المطلب بن ربیعة مرفوعاو 
وفي 4»و الذي نفسي بیده لا یدخل قلب رجل الإیمان حتى یحبكم الله ولرسوله«:وفي روایة 

واالله لایدخل  قلب رجل الإیمان :"وفي روایة "لن یبلغوا خیرا حتى یحبوكم الله ولقرابتي«:روایة

:انظر. صحیح-1
 1657:حدیث رقم(مختصر صحیح مسلم للمنذري.(

بابن القطان، ولد سنة هو عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد بن المبارك أبو محمد الجرجاني الحافظ المعروف -2
هـ تتلمذ على ید ابن جریر الطبري والنسائیو الطحاوي والبغوي له العدید من المؤلفات من أشهرها أساسمي من روى 277

:عنهم البخاري و معجم الشیوخ ویتضمن أكثر من ألف شیخ و الكامل في الضعفاء انظر ترجمته
70-67، ص1ج: مقدمة تحقیق الكامل في الضعفاء لابن عدي.

:انظر) 1/1/84(وأخرجه الدیلمي . 566، ص7أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج. موضوع-3
1996سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، حدیث رقم : محمد الألباني.

.3758أخرجه الترمذي حدیث رقم -4
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لا یؤمن عبد حتَّى «:وأخرج البیهقي وأبو الشَّیخ والدَّیلمي مرفوعا.1»ى یحبكم الله ولقرابتكم منيحت
أكون أحب إلیه من نفسه، و تكون عترتي أحبَّ إلیه من عترته، و یكون أهلي أحبّ إلیه  من 

.»أهله،  وتكون ذاتي  أحب إلیه من ذاته

ما بالُ رِجال یؤذوني في أهل بیتي؟ و الذي نفسي « :وروى أبو الشَّیخ عن عليٍّ مرفوعاً 
یَّتي دِّیق » بیده لا یُؤمن عبدٌ حتَّى یحبَّني ولا یحبُّني حتَّى یحبَّ ذرِّ و لذلك قال أبو بكر الصِّ

.» صِلة قرابة رسول االله  أحبُّ إليَّ مِن صِلة قرابتي«:رضي االله عنه 

القرآن، و من أحبَّ القرآن أحبَّني، و من مَن أحبَّ االله أحبَّ «:وأخرج الدِّیلمي مَرفوعاً 
لكلِّ شيءٍ أساسٌ، و أساسُ الإسلام أصحاب رسول االله «:ورُوِي» أحبَّني أحب أصحابي وقرابتي

وأساس الإسلام « :وفي حدیث ابن عَسَاكِر عن عليٍّ مرفوعاً » وحبُّ أهل بیته رضي االله عنهم 
"حبِّي وحبُّ أهل بیتي

الزموا مَودَّتناَ أهل البیت فإنَّ مَن لقِيَ االله  وهو یودّنا دخل :"مرفوعاً وأخرج الطَّبرانيُّ 
»الجنَّة بشفاعتي، و الذي نفسي بیده لا یَنفع عبداً عملُه إلاَّ بمعرفة حقِّنا

لا یحبنا أهل البیت إلاَّ مؤمنٌ تقيٌّ ولا یُبغِضُنَا إلاَّ مُنافقٌ «:وأخرج الملأ مرفوعاً 
إنَّ لكلِّ بني أبٍ عصبة ینتمون إلیها إلاَّ ولد فاطمة فأنا ولیُّهم «:أنَّه قالوصحَّ عنه »شَقِيٌّ 

:وقال في الفائق البدیع»وعصبتهم، وهم عترتي خُلقوا من طینتي ویلٌ للمكذِّبین بفضلهم

وجاء عن خیر الأنام أحمدا     أن لكلهم شفاعـة غدا

وأن من لقیـه  عز وجل     یـودهم دار المقامة دخل

وأن كل ولد عـصبته      آباؤه الألُى  إلیهـم نسبته:     ثمَّ قال أیضا

عصبة لهم فحازوا الشرفابني فاطمة فالمصطفى   إلاّ 

فمن مات على حب آل محمَّد بشَّره ملك الموت بالجنَّة

.لم نقف علیه-1
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مَن مات «:الثَّعالبي في تفسیره عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما مرفوعاً وأخرج
على حبِّ آل محمَّد بشَّره ملك الموت بالجنَّة، ألاَّ ومَن مات على حبِّ آل محمَّد فتح االله لها 

حمة، ألاَّ ومَن مات على حبِّ آل محمَّد جعل االله قبره مزارا لملائكة الرَّ ] ألاَّ [بابیْنِ إلى الجنَّة 
»ومَن مات على حبِّ آل محمَّد مات على السنَّة والجماعة

یا بني عبد المطالب إنِّي سألت االله لكم «:قالوأخرج الحاكم وصحَّحه أنَّ النَّبي 
»أن یثبِّت قائلكم، وأن یهدي ضالكم، وأن یعلِّم جاهلكم، وسألت االله أن یجعلكم جوادا: ثلاثا

»رحماءنجداء نجباء«:وفي روایة

من أراد التَّوسل إليَّ وأن یكون له عندي یدٌ أشفع له بها یوم «:وأخرج الدِّیلمي مرفوعا
".القیامة فلیعاد أهل بیتي ویدخلِ السُّرُورَ علیهم

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق

النُّجوم أمان لأهل الأرض «:في حدیثٍ صحَّحه الحاكم وقال على شرط الشَّیْخیْنوقال 
ن الغرق، وأهل بیتي أمان لأمَّتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبیلة من العرب اختلفوا م

» وصاروا حزب إبلیس

إنَّما مَثَلُ أهل بیتي فیكم كمَثَلِ سفینةِ نوحٍ، مَن رَكِبَ فیها نجا، ومن تخلَّف « :وقال 
ما یدلُّ علیه ما في بعض ولعلَّ المُراد بالغرق ما یلحقهم مِن العذاب لولا وجودهم ك» عنها غرق

وایات ویُحتمل أن من »فإذا ذهب أهل بیتي جاء أهل الأرض مِن العذاب ما كانوا یوعدون«:الرِّ
أحبَّهم وعمل بسنة جدَّهم؛ نجا مِن ظُلمة الأغیار، ومَن تخلَّف عن ذلك غرق في بحر كفر 

.النِّعمة

المطَّلب یداً لم یكافئه بها في مَن اصطنع لأحدٍ مِن ولد عبد«:وأخرج الطَّبرانيُّ مرفوعا
»الدُّنیا فعليَّ مكافأته غدا یوم القیامة إذا لقیني

یَّتي، والقاضي لهم : أربعةٌ أنا لهم شفیعٌ یوم القیامة«:وفي خبر عنه المُكرِّم لذرِّ
قال في » حوائجهم ،والسَّاعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إلیه، والمُحِبُّ لهم بقلبه ولسانه

:ئق البدیعالفا
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وأن من برا إلیهم قد صنع     كفأه علیه خیر مـن شفع

یعدم   فیه الظل1]موقف[وأن  من أحبهـم  یظـل    في 

وأن من أحبهم  لـغرض     دنیا یؤتى نیل ذاك الغرض

وأخرج ابن " في أهل بیتهارقبوا محمّدا « :دِّیق قالوأخرج البخاريُّ عن أبي بكرٍ الصِّ 
وأبو یعلى والطَّبرانيُّ عن سلمة بن " نوادر الأصول"أبي شعبة في مُسنده والحاكم والتِّرمذيُّ في 

قال في » 2]وأهل بیتي أمان لأمتي[النُّجوم أمانٌ لأهلِ السَّماء «:قال رسول االله: قالالأكوع
:الفائق البدیع

إذ بهم بقاؤنا مشروط      وكـل خیر بـهم منوط

وهم لنا كالماء  فالمقام     بـهم كمالنا بـه  قوام

»لكلِّ سبب و نسب  منقطع« :قال رسول االله 

لُّ سببٍ ك«:قال رسول االله: قالوأخرج الطَّبراني عن ابن عباس رضي االله عنهما
هر وهو »ونَسبٍ مُنقطِعٌ یوم القیامةِ إلاَّ سببي ونسبي وفي روایة عن سیِّدنا عمر بزیادة الصِّ

.ؓ◌ الذي حمل سیِّدنا عمر على تزوّج أمِّ كلثوم بنت سیِّدنا عليٍّ بن أبي طالب

وعدني ربِّي في أهل بیتي مَن أقرَّ «:وأخرج الحاكم عن سیِّدنا أنسٍ قال قال رسول االله
الفائق "قال الشَّیخ عبد القادر بن محمَّد المجلسي في » منهم بالتَّوحید ولي بالبلاغ أن لا یعذِّبهم

":البدیع

وفي حدیث أن من قد وحدا    وللرسول بالبلاغ شهدا

من لآله أن  الإله  وعـدا     أن لا یعذب وصح مسندا

.موضع): ك(في -1
).ك(سقطت من -2
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صححه الحاكم وهو یشهد    لمذهب ابن العربي ویعضد

یَّتها على « :وورد في أحادیث ضعیفة  أنَّ فاطمةَ أحصنت فرجها فحرَّمها االله تعالى وذرِّ
»النَّار

وأخرج »أنَّ االله غیر معذِّبك ولا أحدٍ مِن ولدك« :نعم أخرج الطَّبراني بسندٍ رِجَالُهُ ثقاتٌ 
ل من أشفع له أهل بیتي«:قال رسول االله: الطَّبرانيُّ عن ابن عباس رضي االله عنهما قال » أوَّ

:قال في الفائق البدیع

وأنهـم  أول وارد عـلىه یشفع فیهـم  أولا    وأنّ 

یعذبـا  ] فلا[له مسیئهـم حوض النبي وأنه قد وهبا   

ثلاثةٌ مَن «:قال رسول االله : وأخرج الحاكم في تاریخه والدِّیلمي عن أبي سعید قال
حرمة الإسلام وحرمتي : حفظهن حَفِظ االله دینه ودنیاه ومَن ضیَّعَهُنَّ لم یحفظ االله له شیئاً 

قَّ منهم إیذاء ونحوه وإن تحقَّ ولذا صرَّح العلماءُ بأنَّه ینبغي إكرام سكان بلده»وحرمة رَحِمي
یَّته الذین هم بضعة منه .رعایة لحرمة جواره الشَّریف فما بالك بذرِّ

أنَّه كان بینهما وبین الأبِّ ]82:الكهف[﴾ وكانَ أبوهُما صالحًاورُوي في قوله تعالى﴿
ادق،الذي حُفِظا فیه سبعة أو تسعة آباء االله العبد احفظوا فینا ما حَفِظَ :" ومِن ثمَّ قال جعفر الصَّ

"  الصّادق في الیتیمین

العلماء في عدِّها جُهداً كبیراً، فما قَدَرُوا ورجعوا بالعيِّ والحصر؛ وهو الذي حمل ابن العربي 
إنَّه یعتقد في « :وحاته المكیة مانصهعلى أن قال فیهم كلاماً في فت- قدس االله سره-الحاتمي 

أهل البیت أنَّ االله تعالى تجاوز عنهم جمیع سیئاتهم لا بعملٍ عملوه ولا بصالحٍ قدَّمُوه بل بسابقة 
إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم قال االله تعالى﴿ .عنایة مِن االله لهم

یتبدَّل أحكامها، فلا یحلُّ لمُسلمٍ أن یَنتقص ولا أن یشنأ ً◌﴾ فعلَّق الحُكم بالإرادة التي لا تطهیرا
.»عِرضَ مَن شَهَدَ االله بتطهیره وإذهاب الرِّجس عنه
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و العقوقُ لا یُخرِجُ مِن النَّسب ما لم یـذهب أصل النِّسبة وهو الإیمان، وما تعیَّن علیه من 
كالعبد یُؤدِّبُ ابنَ سیِّدِه بإذنه، فیقوم الحقوق فأیدینا فیه نائبة عن الشَّریعة، وما نحن في ذلك إلاَّ 

لُه مَنْزِلَةَ القضاء الذي  بأمر السَّیِّد ولا یهمل مِن فضل الولد، وما نزل بنا من قِبَلِهِمْ مِن الظُّلم نُنَزِّ
، و »فاطمة بضعة منِّي یریبني ما یریبها«:لا سبب له إذ قال وللجزء من الحرمة ما للكلِّ

فأتى بصلاح الأب فما ظنُّك ببنوته إذا كان في ] 82:الكهف[﴾ بوهما صالحاوكان أقال تعالى﴿
الحین فما ظنُّك بأولاد  فما یُعتبر في أولاد سیِّد المُرسلین؟ فإنَّ لهم مِن الفضل 1]النَّبیئین[أولاد الصَّ

هم به وتبعه على هذا جماعة مِن أهل الباطن .ما لاَ یقدر علیه غیر الذي خصَّ

في هذه المسألة 2مَناماً ن العقوق لا یُخرج مِن النَّسب وقع الاستشهاد منهوما ذكره مِ 
نفسها، فقد حُكي عن التقّي الفاسي أنّه كان یرى مِن بعض الشُّرفاء الحسنیین ما یخالف ظاهره 

مالك تبُْغِضُ -باسمي–یافلان :"مناماً فقال الشَّریعة، فكان یُبغضُهم لذلك قال فرأیت النَّبي
-فقال لي . فقلت حاش الله ما أكرهُهُم یا رسول االله، و إنَّما كِرِهت ما رأیت من فعلهم!ولاديأ

قال " هذا ولدٌ عاقٌ :" ألیس الولد العاق یلحق بالنَّسب ؟ قلت بلى یا رسول االله قال- مسألة فقهیة
":الفائق البدیع"في 

عظیمة بل قال ذو الدرایهذا البیت لهم عنایه   وأهل 

ذو المكارم         وذالك ابن العربي  الحاتميإمامنا الأكبر

ما قد عملوا مغفور        قضى بذاك ربـنا الغفورجمیع 

فیهــم ولا رد لما قضاهیرید االله      إنـماقال إذ 

من الذنوب فانتفى التكفیرفیهـمُ التطهیر        فالاعتقاد 

في محكم  القرآن  أن  قد  طهراإذ ما لنا تكفیر من قد سطرا     

وكل  ما یریبها له یریبوأمه الزهراء بضعة الحبیب   

وانظر  إلى  یتیمي الجدار         تجد صلاح الأب ذو اعتبار
.الأنبیاء): ك(في -1
.وقد صرح هو نفسه في موضع آخر بأنه لا یعتد بالمنامات لاحتمال التباسها فلا ندري كیف رجح الأمر هاهنا-2
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وفــوقهم أبناء الأنبیاءفكیف من  یعزى للأولیاء       

ه الإله فضلاجمیعَهـم لفكیف بالرسل فكیف من علا      

من ظلمهم  نجعله كما حصل قال أیضا نحن ما بنا نزل       و 

من عَرَضٍ ونحوه بلا سبب         إذ العقوق لیس یقطع النسب

النیرانفــــإنه  جزاؤهإلا إذا    زایله الإیـمان          

نَذُبُّ عن شرع لهم قد حكمالهم قد  لزما      1]حق[ونحن في 

قال له سیــده اضرب ابني لا نمهل الفضل لهم  كقنِّ          

ماجدمن عظماء الـملة الأوالحاتم اقتفـاه غیر واحد         

أي في النصیحة وفي القواعد                     كالشیخ زروق الإمام الماجد         

:وقد اختلفوا في أهل البَیْت على خَمْسَةِ أقوالٍ 

أنَّ المراد بأهل البیت أزواج النَّبيِّ : أحدها

.ا الحسن والحسین خاصةً أنَّ المُرادَ بهم عليٌّ وفاطمةُ وابناهُمَ :ثانیها

.أنَّ المراد به أزواجُه وهؤلاء الأربعة: ثالثها

.سلَّم وعليٌّ وفاطمةُ وابناهماصلَّى االله علیه و أنَّ المرادَ به النَّبيُّ :رابعها

دقةُ؛ فدخل في ذلك جمیع : خامسها أنَّ المرادَ بهم أزواجُه وأقاربه الذین تَحرُم علیهم الصَّ
ح هذا القولُ غیرُ واحدٍ منهم ابن بني هاشم بلا خلا ف وبني المطلب على الخلاف المَعلوم، ورجَّ

:وحكایة غیره فقیل مع تصریحه یضعف الأوَّل ونظم ذلك بعضهم فقال2]تقدیره به[جزِّي لـ

قد وصفا فـقیل الأزواج كما اختلفوا في أهل بیت  المصطفى       

.في حلٍ ):  ك(في -1
.لتصدیره ): م(في -2
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هم وبع البررهوبنیها البتول مـــع  بحیدره    ضهـم   قد خصَّ

لبعض العلما قــول وقد أتى ما تقــدَّما   جمیـع   بل وقیل 

هم قد  ثمّ  زوجـــه البتولعليٍّ ثمَّ بأنَّـهم  خیر رسول   خصَّ

یَّة الجـمیع جاءت في العددورد  في  الـذي حسینوحسن  ذرِّ

غیرهملا علیهزكاتــــنا من تَحْرُم    الأقـوال  هم وأرجح 

على شقاقأیضا والــمُطَّلب هـــاشم     بالاتِّفاق   كنجل 

اروما قا وقع به التَّصریح مِن الإمام مالك في كلامه الذي حَكَاه عنه 1له الشَّیخ القصَّ
ه،غیرُ واحدٍ منهم المواق وما فعل جعفر العباسي بمالك حتَّى حمل مالك رضي االله عنه «:ونصُّ

، فَسُ : إلى داره مغشیا علیه، ودخل النَّاس على مالكٍ وقال ئِل أُشْهِدكم أنِّي جعلت جعفراً في حلٍّ
خفت أن أموت فألقي النَّبي صلَّى االله علیه و سلَّم فأستحيِّ أن یدخل بعض آله :" عن ذلك فقال
:قال في الفائق البدیع. 2انظر بقیته» النَّار بسببي

محمد بن القاسم  القصارلكنه اعترضه   النظـار     

جانبهم والاعتقاد قد نفيوقال بل قد یغلب الرجاء في         

كلامـه  من كبراء العلماوغیر واحد إذاً قد سلما       

إذ  فاق في العلوم والمعارفكمن غدا ملقباً بالعارف          

3]وقفـوه مرضي[تلمیذه  وهـو أبو زید  أي الفاسي         

وبعده الرَّهوني شمس العصروهكذا العلامة  ابن ذكري        

قضاء ببغداد، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المالكي البغدادي المعروف بابن القصار، تتلمذ على الأبهري، تولى ال-1
.هـ397وكان أصولیا فقیها له مشاركة في الحدیث، وأثنى علیه العلماء توفي سنة 

:و قد جمع بعضهم الخلاف المذهبي في آل رسول االله صلى االله علیه و سلم بقوله-2
الآل من لهاشم ینتسب     لمالك الشافعي المطلب

أصحاب النبي الأكرمأصبغ من للؤي ینتمي             و قیل بعضو 
).ت(بیاض في -3
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من شَرُفت به بنو ذي أصبحابل زاد أن ذا به قد صرَّحا       

المنیفهالعـــلیة الرُّتب ذو إمام دار الهجرة الشَّـریفه        

قدوتنا من هو   مصباح الظلم                 شیخ الأئمة الثلاثـة العلم 

1]وممَّا خُصَّ به آل البیت الأشراف كما قیل[

حقَّقّت الأسلافالذي علىالأشراف      النَّبي فهم آل 

حُرِّمت الزَّكاة علیهم؛ لأنَّها أوساخٌ وجانبهم أعلى وأشرفَ مِن أنْ یُقابل بالأوساخ، وكذلك 
و عدم بنوة لهاشم والمطلب وفي نسخة إلاَّ «:صدقة التَّطوُّع قال الشَّیخ خلیل في مصرف الزَّكاة

المطَّلب لأنَّ الرَّاجح أنَّ آل المُطَّلب لا تَحرُم علیهم الزَّكاة، وقال الشَّیخ خلیل في الخصائص
دقتین علیه وعلى آله«: » وحُرمة الصَّ

والمراد ببنوة هاشم كلَّ مَن لهاشمٍ علیه ولادة من ذكر أو أنثى، بلا «:قال العلاَّمة الزّرقاني
یدخل في بني هاشم ولد بناته لأنَهم أولاد الغیر فتعطَّى للشَّریف واسطة وبواسطة غیر أنثى، فلا 

لأمِّه ولأولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا أُعطوا ما یستحقُّونه من بیت المال، فإن لم یُعْطَوْهُ 
ذكره الحطَّاب في » وأضرَّ بهم الفقرُ أُعْطُوا منها، وإِعطاؤهم حینئذٍ أفضل مِن إعطاء غیرهم

. الخصائص

إعطاءهم بوصولهم لأكل المَیتة وظاهره وإن لم یصلوا إلى إباحة أكلِّ المیتة وقیَّد الباجي
دقة علیهم الثَّابت بالخبر إنَّما یكون ) كذا(ولعلَّه الظَّاهر أو للتّمعین لأنَّ الانتقال مِن تحریم الصَّ

بوصولهم لحلِّ المَیتة قال الفقیه بحلِّ المیتة، ویمكن حمل ما للحطَّاب بأنْ یُفسَّر اضطراراً لفقرهم 
: ابن إبراهیم الشنقیطي في منظومته الفقهیة 

ولم تجـــز كفارة لآل      مثل زكاة فطرنا والمـال

وفي الذي جعل للمسكین     من غیر تعیین حكوا قولین

ص     تطوعا جـوازه منصوصوما بهم أحدهم مخصو 

).ك(سقطت هذه العبارة من -1
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دقة المحرَّمة على رسول االله «:1وقال ابن سلمون وعلى آله في قول كافَّة و الصَّ
الزَّكاة والكفَّارة وأمَّا صدقة التَّطوع مثل أن یجعل الرَّجل شیئاً مِن ماله صدقة على : العلماء هي

قال ابن : ؟ على قولین ئا أم لامِن ذلك شیالمساكین فاختُلِفَ هل یُعطى فقراء آل النَّبي 
وأمَّا إن تصدَّق الرَّجل على مَن شاء منهم بما شاء فذلك جائزٌ بلا خلاف، وحكم النَّبي «: رشد

دقة ویقبل الهدیَّة بلفظه في آخر باب » في خاصة نفسه خلاف هذا فإنَّه كان لا یَقْبَلُ الصَّ
دقة وفي شروحه عند قوله دقتین«:الصَّ علیه وعلى آله أنَّ الرَّاجح جواز صدقة التَّطوُّع وحرمة الصَّ

":  الفائق البدیع"قال في »على آله 

من ولد الأكرم عبد المطلب ینتسبْ    وكل مـا لغیر أنثى

قد كان في المصباح قدما رسماوهْي بصیغة اسم فاعل كما      

كما رواه في الصحیح  مسلمیحرم     للصدقــاتفكلهم

عما به غـــسلت الأدرانا   لأن  منصبــهم    یصان      

إذ أهــــله علیه مغلوبونا   لكنهم من خُمس یعطــونا      

كــذا   ابن نافع و هو المذهبلأصبغٍ والأخوین ینـسب       

جليتفصیله والـــــعتقي وسـوغ الإعطاء  الابهري        

لم یبذلــــوا فالمنع نفیه زكنوالمنع إن أُعطوا من الفيء وإن  

الأرضى الأبرجمیعها ابن الحاجٍبذكر        منع تطــوعرابعها 

واجبــــة والمن في الغیر یفيفي  ] فعل المن[ووجه ذا الأخیر 

و قرأ بها ، مـ 1271-هـ669عبد االله بن علي بن عبد االله بن علي بن سلمون الكناني، أبو محمد ، ولد بغرناطة -1
و العقد المنظم "  الكافيالشافي في تحریر ما وقع من خلاف بین التیسیر و التبصرة و " خلف مجموعة من الكتب أهمها 

مـ1340-هـ741توفي في الوقیعة العظمى بطریف على ما نقله لسان الدین بن الخطیب و ذلك في حدود سنة "للحاكم
الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق بوزیاني الدراجي،دار الأمل للدراسات، د ط، سنة : لسان الدین بن الخطیب

.285-290ص -، ص4، ج2009
 106ص 4الأعلام، ج: الزركليخیرالدین.
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هذا وفي الحطاب أنْ  قد أجمعوا     أن لهـــــم دفع الزكاة یمنع

تحریمها بالاتفاق   فــــانظراأیضا ذكرا    ] السمهوري[وهكذا 

لُوا ومنع الباجي إن لم یصلوا  لحل میتـــــة من أن ینوَّ

وصاحب الوصلــة  ذو الإتقانمنها وقد ماله الزرقاني 

الاحتجـــاج  یكفي1]إلا[وقال وشرطهْم عند الأمیر منفي 

وهو أیضا ظاهر  الحطاب            وربنا أعلـــــم  بالصواب

ح الشَّیخ ابن مرزوق الأجلْ       إعطاءهـــم زمانه وقال بلْ ورجَّ

طــــورا كما المعیار عنه نقلاإعطاؤهم منها یكون أفضلا       

نقلــــــه في درة المكنونوعنه قد نقله الــمازوني         

كــُـره التَّطوع علیهم لا یرىوقال عبد الباقي إنَّ الأشهرا       

كــذا ابن عبد البر أیضا رجَّحهصحَّحه       العتقي والقرطبي

وقــف على الحطاب والسَّنهوريمن بعد ما عزاه للجمهور       

وهكذا العــــــلاَّمةُ الأمیرُ وهو الذي شهره الدردیرُ      

وما تعقــــب  الرهوني السنيورده محـمَّد   بن الحسن  

حِیحَیْن عنه  دقة لآل محمَّد« :وفي الصَّ ، ثمَّ الذي جرى به العمل هو إعطاء » لا تحلَّ الصَّ
الآل الفقراء مِن الزَّكاة لضَیَاع حقِّهم مِن بیت المال، و لا یترك الشَّریف یموت جوعاً، وتُعطى 

:لزَّكاة لغیره، بل هو حینئذٍ أولى بها، وسدُّ خلته أولى مِن سدّ خلَّة غیره، وقال في العمل الفاسيا

وشفعة الخریف لا المصیف        كذا التَّصدُّق على الشَّریف

.إن): م(في -1



188

على هذا أیضا ممّا شاع العمل به لضرورة الوقت، وهو التَّصدُّق« :قال شارحه السّجلماسي
.»الشُّرفاء أهل البیت وأخذهم من صدقة غیرهم

دقة على آله صلى االله علیه و سلم وقد ذكر ابن غازي في بعض أجوبته أقوالا في الصَّ
یحلُّ لهم التَّطوع والفریضة وبه الفُتیا في هذا الزَّمن الفاسد الوضع خشیة علیهم « :ثمَّ قال الرابع

یعة لمنعهم مِن حقِّ ذوي دقتان مِن الضَّ القربى، فأمَّا الفقراء منهم فتحلّ لهم على هذه الفُتیا الصَّ
معاً، وأمَّا الغنيُّ فلاَ تحلُّ له صدقة التَّطوُّع بِوَجْهٍ، ولا تحلُّ له صدقة الفرض أیضاً إلاَّ أن تكون 

في كلِّ ما صفة مِن بقایا الأصناف الثَّمانیة المذكورة في الآیة، ثمَّ لا فرق بین القارئ والأُمِّيِّ 
فإذا أخذها مَن لا تَحِلُّ له أثمَ وقال ]01:الطلاق[ ﴾ ومَن یتعدَّ حُدُودَ االلهِ فقد ظَلَمَ نَفْسَهُ ذكرنا ﴿

وما جرى به العمل هو قول » وهو صریح في تخصیص الإباحة بالفقیر منهم دون الغنيِّ :"عقبة
دقةوفي إعطاء آل الرَّسولابن الحاجبالأبهري و  لثها یُعْطَونَ مِن التَّطوع دون الواجب ثا. الصَّ

.، رابعها عكسه

التَّوضیح الإعطاء مطلقا للأبهري لأنَّهم مُنِعُوا في زمننا مِن حقِّهم مِن بیت المال، فلو لم 
دقة ضَاع فقیرهم، والمنع لأصبغ و مطرف وابن الماجشون وابن نافع وهو 1یجزْ أخذهم مِن الصَّ

أي : و الجواز في التَّطوع لابن القاسم حاقا به صلَّى االله علیه و سلَّمابن عبد السلام إل.المشهور
دقة لآل محمَّد:"أنَّ معنى حدیث البخاريِّ  مقصورٌ على الفریضة و رأى في الرَّابع أنَّ " لا تحل الصَّ

:وقال في العمل المطلق.الواجب لا مِنَّةَ فیه بخلاف التَّطوع

اضٍ بجواز إعطا      الآل مِن مال الزَّكاة قِسطاوالوقت ق

وسُئِل الإمام أبو عبدِ االلهِ ابن مَرزُوقٍ عن :"قال في الشَّرح قال الونشریسي في المعیار 
رجلٍ شریفٍ أضرَّ به الفقرُ هل یواسى بشيء مِن الزَّكاةِ أو صُدقةِ التَّطوُّع ؟ وقد عَلِمْتُم ما في 

2ذا الرَّجل وغیره مِن الشُّرفاء عندنا لاسیما مَن له عیالٌ تحتَ فاقةذلك مِن الخلاف، وحالة ه

« :فالمراد ما نعتمده في ذلك مِن جهتهم فإنِّي وقفت على جواب الإمام ابن عرفة قال فیه
المَشهور مِن المذهب أنَّهم لا یُعْطَونَ وبذلك احتجَّ عليَّ مَن تكلمت معه في ذلك مِن طلبةِ بلدنا، 

.سبق الترجمة له-1
.الفقر الشدید جدا-2
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رُوا في : فقلت له إن وقفنا مَع هذا وشَبَهُه مات الشُّرفاء وأولادهم وأهالیهم هزالاً، فإنَّ الخلفاء  قصَّ
رَرَیْنِ، ولا یُنظر في  هذا الزَّمن في حُقُوقِهم، ونظام البیت فَسَدَ والأحسن عندي ارتكاب أخفِّ الضَّ

له الشَّیخ ابن رشد في ذلك یموتون جوعاً، فعارضني بما قُلْتُ لكم، وبما قاحفَدة رسول االله 
فأجاب المسألة اختلف فیها العلماء والرَّاجح في هذا الزَّمان أن یُعطى، وربَّما كان .في الأجوبة

و نُقل عنه في المازنیة باللَّفظ المذكور واالله » إعطاؤه أفضلَ مِن إعطاء غیره واالله تعالى أعلم
.أعلم

لِمَن أراد أن یُعطي لأحدٍ مِن الأشراف أن یَنويَ واعلم أنَّه ینبغي :"ثمَّ قال السَّجلماسي
؛ لأنَّ الهدیةَ مُشْعِرَةٌ بإكرام المُهدى إلیه، والتَّحَبُّبِ له والتَّقرُّب بالهدیَّة إِجْلاَلاً وتعظیماً للنَّبي 

دقة للمُحتاجین، ویكون وَجِلاً  ریف ذلك، خائفاً مِن أن یَرُدَّ علیه الشَّ 1إلیه، فهي للمحْبُوبین، والصَّ
نصَّ علیه بعضهم، فإذا أعطى ) كذا(فإذا قَبِلَهُ فَرِحَ بَقَبُولِهِ، ورأى أنَّ المِنَّة له علیه، وفیه العكس

له الأجْرُ بِسبَبِ مَعونة الشَّریفِ على تناول ما هو حلال له 2]ضُعِّفَ [الإنسان على هذه الحالة 
فـضلاً على الشَّریف، وأنَّه صاحب الید العلیا خارج عن اختلاف العلماء، وسَلِمَ مِن أن یرى لنفسه

.وباالله التوفیق. التي هي خیرٌ مِن الید السُّفلى فَیُسِئ الأدب

ومِن كلِّ بأس أجاره ینبغي للمُعطي الشَّریف أن « :قال مؤلفه عفا االله عنه وغفر له
لعُلیا، ولذا كان بعض العارفین یبسط كفَّه لیأخذ الشَّریفُ العطیَّة، وتكون یدُّ الشَّریف حینئذٍ هي ا

في "الشِّفا"یفعل ذلك مع كلِّ سَائلٍ تواضُعاً فمع الشَّریف أحرى وأولى، فعن ابن سلطان على 
بلغتنا في الجزء قال فكلَّمنا رسول االله : وأمَّا فصاحةُ اللِّسان وبلاغة القولِ عند قوله: فصل

وأقول لعلَّ وجه «:ما نصه407ریة المصریة صحیفةالأوَّل مِن النُّسخة المطبوعة بالمطبعة الأزه
قولهم هذا أنَّه ینبغي للمُعطي أن یتواضع لهم في حال عطائه، ویجعل یده تحت ید الفقیر الآخذ، 

دقة «:وأن یعلم أنَّ االله هو الآخذُ حقیقةً وإن كان هو المُعطي أیضا، لما ورد مِن أنَّه یأخذ الصَّ
خُذ مِنْ أمْوالِهم ﴿: وبقوله تعالى مخاطبا لنبیه » أحدكم فَلُوَهُ ویربیها وینمِّیها كما یربِّي 

ولأنَّ الأخذ هو سببُ المراتب العالیة للمُعطي، فلو لم یأخذ أحدٌ ذلك لم ؛ ]103: التوبة[﴾صَدَقَةً 
وابِ . یحصل له الثَّواب .واالله أعلم بالصَّ

.الخوف: الوجل : قال في القاموس -1
.عَظُمَ ): م(في -2
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تنبیه 

والفضیحة في عرصات القیامة والشنار كاذبا قد استوجب النَّارمَن انتسب إلى النَّبيِّ 
:      قال

وفي الحدیث لعنة المنتسب      لغــیره من ولده بالكذب

وقد أتى تبرأ مـن نسب      كفر وإن دق عن الهادي النبي

مَن ادَّعى « :قالل االله ففي أصحِّ الصَّحیح مِن حدیث سعد وأبي بكرة معاً أنَّ رسو 
وفیه مِن حدیث أبي هریرة أنه »إلى غیر أبیه و هو یَعلَم أنَّه غیرُ أبیه فالجنَّة علیه حرامٌ 

فمَن انتسب لأهل البیت كاذباً أُدِّبَ » لا ترغبوا عن آبائكم فمَن رَغِبَ عن أبیه فهو كافرٌ «:قال
كإن انتسب « :مشبها في الأدب الشَّدید ما نصه " المختصر"الأدب الشَّدید ضرباً وسِجْنًا قال في 

یَّة النَّبي المُختار  له أو احتمل قوله إلى آخره وما شُرِّع النَّقیب والمزوار إلاَّ لطرد مَن لیس لذرِّ
سُئل العلاَّمة النِّحریر " الدُّرة المكنونة"ففي .»صلاةُ االله وسلامه علیه ما كوَّر اللیل على النَّهار

« :هشَّهیر أبو عبد االله سیدي العربي بن أحمد فردلة مِن جهة نقیب الوقت بما نصّ القاضي ال
المطلوب مِن سیِّدنا الإمام المرجوع إلیه في النَّوائب والأحكام الجواب عن مسألة البحث في أهل 

؟ وعلى النِّسبة النَّبویة لیتمیز مَن ثبتت له شرعاً ممَّن لا حظَّ له فیها، هل هو مطلوب شرعاً أم لاَ 
وإن ترتَّبت علیه مفسدة هضم مَن سقطت دعواه لتلك النِّسبة، ووجدان ) كذا(الأوَّل فهل یرتكب

السَّبیل إلى امتهانه وتكلیفه بالمغارم والخِدمة الجاریة على العامة ؟ أو الواجب والحالة هذه 
ورة ؟ وإن ذلك مفسدة الإغضاء عن النَّاسِ والإبقاء علیهم؛ والسَّتْر لهم دَفعاً للمفسدة المذك

حُ حقیقةَ الحال، ویَقْطَعُ عنه القِیل والقال، واالله یبقیك لنَا .الانتساب إلى الجانب النَّبوي جواباً یوضِّ
.   السُّؤال تضمَّن مسألتین: الحمد الله«:فأجاب » سالماً والسَّلام

نصب النَّقیب مأمور به شرعا

أمر حسَّان أن یذهب أبي ؛ ففي الصَّحیح أنَّهأنَّ ذلك مطلوبٌ شرعاً : والجواب عن الأولى
فتعین علیه - عن رسول االله 1أي حین أراد حسان وأمر أن ینافح-بكـر لیخلِّصَ له نسبه 

:نافحه أي كافحه وخاصمه انطر-1
ن ف ح[ القاموس المحیط، مادة: الفیروزآبادي[
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الصَّلاة علیهم : تخلیص نسبه الشَّریف فكذلك سائر الأُمَّة لما كلِّفُوا في حقِّ الآل بأمورٍ منها
و منها .إلخ..یا رسول االله كیف نُصلِّي علیك: ن أنَّ الصَّحابة قالواففي الصَّحیحی.الوارد بها النَّص

دقة و إغناؤهم بما أشار إلیه في  فخراجها أو الخمس « :بقوله" المختصر"تنزیههم عن الصَّ
ویدخل « :في باب الزَّكاة عن ابن حبیب" المواق"قال في . » إلخ...ثمَّ للمُصالحوالجزیة لآله

كلُّفت فكما.هاشم مِن بني عبد المطلب وبني بنیهم ما تناسلوا إلى الیومفي الآل مَن دون بني
تعیَّن تمییز متعلَّقِ هذه الأحكام الذي هو الآل مِن غیرهم، بهذه الأحكام وبغیرها في حقِّ آله

بَ النّقباء قدیـماً وحدیثاً  ، وأهم مـا ولا یتمیَّزون إلاَّ بالبحث البالغ والتَّفتیش المُستقصى ولذلك نُصِّ
الشَّریفة ممَّن لم تثبت له، لأنَّ النَّاس نَصْبُوا إلیه هو التَّمیِّیز والبحث عمَّن ثبتت له هذه النِّسبة

، لاسیما مَن  الدَّهر بوفور مالٍ أو شُهرةٍ أو جاه، فإذا لم یقع الذَّب عن أغاثهجُبِلوا على حبِّ العلوِّ
لمشروف وتعطَّلت تلك الأحكام أو تعلَّقت بغیر أهلها ونعوذ هذا النَّسب الشَّریف استوى الشَّریف وا

.باالله مِن ذلك

التَّوسل بأهل البیت عند الشَّدائد جائز كما فعل سیِّدنا عمر

ثمَّ هناك أمرٌ آخرٌ نبَّه علیه أمیرُ المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وهو التَّوسل بهم 
اللَّهم إنَّا كنَّا نستسقي بنبیِّك «:-قاء وأقام سیدنا العباسحین خرج للاستس- عند الشَّدائد بقوله 

.»فتسقینا اللَّهم إنَّا نستسقي بعم نبیِّك فاسقنا

وقد وقع بفاس أوائل عام إحدى وتسعین وألف قحطٌ شدیدٌ وخرج النَّاسُ للاستسقاء فِراراً 
الشَّیخ عبد القادر الفاسي لإخراج عترة على كلِّ بابٍ فلم یُسْقَوْا وطال الأمر وقَنَطَ النَّاسُ فنبَّههم

المُصطفى والتَّوسُّل بهم ففعل النَّاس ذلك ولجأوا لآل البیت في الجمع والحضور وخرج وجوه 
الأشراف وأخرجوا معهم النِّعال الشَّریفة وأُقیمت سُنَّةُ الاستسقاء حوالي باب الحمراء داخل باب 

الأكرمین؛ فضجَّ النَّاسُ سل بآل المصطفي وبعترته وضمن الخطیب في خُطْبَتِه التَّو .الفتوح
عزَّ - فسقانا مولانا یوما مشهوداوكان بالبكاء وبالابتهال إلى االله تعالى، وبالتَّوسُّل بعترة نبیه 

الغزیر والمطر الكثیر واطمأنت قلوب النَّاس وفـرحوا واستغرب ذلك مَن كان بعیداً الجود- وجلَّ 
.الله ربِّ العالمین ولا غرابة والحمد
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هذا ما قررناه على سبیل البحث والتَّفقُّه، وقد تناول أهل المذهب وغیرهم إلى التَّنصیص 
على مطلوبیة البحث عن مستحقي تلك النِّسبة، ومَن هو مدفوعٌ عنها قال الإمام أبو عبد االله ابن 

نصح ملوك الإسلام "مَّىفي كتابه المس- وكان قاضیا بفاس أوائل المائة التاسعة- السَّكاك 
ه1"بالتعریف بما یحب علیهم مِن حقوق آل البیت الكرام فأمَّا وظیفة « :وفي سیاق كلام ما نصُّ

الشُّرفاء بالسؤال والبحث والغیرة على هذا النَّسب الكریم لِئلاَّ یتجرأ علیهم مَن لیس مِن أهله هذا 
.اهـ»أمر واجب علیهم ومتعین

ینبغي أن یكون لأهل البیت «:2تي فاس أبو عبد االله القصاروقال الشیخ النَّظار مف
النَّبوي بل ولجمیع الأمَّة غیرة على هذا النَّسب  الشَّریف وضبطه حتَّى لا ینتسب إلیه أحد  إلاَّ 

یهم بالإجلال والإعظام .»بحقٍّ كما جرى علیه السَّلف الكرام في تعیِّین توخِّ

تلك المفسدة اللاَّحقة سهلةٌ بالنِّسبة إلى مقابلها لأنَّ أنَّ : والجواب عن المسألة الثَّانیة
قصارى مَن سقطت دعواهم لتلك النّسبة أن یرجع في الدُّنیا مِن عوام النَّاسِ ینوبه ما نابهم ویلزَمُه 
ما یكلَّفُون به، لكن  فیه إنقاذه مِن فضوح الآخرة حیث تُحقَّقُ الحقائقُ ویظهر الأمر على خلاف 

ي، ویطرد مِن ذلك الجناب الذي كان له ینتمي، ثمَّ قد ورد الوعید الشَّدید على مَن خرج ما یدَّع
یُضربُ ضرباً وجیعاً، ونُقل عن مالكٍ أنَّه مَن انتسب إلى بیت النَّبي . مِن نسبه یتطلَّب غیره

.واالله سبحانه أعلمویُشَهَّرُ ویحبسُ طویلاً حتَّى تظهر تَوبتُهُ؛ لأنَّه استخفافٌ بحقِّ رسولِ االله 

وینبغي للشَّریف أن یكون «:-كان االله له-وكتب أبوعبد االله سیدي العربي بن أحمد فردلة 
:طالباً للعلم كما قد قیل

العلم یرفع بیتا لا عماد له       والجهل یهدم بیت العز والشرف

.»یزَّینُّه أَدبهجهل الشَّریف یشینُ منصبه وابن اللَّئیم«: وقد قیل

.ء الثاني من إیضاح المكنون على كشف الظنونذكره إسماعیل باشا البغدادي في الجز -1
 2ج: إیضاح المكنون ،

.سبق الترجمة له-2
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ویباشر الدّعاء بنفسه و هذا ؓ◌ إنَّما هو أن یتقدّم العباس ؓ◌ ومقصود سیِّدنا عمر : قلت
تركه بعد ؓ◌ فلا نُسلِّم أنَّ عمر لا یتصور حصوله إلاَّ مِن الحاضر، وأمَّا التَّوسل برسول االله 

.مع ذلكه مع ذلك تقدیمه للعباس لیدعو للنَّاس لا یُنافي توسُّله بموته 

صاحب الشَّفاعة العُظمى في حضوره وغیبته ممَّا لا توقُّفَ وبالجملة فالتَّوسل بالنَّبي 
فیه، و على اعتبار القیاس علیه یقول كلّ متن صحت شفاعته یَصحُّ التَّوسُّل به فیدخل غیره مِن 

.الأنبیاء والأولیاء، خلافا لعز الدِّین في تخصیصه ذلك به 

مِن ذلك أنَّه لا مُتشبَّث في حدیث عمر لبعض المبتدعة الضُّلال كابن تیمیة على فتبیَّن 
كما .بعد موته، وهو قول شنیعٌ ورأي سخیفٌ یلزم علیه الكفر الصُّراح منع التَّوسل برسول االله 
عند قوله في فصل الدُّعاء والتَّوسُّل إلى االله بأولیائه "الحِصن الحصین"لا یخفى وانظر شرح 

الحین قد ورد في التَّوسُّل حدیث «:قال مؤلفه قابله االله بالإلطاف وأمَّنه مِن كُلِّ ما یخاف.والصَّ
صحیحٌ هو روى النَّسائي في سننه عن عثمان بن حنیف أنّ أعمى قال یارسول االله ادع االله أن 

ك وأتوجه انطلق فتوضأ، ثمَّ صلِّ ركعتین ثمّ قُل اللَّهم إني أسأل: یكشف لي عن بصري فقال
ه بك إلى ربك أن یكشف لي عن بصري اللَّهم  إلیك بنبیك محمَّد نبي الرَّحمة یامحمَّد إني أتوجَّ

وقد رواه الترمذي وقال حسن صحیح .قال فرجع وقد كشف االله أیضا عن بصره. 1»شفعه فيَّ 
حاه،غریب والنَّسائيُّ في عمل الیوم واللیلة وابن ماجه في الصَّلاة والحاكم والبیهقي  وصحَّ

هذا : وقد صحَّح شروح الشِّفا هذا الحدیث قال الخفاجي في نسیم الرِّیاض ما نصه
الحدیث مسند صحیح أخرجه الترمذي والحاكم وغیرهما وكان ابن حنیف وبنوه یعلمونه النَّاس وقد 
حُكي فیه حكایات فیه إجابة دعاء من دعا به من غیر تأخیر وقد أخرجه البرهاني الحلبي مِن

.منه بلفظه.ها2طُرق متعددة فلم یبقِ فیه شبهة فاحفظه

من «:ذكره في الشِّفا ونصُّه» من انتسب إلى آخره«:وقول الشیخ فردلة ونُقل عن مالك
أنَّ مَن انتسب : وروى أبو مصعب عن مالك» انتسب لأهل البیت كاذبا یضرب ویسجن طویلا

مِن فاطمة وغیرها لغیر خوف القتل في غیر حقٍّ أي بأن ادَّعى القرابة منه : إلى بیت النّبي 

.سبق تخریجه-1
.انظر كتاب ریاض النسیم -2



194

ونقل . یُضرب ضرباً وجیعاً ویشهَّر ویُحبسُ طویلاً حتَّى تظهر توبتُه لأنَّه استخف بحق النَّبيِّ 
أن مَن یدَّعي ذلك ساقط القدر دنيُّ الأصل إذ :" ریشيُّ جمة القال العلاَّ "وصلة الزُّلفى"صاحب 

، و ؛ یصدر عنه مِن الأفعال ما یناسب أصله النَّازل وفیه الكذب علیه قد یدَّعیه ابن البغيِّ
فإذا ادَّعى أنَّه مِن أهل ؛الحدیث» اللَّهم هؤلاء أهل بیتي«:لأنَّه أدار كساءه على أهل بیته وقال

.»هؤلاء أهل بیتي«: فیما أخبر به من قولهالبیت لزم تكذیبه 

شرار وانتسبوا لآل النَّبيِّ المُختار، وساعدهم وقد تسارع في هذه الأعصار كثیرٌ مِن الأ
: على ذلك قضاة الجور فشاركوهم في تحمُّل الأوزار، وممَّا یُنسب للقاضي عیاض رحمه االله

القول في ما جاء في مَن انتسب      لآل بیت المصطفى وقد كذب

و مِن ینوب عنه في الأحكام یطرح في السِّجن لـدى الإمام         أ

لأنَّه  قــــد   قصد الإهانة             لأهل  بیت   خـص بالصیانه

ولا یكون   ذاك في الـمعهود         إلاَّ في ذي   عـرق مِن  الیهود

ا فاستفدأو في ذوي نسمة  مـن العبید        عند ذوي التجریب حق

فــلعنة الإله    والـملائكه             والناس أجمعین   دهـرا سلكه

واعلم أنَّ أولاد المُغتصبات مِن الحرائر والإماء لا یجوز رفع نسبتهم « :في الوصلة الزُّلفى: وقال
احْتَرِز مِنه لأنَّه استخفاف إلى المقام النَّبوي لأنَّهم سفاح، وقد شاع ذلك في الكبراء فتنبَّه لذلك و 

": الفائق البدیع"قال في بحقِّ النَّبيِّ 

وإن یكن إلى الرسول انتسبا      مع علمه بأنه قـد كذبا

باء بمقت االله والخســران          أعاذنا االله مـن الخذلان

لذاك قال مالك من ادعى       كاذبا أنه شریف  أوجعا

ضــربا ویُشهر ویُحْبس إلى         ظهـور توبة ولكن نقلا

تعظیمه من في انتسابه طعن     وفي اتباعـه اتباع للسنن
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بقـول   أو بعمل له فعلسواء انتســابه له حصل      

وكیف تكون حیلة مَن یكون خصمه في عرصات القیامة سیِّد الأكوان « :قال ابن السَّكاك
وفاطمة الزَّهراء والحسن والحسین علیهم السَّلام، وكلُّ واحدٍ منهم یقول هتكت حُرمتي وتجرَّأت 

اصي لأنَّ الجرأة فیها على الإنتساب ولست منِّي ومِن عندي أنَّ هذه معصیة تفوق سائر المع
.»على حرمة عظیمة لا أعظم حرمة منها

وأخرج الطَّبراني عن الحسن بن عليِّ رضي االله عنهما أنَّه قال لمعاویة بن خریج وإیَّاك وبغضنا 
لا یبغضنا أحد إلاَّ ذید یوم القیامة عن الحوض بسیاط من «:قالأهل البیّت فإنَّ رسول االله 

من لم «:قال رسـول االله: قالؓ◌ البیهقي في شعب الإیمان عن علي وأخرج ابن عدي و .»نار
» یعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لأحد ثلاث إمّا  منافقا  أو لزانیة أو لغیر طهور

.یعني حملت به أمه لغیر طهور

بغض بني هاشم أو «:قال وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 
ؓ◌ وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي سعید الخدري » ر كفر وبغض العرب نفاقالأنصا

وأخرج ابن حبان في »أبغض أهل البیت فهو منافقٌ مَن «:قال رسول االله : قال
والذي نفسي بیده لا « :قال رسول االله : صحیحه عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال

»النَّاریبغضنا أهل البیت رجل إلاّ أدخله االله 

فلو «:قال رسول االله : وأخرج الطَّبرانيُّ والحاكم عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
أن رجلا صف بین الركن والمقام أي جمع قدمیه فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت 

.»دخل النارمحمد االله 

السمهوري ألف مؤلفا في فضائل أهل البیت

كتاب السمهوري الذي صنفه في فضائل أهـل البیت فإنه ومن أراد تفسیر هذا فلینظر 
جمع فأوعى جزاه االله خیرا وقد قیل كما في الدر النَّفیس معرفة مكانة أهل البیت من النَّبي 

والذي نفسي بیده لا یؤمن عبد حتّى یحبُّني  ولا یحبني حتّى یحبّ ذويَ أنا «:ولایة وفي الحدیث
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سَالمهم وعدوٌّ لمَن عاداهم ألا ومَن آذى قرابتي فقد آذاني ومَن حربٌ لمَن حاربهم وسِلمٌ لمَن 
إنَّ االله عز وجلَّ «:أخرج الطَّبرانيُّ وغیره مرفوعا" الدر النَّفیس"وقال في » آذاني فقد آذى االله

یَّتي في صلب عليٍّ بن أبي طالب یَّة كلِّ نبيٍّ مِن صُلبِه، وإن االله جعل ذرِّ ولأبي عبد »جعل ذرِّ
:1"دُرَّة التِّیجان"سیِّدي محمَّد بن عبد الرَّحمن الدَّلائي في أرجوزته االله

بِّه  كل  نبي  نسلـــه  في  صلبه         وخُصَّ   منهم  أحمـــدُ  مِن  رَّ

أن جعل الإلــه نسله العلي          وسره   الـمَصُونُ في صلب علي

مِن بنته الزَّهراء ذات الشَّرف        والعرش  النُّور الذي  قد اصطفي

فاطمة أم الحسین   والحـسن        ونجلها  أحسن  مِن   كـلِّ  حسن

عن الشَّیخ العابد أبي محمَّد الفاسي وكان " خلاصة الوفا"وذكر الإمام السَّمهوري صاحب 
كنت أبغض أشراف المدینة المنورة؛ِ لما لهم مِن «:ینة المنورة سنة سبع عشرة وثمانمائة قالبالمد

وهي تطوف ▲التَّعصب على أهل السُّنَّة، وما یتظاهرون به مِن البدع، فرأیت في النَّوم فاطمة 
:بالبیت وسلَّمت علیها فلم تجبني فتشفَّعت وتذلَّلت لها وسألتها عن ذنوبي فأنشدتني

حاشا  بني  فاطمة  كلّهم       مِن خسَّة  في العرض أو من خنا 

وإنّما   الأیَّام  في   غـدرها       و  فعلــها   السّوء   أساءت  لنـــا  

جنى  فتب  إلى االله فمن یقترف       ذنبا   بنا    یأمــــــــن    ممَّا

إذا  أساء  مَن ولدي واحد      یجــعل  كلَّ   السّب  عمدا   لنا 

لصاحبها محمد بن عبد الرحمن یقول في أول نظمه -1
حمدا لمن أشرف الورى   واختارهم إماما والناس ورا

........................=ثم الصلاة والسلام ثان
مخطوط(درة التیجان: محمد بن عبد الرحمن.(
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فیجب على مَن انتهج منهج الإذایة لأحد مِن الشُّرفاء التَّوبةُ والنَّدم والإقلاع ممَّا اقترفه 
انتهى 1»شَّدید علیهمِن ذنبه الأعظم بعد أن یوخذ على یدیه ویُهان مِن أنواع النِّكَال والأدب ال

.منه بلفظـه

أنَّ مَن آذى أهل البیت یؤدَّبُ الأدب :" للقاضي عیاض ومختصر خلیل" الشِّفا"و في 
".الوجیع ویضرب ویُسجن حتَّى تظهر توبتُه

ینبغي لأهل البیت الإعراض عن طلب الرئاسة

ئاسة والتَّشوّف للمناصب لأ نَّ االله شرفهم كما ینبغي لأهل البیت الإعراض عن طلب الرِّ
وأعلى قدرهم ورفع مكانتهم، فیجب علیهم أن یستنكفوا عمَّا یُدنِّس جانبهم ویقدح في مروآتهم، فإنَّ 

إلى الرُّتب العالیة وسیلة إلى تمكُّن الأنساب مِن حبِّ الدُّنیا الفانیة التِّي تغر 2[....]البحث
:صاحبها وتملُكُه بسِحرها وتُهلِكُه بسُمِّها

حذار حذار من  بطشي وفتكيهي الدُّنیا تقولُ بمِلءِ فِیهَا

فقولي  مضحك    والفعل مبكيفلا   یغرركـم مني  ابتسام 

":الفائق البـدیع"وقال في 

طلب أن یكون  منـهم العریف* لا ینبغي لأهل ذا البیت الشریف 

أوصى بذا الأخ الذي حاز السنا* لأن الحسنا في هـــذه الدار  

بین الدنــي   وما عدا ذاك لنا* وقال إن االله لم یجمــــع لنا 

في حقهم لأنـــهم  قد أمروا* ولا مطالبة من  یقصـــــر 

مــمن  لعلن أو صلاح ینسب* بالصفح عنها  وكذاك یطــلب 

الأرفــعذاك لتنقیص الجناب * محل صفحهم إذا لم یــــرجع 

انظر خلاصة الوفا-1
الإحناش؟: فهي ) م(لم نقف على قرائتها أما في ) ك(و في ) ت(بیاض في -2
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كیما یقیمَ مـا به الشرع حَكَمْ * فیجب الرفـــع إذاً إلى الحَكَمْ 

بكــــل ما ینشأ عنه دنس* ولیس ینبغي لـــــهم تلبس 

في حقهـــم یكثر دون ریب* ولو قلیلا إذ یسیر الــــعیب 

والعیب فیمن جهلــوا مغمور* إذ عیب من قد شرفــوا مذكور 

إنسان عین الـمرء بادٍ ما خفي* ــو في والصفو في الظفر خفي وه

بل أمــروا   بأحسن الإكرام* وللتعــــــاظم  على الأنام 

آمــن  بالمختار بالخلق الحسنهم وأن یعاملوا  جمیع مــــن ل

لجدهم  في هــــذه الطباعوالصبــــر  والحلم  والاتباع 

بالعـــلم والزهد وبالإنصافصاف ونحـــــوها كمثل الات

وباجتناب  ضــدها السفسافوبالتــــــواضع وبالعفاف 

إلى صــفي االله   حبله الـمتینلیتحقق  حصول النسبتیــــن 

مِـــــنَ الإله من به تكملاصلى علیه االله  ما نال الـــعلى 

سیدة  فاطمـــــة  الزهراءوكانت العــــادات   في أبناء 

عنها وربــــما  علیها غلبواإن حاولوا رئاســــة أن یغلبوا 

تكون للأشـــراف منـزلا أَلاَ لأن ذي الــــدار خسیسة فلا 

والماء للمؤمـــــن باالله وردترى إلى الـــــدعا بقلة الولد 

فلیكرمــــوا  بأحسن التهانيلیعرضوا عن ذي الــمتاع  الفاني 

لكنــــــها حرامها عقابلأنـــــــها حلالها  حساب 
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:البیتین یشیر به إلى قول القائلوقوله إذ عیب مَن قد شرفوا مذكور

والعیب في  الخامل الـمغمور  مغمور      وعیب ذي الشرف المذكور مذكور

.        هكصفوة  الظفر   تخفى    لحقارتــــها    ومثلها   في سواد    الــعین  مشهور   ا

الكلام على تیلولین

یَّة "تیلولین: "قریة كبیرة كثیرة السُّكان یقال لها" ليسا"ویوجدُ بالقُرب مِن قرى  ، مِن ذرِّ
وجدُّهم الكبیر العالم الشَّهیر الوليُّ . سیِّدنا عبد االله بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه

الح سیِّدنا محمَّد بن أبي زیَّان وله قبة كبیرة وسط المقبرة التَّي یَدْفنون بها موتاهم . الصَّ

لوات الخمسوأهل هذه  ). كذا(القریة یُحافظون على الوضوء للصَّ

ولهم قصرٌ كبیرٌ " سالي"وكلُّ أهل هذه القریة مِن أصلٍ واحدٍ، إلاَّ جماعةً قلیلةً مِن شرفاء 
. خاصٌ بهم، یقال لهم الذَّهبیون نسبة إلى جدهم مولاي أحمد الذَّهبي

: ومنهم

خلیفتنا الأوَّل، وأَمِینُنا على "محمَّد بن عليٍّ "سیِّدي السَّیِّد الشَّریف الكریم مولاي عمَّار بن 
المدرسة بعد مغادرتنا لذلك القطر؛ حینما ضیَّق علینا المُستعمر وكدَّر علینا صَفْوَ العیش، حتَّى 
ضاقت علینا الأرض بما رَحُبت، وسافرنا نحن وخلیفتنا الثَّاني إلى أرض الحجاز، ومَنَّ االله علینا 

ة الثَّ  . الثة والله الحمدبالحجَّ

وضة الشَّریفة كُنتُ كَتبت له التَّقدَّم على المدرسة والطَّلبة والزَّاویة وعلى جمیع  وفي الرَّ
خلیفتنا " الحبیب بن مولاي عبد الرَّحمن"الأمور الدَّاخلیة والخارجیة، هو والشَّریف السَّیِّد مولاي 

. الثَّاني

. حمَّد بن مولاي مبارك خلیفتنُا الثَّالث
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وبعد جلوسنا بالحرمیْن الشَّریفین مدَّة توجَّهت إلى المغرب الذي هو مهد الآباء والأجداد 
.والأسلاف، وهناك زاویتنا ومدرستنا القدیمة التي بها مرقد الآباء والأجداد

الحینهذه جلُّهم صُلَحاء، وأدركت منهم الكثیر مِن" تیلولین"وأهل  .الصَّ

ابر المُصابر ما رأیت أحداً أصبر مِنه  الح الصَّ ومنهم الفقیه العلاَّمة الحافظ الدَّرَّاكة الصَّ
على تحمُّل الأذى مِن الجُفاة الذین یكلِّفُونه ما لا یستطیع أحدٌ أن یسمعه، وأحرى مَن یتحمَّله إلاَّ 

واسمه السَّیِّد !والخُلق الحسن فما أصبر هذا الفقیههُوَ، ومِن ذلك لا یردُّ علیهم إلاَّ بالرَّد الجمیل،
محمَّد  بن الحاجّ بن السَّیِّد جعفر، و له ابن ابنه الشَّبیه به خَلقاً وخُلُقاً وصبراً تلمیذنا الفقیه السَّیِّد 

بر والحِفظ"محمَّد عبد الرَّحمن"الحاجُّ  . ، ویشبه جدَّه في الصَّ

الح الحاجُّ ولهذا الفقیه خزانةُ كُتبٍ كب یرةٍ جِداً، اشتراى كُتبها عمُّه السَّیِّد الفقیه الوليُّ الصُّ
". آولف:"بـ" تیمڤطن:"محمَّد بن سیِّدي جعفرٍ المدفون بـ

، "توات:"وأكثرها بـ1]أجلِّها[وهذه الخزانةُ جاء بها مِن القاهرة، وهي مِن أعظم الخزانات و
یَّته إلى یوم الدِّینوقد أعاننا بكثیرٍ مِنها جزاه االله عنا خ . یراً ورحمه وجعل البركة في ذُرِّ

.ومِن هذه العائلة الفقیه السّیِّد محمَّد عبد االله كان یقرأ علینا

ومِن هذه القریة الفقیه السَّیِّد محمَّد البركة بن عبد الرَّحمن، ومِن طلبتنا السَّید مولاي عليٍّ 
. مِن أولاد الشَّریف الذَّهبي

مِن أهل هذه القریة كشفاً ظاهراً غیر ما مرَّةٍ، وهم أهل مَسْكَنَةٍ وتواضعٍ  وقد شاهدنا
.وخَفْضِ جناحٍ ومحبَّةٍ للعلم والعلماء والشُّرفاء وأهل الدِّین

ذكر تیطاوین

العرب وأهلها مِن " تیطاوین:"قصور كثیرة منها ما سكنها عرب كـ" تیلولین"وبجانب 
الشُّرفاء وأهلها مِن الشُّرفاء المنتمین إلى شرفاء زاویة " تیطاوین: "العرب الكرماء الشُّجعان ومنها

. وهم مُرابطُون"بلال"كنتة، ومنها زاویة 

.أجملها ): م(في -1
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.وهو الذي دفن الشریف السید مولاي الشریف الرقاني" الخلفي"ومِن هذه القصور 

. وهم جعفریون1]وغزیل[وقریة 

ن به فقیهٌ جلیلٌ یُقالُ له السَّیِّد الحاجُّ وكا" تیدماین"ومِن هذه القصور القصر المُسمَّى 
.المغیلي ابن الفقیه السَّید الحاجِّ عبد الكریم صاحب المنظومات الكثیرة في الفقه والتَّوحید

2ذكر أنزجمیر

ومِن القرى المشهورة المعمورة بالعلم والصَّلاح والولاَیة الظَّاهرة والباطنة، القصر المُسمَّى 
صر الكبیر، وهما قصران قصرٌ یسكنه العرب، وهم مِن أصلٍ عربيٍّ أصیلٍ، الق" أنزجمیر:"بـ

. كُرماء یحبُّون العلم وأهله

یَّة أبي أیوبٍ الأنصاريُّ النّجاري، وهم  الحون مِن ذرِّ والثَّاني یسكنه المُرابطون العلماء الصَّ
العلاَّمة أبو زید عبد أهل الأسرار والأنوار والمعارف والعلوم، والذي كانت به مدرسة العالم 

الفقیه ابن فرحون " شبكة القنَّاص في نظم درَّة الغواص في الألغاز والعملیات"الرَّحمن صاحب 
. المالكي

وكان بهذه المدرسة الكبیرة مِن عهد السَّیِّد عبد الرَّحمن المذكور عامرةٌ بالعلم والمُعلِّمین 
على اختلاف أنواعها وأصولها [نواع فنون العلم ، وبها خزانة كبیرة بها أ"توات"في كلِّ أنحاء 

. 3]وفروعها ولا سیما الفقه والتَّوحید واللُّغة العربیة

الح الذي جمع  وتخرَّج مِنها خلقٌ كثیرٌ مِن العلماءِ، ومِن آخر علمائها وفقهائها الوليُّ الصَّ
السِّرِّ المذكور والمكاشفات صاحب"محمَّد بن عبد الرَّحمن"بین العلم الظَّاهر والباطن السَّیِّد 

بَّانيُّ الذي كان آیة مِن آیات االله في هذا المعنى في یُحكى عنه وما أدركته حیاً  . الفقیه الرَّ

: ولا زالت خزانته قائمة إلى الیوم تدلُّ على آثارهم الحمیدة وخِصَالهم المجیدة

فـانـظـروا  بعدنـا   إلى  الآثـارهـذه  آثـارنا   تـدلُّ  علیـنا   

.أغزیر): م(وغزیر ، و في ) : ك(في -1
.بقاف معقودة مثلثة ): ك(و )ت(في -2
).ك(سقطت هذه العبارة بكاملها من -3
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الذي هو مركز " زاجلوا:"وأهل هذه الزاویة قَدِمَ جَدُّهم الأوَّل مِن قریة كبیرة یُقال لها
وانتقل جدُّهم إلى هذه القریة بطلبٍ مِن السُّكان - كما سیأتي الكلام علیه- المُرابطین الأنصار 

.فأحسنوا إلى هذا الفقیه أحسن قیام

نجيذكر بوا

یَّة 2]قریة" [بوانجي: "1]قریة یقال لها" أنزجمیر"ویقرُب مِن [ سُكانها مُرابطون مِن ذُرِّ
. سیِّدنا محمَّد بن الحنفیة بن سیِّدنا عليٍّ كرَّم االله وجهه

یف كعادة أهل  " توات"وأهلُها كرماءُ فضلاءُ مَع قِلَّتِهم یُحبون العلم وأهلَه، و یُكْرِمُون الضَّ
.یفهم عزیزٌ مُعظَّمٌ حتَّى یرحل إلى أهله، وأهلها یظهر علیهم علامات وأمارات الخیرفإنَّ ضَ 

ذكر آضوي

لون مِن عرب " آظوي: "3]وبجوار هذه القریة قریة یقال لها[ وسُكَّانها 4]دبلال[سكانها الأوَّ
". زاویة كنتة"الیوم مِن الشُّرفاء المحمَّدیُّون مِن 

. د بن مولاي محمَّدٍ الغُولو بها تلمیذنا السَّید محمَّ 

ذكر أغرما ملال

ومِنهم مولاي عبد االله ومولاي . وسكانها شرفاء محمَّدیُّون" أغرما ملال: "وبجانبها قریة
.إدریس وموالیهم

ذكر بوعلي

وهي قریةٌ قدیمةٌ كانت مركز البرامكة الذین " بوعلي:"و یقرب مِن هذه القریة قریة یُقال لها
في تلك البقاع یجوبُون به جمیع الأصقاع، وهذا القصر كان أكبر [وتجارة كانت لهم سطوة 

).ك(سقطت هذه العبارة بطولها من -1
)ك(سقطت من -2
).ك(سقطت هذه العبارة بطولها من -3
.بلال): ك(في -4
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بها الشَّریف الكریم مولاي السَّعید 1]والیوم لم یبق بها إلاَّ القلیل ویوجد" توات: "قصور البرامكة بـ
"لیمانيُّ محمَّد ولد سي حمي الشَّریف المتلیلي السَّ "وابن أخته الشَّریف الأجلّ المحبّ الأبرّ السَّیِّد 

الحین . صاحب الذِّكر الكثیر والمحبة للعلم وأهله وكلِّ عباد االله الصَّ

هم الذین طلبوا مِن الشَّیخ الكبیر والعالم الشَّهیر شیخ 2]أي البرامكة" [بوعلي"وأهل 
أن یُقیم معهم في "محمَّد بن عبد الكریم المغیلي"المشائخ في المشارق والمغارب الشَّیخ سیِّدي 

فلبَّى طلبهم وأقام معهم یُرشدهم إلى الخیر ویهدیهم ویعلِّمهم العلوم ومكارم " بوعلي"صرِهم ق
الأخلاق وفعل الخیرات والقیام بما یجب علیهم في حقِّ االله وحقِّ العباد، ویأمرهم بالمعروف 

یف والإحسان إلى الفقراء والأیتام وابن السب یل، وكلُّ ما وینهاهم عن المنكر، ویأمرهم بإكرام الضَّ
.ینفعهم في الدُّنیا والآخرة، وكان لهم أحسنَ مُرشدٍ وخیر رَاشدٍ 

الكلام على زاویة الشیخ ابن عبد الكریم

:  3]فأقول[وهذا أوان الكلام والشُّروع في الكلام على هذا الشَّیخ وزاویته 

لكثیر والهدایة إلى هو الشَّیخ العارف باالله العالم العلاَّمة الدّرَّاكة صاحبُ الفتوحات ا[
الإسلام، فكم مِن ضالٍ هداه االله على یده، وكم مِن نعمة أجراها االله بسببه على المسلمین، ومِن 

هو إجلاؤه وإخراجه الیهود 4]أجلِّ وأعظم تلك النِّعم وأغلاها على قلب كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ 
وإشاعة 6]من العتو والفساد[مِن ذلك القطر عندما أكثروا فیه 5]المغضوب علیهم الملعونین[

8]لعهد الذِّمَّة الذي كان بینهم وبین المسلمین[بین المسلمین ونَقَضُوا 7]الحسیة والمعنویة[الفتنة 

ما ظهر منها وما بطن ما أطت به الأرض لخالقها الواحد القهَّار، الذي [وارتكابهم الفواحش 
لِّ جیلٍ، وفي كلِّ عصرٍ مِن الأعصار، وهو یخرج لهذه الأمَّة مَن یُجدد لها أمر دینها مِن ك

).ك(سقطت هذه العبارة بطولها من -1
).ك(سقطت هذه العبارة بطولها من -2
).ك(و ) ت(سقطت من -3
).ك(سقطت من -4
).ك(سقطت من -5
).ك(سقطت من -6
).ك(سقطت من -7
).ك(سقطت من -8
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القطب العارف باالله سیِّدي محمّد بن عبد الكریم المغیلي، فأجلاهم مِن تلك الأرض المباركة، 
" تونس"، و"فاس:"بعدما استشار العلماء في كلّ الأقطار الإسلامیة كـ1]أجلاهم منها أوَّلاً بالسَّیف

هم عدم قتال أهل الذّمة وعدم التّعرض لهم؛ لأنَّهم أهل ذمّةٍ، وقد فكلَّ العلماء كان جواب" القاهرة"و
ومنعه مِن قِتالهم الفقیه المعاصر 2برعایة أهل الذِّمة، ومِن جملة مَن عارضهأوصى الرسول 

، ولم یوافقه على إخراجهم وقتالهم 4"توات"دفین بوفادي أحد قصور 3له السَّید عبد االله العصنوني
. - رضي االله عنهما- 5السَّیِّد السَّنوسي والسید التَّنسيإلاَّ عالمان 

یةً [ ، وأعلن القتال والجهاد علیهم مع 6]ولما أجاباه هذان العالمان أعلنها صیحةً مُدوِّ
فأخرجهم مِنها مِن غیرِ رجعةٍ ببركته، و [، 7"صاحب البُستان"المسلمین كما نصَّ على ذلك 

قدر أحدٌ مِن الیهود مِن ذلك العصر إلى الیوم أن یسكن تلك طُهِّرت الأرض مِن رجسِهم، ولا ی
أن بعض الیهود مِن بشار ووهران عَزَمُوا على السُّكنى 9]غیرَ ما مرَّةٍ [ فقد سمعنا8]الأرض

و غیرها فإذا أتى تلك الأماكن الطَّاهرة وأراد الاستقرار بها فإنَّه سُرعان " بتیمي["للتِّجارة " توات"بـ
" توات"ولا یوجد بأرض 10]حیث أتى، فسبحان االله المُتصرِّفُ في مُلكه كما یشاء ما یرجع مِن

.  الیوم یهوديٌّ واحدٌ ولا كلبٌ 

و بالجملة فالشَّیخ محمَّد بن عبد الكریم المغیلي نفعنا االله به و بأمثاله آمین طهَّر أرض [
یخٌ جمع بین الشَّریعةِ و الحقیقة و الجهاد في مِن الیهود بالسَّیف أوَّلاً و بالسِّرِّ ثانیاً، فهو ش" توات"

أقطع كثیرا مِن المُنكرات و جدَّدَ كثیراً و سبیل، االله فهدى به االله  إلى الإسلام ملوكاً كانوا كفاراً ، 

).ك(سقطت من -1
.ومن جملة معارضیه الفقیه العصنوني) : ك(في -2
ى الحسین بن أبي بكر بن عثمان بن أبي بكر بن موسى بن عمران بن عبد العزیز، ینتهي نسبه إلعبد االله العصنوني -3

كانت له خلافات شهیرة في هـ ، 877ه  تولى قضاء الجماعة بتوات سنة 863بن علي رضي االله عنهما، دخل توات سنة 
.ه882مع الشیخ المغیلي توفي سنة " نازلة توات"قضیة 
68النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص : عبد الحمید بكري.

).ك(سقطت هذه العبارة من -4
.و وافقه العلمان السید السنوسي و السید التنسي) :ك(في -5
).ك(سقطت هذه العبارة من -6
.أنظر البستان و غیره) : ك(في -7
).ك(سقطت هذه العبارة من -8
).ك(سقطت هذه من العبارة -9

).ك(سقطت هذه العبارة من -10
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تخرَّج على ید المغیلي خلقٌ كثیرٌ و 1]مِن معالم الدِّین فجزاه االله عن الإسلام و المسلمین خیرا
. 2]و غیره مِن كُتب الذین عرَّفُوا به  و بأمثاله[ذهبأنظر الدِّیباج المُ 

السَّیِّد الحاجُّ عبد القادر بن 3]العارف بالفقه[ ومِن حفدة هذا الشَّیخ تلمیذنا الأبرُّ الأوفى 
. السَّیِّد سالم، وهو الآن یُعلِّم النَّاس بهذه  الزَّاویة المباركة؛ نسأل االله تعالى له الفتح المبین

عند  ضریحه  زیارةٌ كبیرةٌ في شهر ربیع الأوَّل مِن كلِّ سنةٍ یقصدها النَّاس مِن و تقُام
یارة لذلك المقام[ كلِّ جِهَةٍ  4]بذبائحهم قصدَ التَّبرُّك والزِّ

باب في الكلام على ما یذبح عند القبور هل یؤكل أم لا ؟ و ما إلى ذلك

سَوْقُ الهدي للأولیاء فإن كان بلفظ و « :فأقول سَوْقُ الهدي للأولیاء قال فیه العلماء
فلا یلزم النّاذر أصلاً، لا ذبحه ولا بعثه، وإن كان بلفظ خروف أو بعیر 5]الهدیة[الهدي أو 

لسیّدي فلان ذبحه أو نحره بموضعه، وفرَّق لحمه على الفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فیه 
قال الشَّیخ خلیل عاطفا على ما لا یلزم النَّاذر بي من اللَّحم ویمتنع بعثه إلى القبر ولو قبر النَّ 

رقاني ما نصه. أو أُهدِىَ لغیر مكَّة.فیه شيء فلا یلزمه شيء لا « :قال العلاَّمة عبد الباقي الزَّ
.كما في الشَّارح الكبیرونحوه لابن عرفة» بعثه لمن عینه له، ولا ذكاته بموضع الهدي

.دنة فإن جعله لمكَّة فحكمه حكم الفدیةوأما لو عبّر بغیر الهديِّ والب

مَن جعل لوليٍّ شاةً أو غیرها فلا یبعثها و یتصدَّق بها أو بعِوَضِهَا بموضعه

أو كقبر وليٍّ فإن كان ممَّا یُهدى وعُبِّر عنه بلفظ و إن جعلها لغیرها كقبر النَّبي 
حمه للفقراء، وإن شاء أبقاهُ ونحوه نَحره أو ذبحه بموضعه، وفرَّق لبعیر أو خروف أو جزور

ولو قصد الفقراء وأخرج مثل ما فیه من اللَّحم، ویمتنع ذبحه عند القبر ولو كان قبر النّبي 

).ك(سقطت العبارة بطولها من -1
).ك(سقطت هذه العبارة من  -2
).ك(سقطت هذه العبارة من -3
).ك(سقطت هذه العبارة من -4
والفدیة) : م(في -5
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وأمَّا إن كان ممَّا لا یُهدى به 1»سَوْقُ الهدایا لغیر مكَّة ضلالٌ «: الملازمین له لقول المدونة
أو الشَّیخ بالثَّواب تصدَّق به بموضعه، وإن 2]النَّبي[كثوب أو دراهم أو طعام فإن قَصَدَ نفس 

كذا استظهره ابن عرفة، وأبرز في 3لم یكن له قصد أو مات قبل عِلْمِ قصده فینظر لعادته
التَّفسیر المذكور في النَّذر لقبرِ وليٍّ واستظهر علي الأجهوري في القبر الشَّریف أیضاً، وانظر إذا 

ستر أو شمع ولا زیت یُوقَد على القبر الشَّریف أو غیره، ولو لم تكن لهم عادة، ولا یلزم بعث 
نذره، فإن بعثه مع شخص وقبله مِن صاحبه فالظَّاهر تعیِّین فعله بمنـزلة شرط الوقف المكروه، 
ولا یجوز له أخذه لأنَّ إخراج مال الإنسان على غیر وجه القربة لا یُخْرِجه عن كونه ماله، فلا 

فإن عَلَم به دُفع له وإلاَّ كان وضع شيء بصندوق شیخٍ أو عند قبر النَّبيیُباح لغیره تناوله ك
رقاني« :4قال الشَّیخ بناني. لبیت المال ویمتنع بعثه عند القبر إلخ هذا هو المشهُور و :" وقول الزَّ

ن لغیر مكَّة مِ [لأنَّ في بعثه إلیه تشبیها بسَوْق الهديِّ « :قال في التَّوضیح» مذهب المدونة
و به قال أشهب؛ لأنَّ بعث طعام لمساكینَ بلدٍ طاعةٌ، ومَن . ومقابله لمالك في الموازیة5]الضَّلال

.نذر أن یطع االله فلیطعه

؟ما یذبح على القبور هل یؤكل أم لا

وأمَّا ما یُذبح عند قبور الأولیاء لقضاء الحوائج فإن اعتقُد أنَّ التَّأثیر في قضائها لذلك 
رامٌ، وإن اعتقد أنَّ التَّأثیر إنَّما هو الله وإنَّما ذبح على ذلك الوليِّ ونَوى ثواب مَذبوحه الوليّ فهو ح

قال بعضهم وهو ظاهر واالله . له لجریان العادة بقضاء الحاجات لِمَن فعل ذلك فهذا لا بأس بأكله
فقال باسم االله مع اهللالنَّبي ولو سميَّ الذابحقال الفقهاء « :ما نصه" روح البیان"وفي .أعلم

.كما أنَّه ورد في الحدیث النَّهي عن ذبائح الجنِّ . ها» ومحمَّد حرِّمت الذبیحة

النَّهي عن ذبائح الجنِّ 

.انظر المدونة-1
).ك(سقطت من -2
لعاد : )ت(في-3
.سبق ترجمته-4
.)م(سقطت من -5
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وذبائحُ الجنِّ أن یشتري الرَّجل الدَّار أو یستخرج العین وما أشبه ذلك فیذبحُ لها ذبیحةً 
، فأبطلَ النَّبيُّ ، وكانوا في الجاهلیة یقولون إذا فعل ذلك1للطَّیرة ذلك لم یضرَّ أهلَها الجِنُّ

.عند القبر وإطعام الطَّعام بدعةٌ والعقر. هونهى عنه ا

و أمَّا « :قال في الطِّراز. كما أنَّ الطَّعام الذي یفعله أهل المیِّت ویسمُّونه العشاء مكروهٌ 
و عدُّوه مِن البدع؛ لأنَّه لم یُنقل إصلاح أهل المیِّت طعاماً وجمع النَّاس علیه فقد كرَّهه جماعةٌ 

فیه شيءٌ، و لیس ذلك موضعَ الولائم، وأمَّا عقرُ البهائم وذبحها عند القبور فمِنْ أمر الجاهلیة، 
.هأخرجه أبو داوود ا" لا عقر في الإسلام:"وقد روى أنس بن مالك مرفوعا

نسان في بیته ویطعمه للفقراء الذَّبح عند القبر ، وأمَّا ما یذبحه الإ: العقر« :قال العلماء
و ».صدقةً على المیِّت فلا بأس به إذا لم یَقْصُدْ ریاءً ولا سُمعةً ولا مُفَاخرةً، ولم یجمع علیه النَّاس

حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة، فإذا أَتَوا على القبر : ولیحذر مِن هذه البدع وهي:" في المدخل
قوه مع الخبز؛ ویقع بسبب ذلك مزاحمةٌ واضطرابٌ، ویأخذ ذلك مَن ذبحوا ما أَتوا به بعد الدَّفن وفرَّ 

لا یستحقه، ویحرُمُه مَن المستحق في الغالب وذلك مخالف للسُّنَّة؛ لأنَّ ذلك مِن فعل الجاهلیة لما 
یاء والسُّمعة " لا عقر في الإسلام:"رواه أبو داوود عن أنس بن مالك مرفوعا ولما فیه مِن الرِّ

.والفخر؛ لأنَّ السُّنَّة في أفعال القرب الإسرارُ بها دون الجهر وهو أسلمُ والمباهاة 

دقة على المیت سِراًّ  الصَّ

ولو تصدَّق بذلك على المیِّت سِرّاً لكان عملاً صالحاً لو سَلِمَ مِن البدعة ، أعني  أن 
انظر الحطاب . في اتِّباعهمیتَّخِذ ذلك سُنَّةً أو عادةً لأنَّه لم یكن مِن فعل مَن مضى والخیر كلُّه

:والاختصار وقد أشار إلى ذلك الفقیه المختار بن إبراهیم الشنقیطي إقلیما

فبدعـة في شرعنا لم یأتالذبح عند موضع  الأموات 

وحمــلنا  له إلى طعامهم كذاك جمـعنا  على طعامهم 

إطعامه  سرا وحق للخلفة التي علیها من سلف والسن

.من التطیر و هو التشاؤم-1
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لأنــــه به الریاء ینتفيللسلف یتبعــه بفعل ذلك

إن أوصى به المیِّتُ أو عمِله الورثة وهم «:سُئِل ابن سحنون عن طعام الجنائز فقال
غیر 1]أولیاء المیت[وإن صنعه .هم یتیمٌ فهو حرامٌ بالغون رشـداء كلُّهم فهو حلالٌ، وإن كان فی

».الورثة مِن أموالهم دفعاً لعار الوافدین للتَّعزیة فهو مكروه

بانيُّ سیِّدي محمَّد بن ناصر  عن الطَّعام المصنوع للمیِّت الذي یأكله ؓ◌ وسُئل الإمام الرَّ
في أكثر هذه البلاد، ولا یكاد یُترك النَّاس عند الدَّفن وغیره كعشاء الموتى وقد جرت العادة بذلك

عندهم هل هو سائغٌ أم لا؟ أم فیه تفصیل بین أن یُوصي به أم لا؟ فإن قلتم بالمنع والحالة أنّ 
ذلك الطَّعام یستجلبُ كثیراً مِن المُصلِّین ویرفعون بذلك الفداء وقراءة القرآن، كان تركُه سبباً لفواتِ 

الذي یسمَّى بالعشاء 2]الذي عند القبر [یَحِلُّ أكلُ طعام الموتى بأنَّه لا « :هذه المصالح فأجاب
إلاَّ إن أوصَى به المیِّتُ، أو 3]ولا غیره[ولا استعمال الفتائل مِن كَفَنِ المیِّت لمصباح المسجد 

وهم رشداء، وإن كانوا عیالاً أو صغاراً لم مباحتَطَوَّع به ورثتُه، وجریان العادة به في قطرٍ لیس 
جز إلاَّ أن یحبسه الكبار مِن حظِّهم، وجریان العادة بذالك في قطرٍ مِن الأقطار لیس بمبیحٍ ما ی

لاَة علیه . دلَّت قواعد الشَّرع على منعه وما ذكرتم مِن الفُتیا بأكله لاستجلاب النَّاس للصَّ
.واستعطافهم على طلب الشَّفاعة له غیر ظاهرٍ إذ لا تنفعه شفاعة العاصي

با والحرامولا یقب ل االله دعاء آكل الرِّ

با والحرام إِنّ الّذِین ﴿:كیف وقد ورد في ذالك تهدید ووعید شدید ولا یقبل االله دعاءَ آكل الرِّ
فقد ]10:النساء[﴾وسیصْلوْن سعِیراًۖیأْكلون أمْوال الْیتامىٰ ظلْمًا إِنّما یأْكلون فِي بطونِهِمْ ناراً 

4]أهل[وجعلوها شرعاً وصمَّموا علیها قطعاً وما ذاك إلاَّ مِن كثرة تعاون النَّاس على هذه الآیة،

الجهل وقلَّة أهل العلم فصار أمرهم لا یسمع ونهیهم لا ینفع؛ لأنَّ العالِم الیوم غریب بین جنود 

)م(سقطت من -1
)م(سقطت من -2
)ك(سقطت من -3
) ت(و ) ك(ن سقطت م-4
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مِن أهل السُّخریة والتَّكذیب، والذي ترك البدعة وامتثل السنَّة وترك عوائدهم القبیحة وولائمهم 
:1رموه بالبخل وحبِّ الدُّنیا قال الشَّاعرالبشعة

إنِّـي بُلیت   بأربـع ترمینني    بالسَّهـم عن قوس لها  توتیـر

إبلیس والدُّنیا ونفسي والهوى    یا ربُّ أنت على الخلاص قدیـر

وجب االله علیه، ولا یُعطي سائلاً كِسرةً یسدُّ فترى الواحدَ منهم لا یُؤدِّي زكاته ولا یفعل ما أ
بها رَمقه ولا یُعینُ فقیراً ولا یحمل كَلاّ ولا یُواسي جاراً ولا یُنفقُ نفقةً في سبیل االله، فإذا كان عنده 

جمع الجموعَ وصنع ألوان الطَّعام، - بجمع ولا ولیمة فیه-خِتاَنٌ أو شبهُه ممَّا لم یأمر به الشَّرعُ 
موعَ ریاءً ومُبَاهاةً ووسیلةً إلى رئاسةِ وهي في الحقیقة دناءةٌ و خساسةٌ؛ لأنَّ الدُّنیا وأوقد الشُّ 

:ملعونةٌ ملعونٌ ما فیها إلاَّ ما ابتُغيَ به وجْهُ االله تعالى

فقیهـهم لا یعبأون بأمره     وإن جاء زفان یعـز ویكرم

م المغیلي خلقٌ كثیرٌ مِن العلماء وقد تخرَّج على ید الشَّیخ سیِّدي محمَّد بن عبد الكری
التي [الشَّیخ سیِّدي عمر الكنتي أحد: والخلفاء  منهم

كنتة هناك 2]بینها وبین الزاویة نحو عشرة أمیال تقریبا ، وبین هاتین الزَّاویتین قصور وبزاویة
كنتة  ذاتُ أصلٍ  ثابتٍ في العلم والصَّلاح، وبهذه الزَّاویة  

مِن الكتب مِن كلِّ فنٍّ مِن فنون علوم الشَّرع، وكان كلُّ ملكٍ مِن مُلوك المغرب [3]كبیرةٌ [خزانةٌ 
، ومِ  ن عندما یتولَّى الأمر یُرسلُ إلى هذه الزاویة خزانةً كاملةً مِن الكُتُبِ النَّفیسة، مِن كلِّ فنٍّ

تلك [وُجدت بها كثیر مِن بقایا تلك الكتب النَّادرة، ولكن  اندرست 4]جمیع الفنون العلمیة 
الیوم والله الحمد رجع لها مجدها وشرفها مِن 6]العلوم والولایة ولكن[ولم یبق إلاَّ آثار 5]العلوم

نا بمراكش؛ لأنَّه لم یكن العلم بواسطة تلمیذنا السَّیِّد أمحمَّد بن السَّیِّد المصطفى، الذي قرأ علی

ویقال أنه عاش في اواخر القرن السابع عشر من ) رحمه االله(هو حمد بن هادي بن حمد بن علي الجابر المري -1
المیلاد وفي ذالك الزمان لم

)ك(و )م(سقطت من -2
كاملة :  )م(في -3
) م(سقطت من -4
) م(سقطت من -5
)م(و) ك(سقطت من -6



210

وقد لحق بنا بمراكش طالباً للعلمِ وصَاحَبنا ولاَزمنا؛ " [توات"یتمكَّن مِن القراءة علینا حیث  كنَّا بـ
. االله علیه وها هو الیوم أحیا ما كان اندرس مِن العلوم بتلك الزَّاویة1]فتح

و هذه الزَّاویة كانت خاصةً بأولاد الشَّیخ سیِّدي أحمد ال
فأقام مع الشَّیخ و " تنبكتو"قادماً بتجارته مِن " تافلالت"الشَّیخ شریفٌ مِن الشُّرفاء العلویین هو مِن 

مولاي عليٍّ الشَّریف 2] مِن الشُّرفاء المحمَّدیین وهذا الشَّریف مِن أولاد [هذا الشَّریف و صاهره،
تواضعاً و یوم أولاده، وهم من أفاضل الشُّرفاء وأكرمهم وأكثرهم سخاءً ویوجد بها ال" تافلالت"دَفین 

وخفض جناح الرَّحمة التي قلَّ أن یُوجد مثلها في غیرهم 3]أبناء السَّبیل [ وإنفاقا وإكراماً للفقراء و
وحضور مجالس العلم والخیر، ولهم زاویة تطعم الطَّعام للأطیاب الوافدین [ومحبَّةٌ للعلم وأهله 

ویُعرفُون بأولاد مولاي إسماعیل، وبها الیوم السَّید مولاي سالم المعروف 4]لیها مِن قریبٍ و بعیدٍ ع
5]بالزُّهد والقناعة والعلم والتَّواضع[

]ذكر المناصیر[

كان یسكنُها العالم العلاَّمة السَّید " المناصیر"وبقرب هذه الزاویة قریةٌ صغیرةٌ تُسمَّى بـ
أهداها له أحدُ شرفاءِ زاویةِ كنته، وكان لهم القیادة بتلك 6]و هذه القریةُ [ومن محمَّد بن عبد الم

یُقال أنَّه وقعت عند  الشُّرفاء تركةٌ كثُرت بها المُناسخات، وتشعَّبت أمورها، وكثُّرت : النَّاحیة 
أرسلوا 7]أنَّهم: فلم یستطیعوا لها حلاً بل قالوا[وعسُّر حلُّها على العلماء الموجودین بتلك الأقطار 

بها إلى فاس فلم یجدوا لها حلاً فعندها تصدَّى لحلِّها هذا الفقیه؛ فحلَّ مشكلتها وأعطى كلَّ ذي 
.فأهدوا له هذه القریة، وهذا الفقیه أصله مِن الشُّرفاء السِّبَاعیین8]ولكلِّ وارثٍ مَا ینُوبُه[حقٍ حقَّهُ 

) م(و) ك(سقطت من -1
) م(و) ك(سقطت من -2
) م(و ) ك(سقطت من -3
)ك(سقطت من -4
) ك(سقطت من -5
) ك(سقطت من -6
) ك(سقطت من -7
)ك(سقطت من -8
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أفراد لعلم والولایة والتَّواضع والخیر ومنهممَوْصُوفون باوأهل زاویة كنته مرابطین
والعلم فیهم قدیمٌ، وقد نظم "بني فهر"ونسبهم یرجع إلى یرجع نسبهم إلى بني فهر،1]الرقاقدة[

لما أصابه مرض واستغاث بهم فشفاه االله "د بن بكو العلويمحمَّ "بعض أولیائهم الوليُّ الصالح 
فأزال االله عنه ما كان یشكو " العسلةكنز"الح صاحب من مرضه،  وهذا النّاظم هو الولي الص

.منه مِن مرض وفقر

وكان یسكن بزاویة كنته قدیماً العالم المشهور بالتَّآلیف الكثیرة الشَّیخ السَّیِّد محمَّد بن 
.وغیره مِن المنظومات والتَّآلیف الكثیرة3"العبقري"صاحب 2أبَّ 

]ذكر أولاد الحاجِّ [

وسكانه مِن أجود " أولاد الحاجّ "ة كنته قصر قدیم وكبیر جدّاً یسمّى بـویقرب مِن زاوی
علي بن "العرب وأسخیائها وأكرمها، وبه تلمیذنا أبا یوسف، وبقرب هذا القصر زاویة الشیح سیدي 

صاحب الزاویة العامرة بالخیر الحسيِّ والمعنوي مِن إطعام الطعام لكلِّ زائرٍ " حنیني الأنصاري
؛ لأنَّ سُكان تلك الزَّاویة كلُّهم "المرابطینوڤلزا"بـم مِن خاصٍ وعامٍ، وتُسمَّى تلك الزَّاویةُ بذالك المقا

المدفون ینتسبون إلى الأنصار ویرجع نسبهم إلى أبي أیوب الأنصاري صاحب رسول االله 
.بباب اسطنبول بتركیا مات شهیداً في بعض غزوات الفتوحات الإسلامیة  فدُفِن هنـالك

الشّیخ سیدي علي بن حنیني زاویته كلُّها حبسٌ على الفقراء والمساكین وأبناء السّبیل و 
ولها أملاك كثیرة والكلّ یُصرفُ على الوافدین إلى الزَّاویة والكبیر مِن أولاده هو الذي یتولَّى أمورَ 

لاح والكرم والشَّهامة الزَّاویةِ، وهكذا أمرُها قائمٌ على هذا الحال إلى الیوم، وكان فیهم العلم والصَّ 
النظم الغریب في القرآن المسمى والخیر ومِن أجلِّ علمائهم الشَّیخُ السَّید محمَّد بن العالم صاحب

غیر " ألفیة الغریب"بـ لابن العالم، وفیهم كأسلافهم محبَّة آل البیت النَّبويِّ یعظمون الكبیر والصَّ
والفقیر مِن الشُّرفاء على حدٍّ س .واءوالغني َّ

).ك(سقطت من -1
:انظر ترجمتھ. ولد بقریة أولاد سیدي الحاج بآولف ولایة أدرار- 2

105،106ت من علماء و صلحاء توات، ص،ص سلسلة النوات في إبراز الشخصیا: مولاي التھامي.
هو نظم في سجود السهو و ترقیع الصلاة على ما جاء به المذهب المالكي، وقد : العبقري في حكم سهو الأخضري-3

.المسمى بالعبقريوضع علیه صاحب المخطوط شرحا لطیفا سماه العقد الجوهري على النظم
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الح الأولون كانوا على درجةٍ كبیرةٍ مِن الكشف والجذب كسیدي  وأبناء هذا الولي الصَّ
ما دُمتُ حیّاً، وإنِّي قد جعلت رِجْلِي " توات"یُحكى عنه أنّه قال لا تدخل فرنسا لـ" أحمد الدردار"

- رحمه االله- ى ماتَ حتَّ " توات"علیهم فلا یدخلون حتّى أموتَ، وقد شُلَّت رجلُه ولم تدخل فرنسا لـ
علي بن "، وقد أدركت أنا مِن صالحیه السّید ه 1317سنة سبعة عشر وثلاثمائة وألف هجریة 

وكانا على درجة عالیة مِن الصَّلاح والخیر ولا " أبا بكر بن سیدي أحمد الدردار"والسّید " المكي
.زالت ذریّتهم على ذلك الذي كانت علیه آباؤهم وأسلافهم

]مدذكر بوحا[

عبد االله "سُكّانها مِن أولاد سیِّدنا " بـوحامد"ویوجد بقرب هذه الزاویة قریةٌ صغیرةٌ یقال لـها 
ل المُسمَّى السَّید الحاجَّ . ؓ◌ "بن جعفر بن أبي طالب وبها تلمیذنا الذي قرأ علینا مِن الرَّعیل الأوَّ

رة یعلِّمُ بها العلم لأهل تلك النَّاحیة كلّها وله مدرسة كبی" أحمادو بن السَّیِّد الحاجَّ محمَّد البوحامدي"
كثیرا وهو في غایة الاستقامة وحفظ القرآن الكریم وكانت له أمٌ صالحةٌ؛ وكانت ترى النَّبي 

. والمداومة على دراسة العلم الشّریف

]ذكر تیوریرین[

عَلویُّونَ وبها سكَّانها شرفاءُ محمَّدیُّونَ " توریرین"ویقرب مِن هذه الزّاویة قریة اسمها 
وكان كثیر الحجّ إلى بیت االله الحرام، وفي " التُّهامي ابن سیِّدي محمَّد"الشَّریف السَّیِّد مولاي 

ادق السَّیِّد عبد الرَّحمن وأخوه  بعض الأحیان یقیم هنالك مدّة ثمَّ یرجع، وبهذه القریة تلمیذنا الصَّ
. السَّید محمَّد ابنا الطّالب الصّدیق

]یكلیسذكر إ[

الح السَّید " إیكلیس"ویقرب مِن هذه القریة قریة اسمها  "بوتدارة"بها ضریح الوليّ الصَّ
القطب المشهور بالكرم والجود، وله ذریَّةٌ كرماء صلحاء؛ وهم مِن ذریَّة سیِّدنا العباس عمِّ النّبي

]ذكر باعمور[
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صور الكبیرة، وبه رجلٌ فاضلٌ وهو مِن الق" باعمور"ومِن القُصور الكبیرة قصر یقال له 
" أولاد دلیم"وهو السَّید الحاجُّ عبد الرَّحمن بن القاید العابد مع إخوته وجماعتهم، وهم مِن قبیلة 

.فإنَّهم أهل جودٌ وكرمٍ " باعمور"وهم مِن أفضل النَّاس وكذلك جمیع سكان 

]ذكر تیطاف[

أكبر قصرٍ وأقدمه، ویوجد به كثیرٌ وهو " تیطاف"ومِن القصور الكبیرة القصر المسمَّى بـ
الحین .مِن الأولیاء والصَّ

]ذكر نومناس[

و به ضریح الشّریف مولاي الأحمرومِن تلك القصور القصر المسمَّى بنوم النَّاس ومنها 
"الحسن الوزاني"

وأهله مُرابطون ویقرب منه الولي الصّالحُ السّید " سیدي یوسف"ومِن تلك القصور قصر 
".ار الكنتيالمخت"

الح السَّید  " عبد القادر الكنتي"ومِن جملة القصور المشهورة بالولایة زاویة الولي الصَّ
."بني فهر"أیضا المشهورة بالكرم والإنفاق في سبیل االله وبزاویته أولاده وأتباعه ویرجع نسبه إلى 

طون والعرب وغیرهم وبقرب هذه الزاویة قصور كثیرة یسكنها الشُّـرفاء العلویُّون والمراب
وسُكَّانه مِن الشُّرفاء كبقیة تلك القصور وودغاء التي یسكنها أبناء " الـمنصور"كالقصر المسمَّى بـ

الح السَّید مولاي  اعباني القریة التي یسكنها الولُّي ــوالقصر المسمَّى ب" الزوین"الشَّریف الصَّ
الح مادح الرَّسول  و صاحب كنـز العسلة " محمَّد بن بكو العلوي"د محبُّ الأولیاء السَّیالصَّ

.المتقدِّم الذِّكر

الح سیدي  الذي أخبر عن نفسه بأنَّه " محمَّد الداوعلي"وفیها قبرُ العالم العلاَّمة الوليِّ الصَّ
:في المنام وقال في ذالك أبیاتا ثلاثةرأى النَّبيَّ 

فمَــنَّ  علي مَن له الحمد  والملكلقد كنت أسري في الضلالة والهوى 

وقد أشرقت مِن نوره الظلم الحلكأراني  رسول االله  في  الــنَّوم  جهرة 
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.مقــالاً  به أزیل عن مُهجتي الشَّكفقبَّلــني  الـمُختار  حقّاً   وقال  لي 

]ذكر عزي[

لون " بعـزِّي"أقدمها وأكبرها القصر المسمى ومِن تلك القصور بل ومِن وسكَّانُه الأوَّ
.بن سیّدنا عليٍّ كرّم االله وجهه" محمّد بن الحنفیة"ینتسبون إلى سیدي 

وبهذا القصر یوجد حبیبُنا وصدیقنا الأوفى الأبرُّ الكریم الذي لا یوجد له نظیر في 
والذي قَدَم على تلك " كة بن الحاجَّ عبد الرَّحمنمحمَّد البر "الجود والكرم في عصره السَّید الحاجُّ 

وقد جعله االله رحمة " أولاد إبراهیم"القریة للتِّجارة واستقرَّ بها، وهو مِن قصر بتیمي یسمَّى 
للمسلمین في تلك المفازات التي یسكن بها الیوم وجزاه االله عنَّا وعن سائر المسلمین خیراً وبارك 

.فیه وفي ذریته آمین

الح السَّید ومِن  الحین ضریح الوليّ الصَّ وقبره بعید مِن " التُّوجي البكري"جملة الصَّ
الح سیدي  عبد االله "القصر، وإنَّما هو مدفون في فلاة مِن الأرض وكذلك ضریح الوليِّ الصَّ

وهذا القصر " بوفادي"و یوجد قبره خارجاً عن قصر كبیر مِن قصور توات یقال له "  العصموني
محمَّد "القصور بتوات وسیدي عبد االله العصموني هذا كان مِن مُعاصري سیدي الشیخ مِن أقدم 

وهو مِن جملة العلماء الذین عارضوه في قتل الیهود الذین كانوا تحت " 1بن عبد الكریم المغیلي
وقبره خارجاً عن القصر والنَّاس یضعون بجوار قبره التَّمر والقمح .ذمَّة المسلمین في أرض توات

ومَن أخذ شیئا منها . لشعیر والحطب، ولا یقدر أحدٌ أن یأخذ مِن هذه الأمانات شیئاً ولو عصاً وا
ممّا لیس له فإنّه لابد أن یقع له عقاب في نفسه أو ماله والكثیر مِن النَّاس مُتَّفقُون على هذه 

ه یموت بقربها، حتَّى أن الفأر إن أخذ تمرة فإنَّ .الحكایة المشهورة المتداولة بین الخاص والعام
فأحرى غیره مِن النَّاس على ما یُحكى، 

بة إلى قریة مغیلة من تلمسان، یرجع نسبه إلى الحسن المثنى سبط رسول االلههو محمد بن عبد الكریم المغیلي، نس-1
أخذ عن أعیان عصره من أمثال الشیخ عبد الرحمن ) مـ1417/هـ820(اختلف في میلاده وقد رجِّح أن سنة میلاده هي 

المساجلات الفقهیة، اشتهر بحربه الثعالبي یحي بن یدیر التدلیسي، دخل توات طالبا للعلم فكانت له العدید من المناظرات و 
)مـ1503/هـ909(للیهود وإجلائه لهم منها عملا بما له من فتاوى من علماء في هذا الشأن وكانت وفاته سنة 
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اللَّیل لبعض 1وحَكى لي بعض الطَّلبة الساكنین بهذا القصر أنَّه خرج ذات لیلة في غسق
.حوائجه فمرَّ بهذا القبر فسمِع قراءة القرءان مِن الضَّریح، وسُكَّان هذا القصر كلُّهم فضلاء

]ذكر تمنطیط[

وكان في " بتمنطیط"بل ومِن أعظمها وأقدمها القصر المسمى " توات"ومِن جملة قصور
القدیم معقلاً للیهود، ولمَّا أجلى االله الیهود عن أرض توات صارَ مركزاً وشعاعا للعلم والمعرفة 

عند ما استقرّ به أولاد الوليّ الصّالح والقطب . واقتباس الهدى والفصل بین النّاس بالحقّ والعدل
ي                 الفائح سید

نفعنا االله ببركاته وبعلومه آمین وأولاد هذا الولي الصّالح فیهم العلم قدیماً " محمّد البكري"
ومَشهُورین

.بالصَّلاح والتَّواضع والكرم والخیر الكثیر، ومحبَّة أهل البیت النَّبويِّ 

وله مدرسة یعلِّم " مد بن دیديأح"وأدركت مِنهم الفقیه الجلیل العالم العلاَّمة النَّبیل سیدي 
" عبد القادر"فیها العلم لأبناء المسلمین لا یشغله عنها شاغلٌ، وله ولدان قاضیان السَّید الحاجَّ 

محمَّد بن عبد الكریم بن عبد الحقِّ "وبجانبه ابن عمَّه الفقیه الأجلِّ السَّید " محمَّد البركة"والسید 
وهذا الأخیر كان یقرأ علینا " أحمد"والسّید " عبد الكریم"ید وكان قاضیا وله ولدان السّ " البكري

" البكري"
.كلُّهم في غایة النُّبل والكرم والجود

وهم مِن أفاضل " ابن موسى"أولاد " أولاد سیدي البكري"هذا بجانب " تمنطیط"وفي قصر 
ئاسة والقیادة ونسبـهم قیل لي أنَّه یرجع إلى سیِّدنا  النَّاس وأكرمهم وأسرعهم للخیر، وفیهم الرِّ

وكان له باعٌ " محمّد البركة"وكان فیهم عالما مِن أبناء عمّهم اسمه السّید ؓ◌ ومولانا إدریس 
یُذهل العقول، وكانت بیننا وبینه محبَّةٌ واطِّلاعٌ بالتَّاریخ ومعرفة عالیةٌ بأنساب النَّاس الشيء الذي

73-70ص - النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: عبد الحمید بكري.
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ضریح الولي الصالح سیدي 1]ویوجد بجانب أضرحة أبناء السید البكري[عظیمةٌ واتِّصالٌ دائمٌ 
صالحون وأكثرهم مجاذیب ویقرب مِن 2]في ما یحكى وله أولاد[ناجم وكان رجلا صالحا 

" أدرار"أو " تیمي"بـ3]الكبیر المسمَّىبنحو ثمانیة أو عشرة أمیالٍ أحد مراكز توات " [تمنطیط"

]ذكر تیمي[

" تیمي"و
لم؛ لأنَّ  وغیرهم وكانت في القدیم قبل الاستعمار هي محلُّ العقد والحل ومجتمع الحرب والسِّ

ئاسة بینها وبین القیادة العظیمة كانت بها، وكانت تتنافس " تیمیمون"و" عین صالح"هذه الرِّ
لع المتنوعة ولا زالت إلى  وكانت بها أسواق یقصدها التُّجار مِن كلِّ مكانٍ للبیع والشِّراء لجمیع السِّ
الحین، ومِن أبرزهم  الیوم هي المركز الكبیر للحكم والتجارة والقضاء، وبها كثیر مِن الأولیاء والصَّ

الح الح سیدي " سلیمان بن علي"سیدي الولي الصَّ ذو الفتوحات "الونقاليمحمَّد "والولي الصَّ
محمّد بن عبد الرّحمن "حبیبنا السّید "أنقالأولاد "والبركات والأسرار الكثیرة وبهذا القصر المسمَّى بـ

محمّد عبد "د وأخوه السّی"محمّد"وابنه تلمیذ لنا السّید أحمد وأخوه السّید الحاجّ "بن الحاجّ محمّد
."االله

كان قدیما العلم والتعلیم والقضاء والأحكام الشّرعیة التي كانت تصدر بتلك " تیمي"وبـ
النّواحي والعلماء الذین كانوا بها جلُّهم مِن بلبالة وهم الذین نشروا العلم في تلك الرُّبوع فجزاهم االله 

مات قبل مَقْدَمِنا " یِّد محمَّد البلباليمحمَّد بن السَّ "عن المسلمین خیراً وآخرهم القاضي السید 
.لتوات

ومادحه ویقال أن نسبهم یرجع إلى الأنصار، ومِن جملة الأولیاء محبّث الرَّسول 
" عبد العزیز"والذي كان آیةٌ في مدح الرَّسولِ، ومِن حفدته محبُّنَا السَّید " عبد العزیز"السّید 

رٌ مِن أهل الخیر والسَّخاء والمسامحة وبذل الأموال للفقراء تجا" تیمي"أصلحه االله وهداه ویوجد بـ
والمساكین وبناء المساجد ومحبَّة الخیر لأهل البلد؛ یجلبون لهم النَّفع ویدفعون عنهم الشَّرَّ في كلِّ 

.)ك( سقطت من -1
.أولاده صالحون: )ك( في -2
.)ك( سقطت من -3
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المُناسبات عند ما یرید المستعمرُ بهم شرّاً أو فتنةً یَقفُون في وجهه بكل قواهم، فجزاهم االله خیرا 
".أولاد أقاسم"وهم

المهدي بن سیدي "ومِن أبرزهم السّید الحاجَّ أحمدَ بن الحاجَّ أقاسم والشَّریف السّید مولاي 
فهذه الجماعة بارك االله فیها " الطَّیِّب السلیماني"ومولاي " أحمد كابویا"والسَّید الحاجَّ " مولاي أحمد

ویحسنون إلى الأیتام ویجلبون الخیر، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویُطعمون الطَّعام 
وكلُّ جماعة تیمي كذلك مِن غیر حصرٍ، ولكلِّ واحدٍ مِن هؤلاء المذكورین أبناءٌ قائمون مقام 
الآباء والأسلاف ممَّن وفَّقهم لفعل الخیر ودفع الشَّرِّ عن السُّكان، وقد جاء االله بعد هؤلاء الذین 

عبد القادر بن الشَّریف السَّید مولاي "ریف الكریم السَّید مولاي والتِّجارة الشَّ " تیمي"ذكرتهم بسكنى 
فإنَّ فضله وجوده وإحسانه " مولاي أحمد"والسَّید " عبد الكریم"وإخوته السَّید مولاي " علي الغول

ه  الفقیـر : لكلِّ الطَّبقات الشَّعبیة1]الزَّائرین[حكى فضل مَن تقدَّم فإنَّ بیتهم عامر ومفتوح في وجَّ
عیف والمحتاجّ والغنيُّ والشَّریفُ والمشروفُ، فكلُّ مَن قصد ذلك البیت یجد فیه ما یحتاج  والضَّ
إلیه مِن ترحیبٍ وضِیافَةٍ وتبجیل وإكرام وفَّقهم االله لهذا العمل الجمیل وبارك فیهم وفي أعمالهم 

.الجمیلة

.ه بارك االله فیهموأبناؤ " عبد القادر التِّیطافي"وفیها مُحبُّنا السَّید الحاجّ 

ویوجد الآن بأدرار بحر عظیم مِن العلم والكرم والحلم ألاَ وهُو الأستاذ الجلیل الذي عمَّ 
محمَّد بن محمَّد عبد االله بن الكبیر البوداوي "نفعُه الآفاق، وكان للدَّاء كالتریاق السَّید الحاجَّ 

التَّقوى، وقد جمع بین الحقیقة والشَّریعة مركز إشعاع في العلم و " توات"فإنَّه الآن في " العثماني
مداني الشَّیخ سیدي  بَّاني والهیكل الصَّ أحمد "والمنقول والمعقول اغترف مِن بحر شیخه القطب الرَّ

وغیرها؛ فازداد بذلك إثراء، " تلمسان"وتخرَّج مِن مدرسته، وقد استفاد مِن بعض العلماء في " دیدي
ل السَّبعینات في هذا  فكان هو إمام " أدرار"القرن الرَّابع عشر مِن الهجرة استقرَّ بمدینة ومِن أوَّ

المسجد الكبیر وفتح مدرسة كبیرة اشتهر صِیتُها في كلِّ الأصقاع؛ فقصدها الطَّلبة وقد تخرَّج 
مِنها كثیرٌ مِن الفقهاء والطَّلبة الذین فتح االله علیهم على یدیه والكثیر مِن الأیمَّة ومعلمي القرآن 

وغیرها تخرَّجُوا مِن مدرسة الأستاذ المذكور، " توات"القرآنیة في ذین التحقوا بالمساجد والكتَّابال
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كما أنَّ كثیراً مِن الأساتذة الذین هم الآن في التَّعلیم الثَّانوي والمتوسط كانوا ممَّن تخرَّجُوا على 
.یدیه

ربِّها، وقد كان مِن تلامذته وبالجملة فإنَّ مدرسته قد ظهرت نتیجتها وأتت أُكلها بإذن
ولدنا الأبرُّ عبد االله، ومِن تلامذته الذین انتهجوا نهجه وتخلَّقُوا بأخلاقه واغترفوا مِن بحره السَّیّد 

وغیرهما وقد كان معنا بمنـزلةِ الولد البار في الاحترام والإكرام، وكُنَّا له " سالم بن إبراهیم"الحاجَّ 
الحین والأولیاء وخصوصا آل البیت النَّبويِّ بمنـزلة الأب الرَّحیم ول ه عقیدة ممتازة في العلماء والصَّ

بُورك فیه وجزاه عنَّا وعن المسلمین " أحمد بن موسى الكرزازي"وفي أشیاخه أولاد الشیخ سیدي 
خیراً ولا زال باب مدرسته مفتوحاً على مِصرعیه للوافدین علیها مِن كلِّ الجهات مِن الجزائر 

؛ لطلب العلم كما أنَّ زاویته للأضیاف والمساكینِ قائمةً على أشدِّها، فكلُّ مَن یرید حاجةً وغیرها
دِنیویَّةٍ أو أُخرویةٍ إلاَّ ویؤمّها، وصارت كنارٍ على علمٍ وإن لتلامذته طابعاً خاصاً في الأدب 

.والأخلاق الفاضلة والتَّقوى بارك االله في الجمیع فتح على الجمیع آمین

كثیرٌ مِن أهل الفضل والخیر والصَّلاح والولاَیة، وقد أدركنا مِنهم " تیمي"بقصور ویوجد
.بعض الفضلاء والأخیار

وایا التي تطعم الطَّعام للفقراء والمساكینِ وأبناء السَّبیل  وكذلك یوجد بها كثیرٌ مِن الزَّ
لصَّلاح والبذل في سبیل االله ولو مِن ا" توات"على ممرِّ اللَّیالي والأعوام؛ لِمَا خصَّ االله به أهل 

هم االله بالكرامات التي كثیراً ما تجري على  مِن القلیل ومحبَّة العلم وأهله، ومِن أجل ذلك خصَّ
الحین، وكثیرٌ ما هم في ذلك القطر العزیز، وكان بقصور  " تیمي"أیدي بعض أولیاء االله الصَّ

الح الشَّریف سیدي مولاي  ذو الكرامات الظَّاهرة وانتقل سرُّهُ إلى " حمادعلي بن سیدي "الولي الصَّ
السَّید " تنیلان"وكان بیننا وبینهم خصُوصیّةٌ وسِرٌّ عظیمٌ، وكان بقصر " مولاي العربي"ابنه السَّید 

وكان یخبرُ عن قُدوم القادمـین . الحاجَّ عبد الرَّحمن الولي الكبیر الذي كانت له كرامات عظیمة
یارة[على  ته قبل وصولهم إلیها في ما یُحكى، وأهل هذه الزّاویة موصوفون بالكرم بزاوی1]الزِّ

یافة ومحبَّة آل البیت النَّبويِّ محبَّة خارقة للعادة .وحسنِ الضِّ

)ك(سقطت من-1
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ویُحكى أن جدَّهُ " محمَّد الحسن بن الحاجَّ الطَّیب"وفي هذه القریة تلمیذُنا السَّید الحاجّ 
مركزاً للحكم؛ لأنَّ أبناء الحاجَّ العبَّاس كانوا " تیمي"یماً كانت كان مَشهُوراً بالكشف الظَّاهر، وقد

.المشهور بالشَّجاعة والإقدام" حسونأبا"یسكنون بها، ومنهم 

]الكلام على تسفاوت[ 

الح سیِّدي " تسفاوت"قصرٌ كبیرٌ یُسمَّى بـ" تیمي"1]بقصور[ویوجد  وفیه ضریحُ الوليِّ الصَّ
الح[وهذا الوليُّ " المختار"وضریح ابنه السَّیِّد الحاجَّ " رمحمَّد بن المجب"الحاجّ  یتَّصلُ نسبه 2]الصَّ

حابي الجلیل سیدي  وذریَّته في غایة الكرم والخیر ومحبَّة ؓ◌ جابر بن عبد االله الأنصار"بالصَّ
والاقتصاد في العلم وأهله، وهم معروفون بالحیاء والوقَّار والوفاء بالعهد والعفاف والتَّذلُّل والتَّدین

الحة عُرِفُوا  الح، وبهذه الأوصاف الصَّ الأمور كلّها كأهل توات كلِّهم فإنَّهم على هدْيِ السَّلفِ الصَّ
مدرستنا التي " تسفاوت"في القدیم والحدیث؛ فهم معدن الخیر، ویوجدُ بهذا القصر أي قصر 

الح المُصلحُ الشَّ  الحبیب بن مولاي "ریف السّید مولاي  یسیرها ویشرفُ علیها خلیفتنا الثَّاني الصَّ
فأنْعِم به مِن فقیهٍ وخلیفةٍ وابنٍ، وهذه المدرسةُ منذ تأسیسها وأهل هذه القریة " عبد الرّحمن السالي

هُم القائمون علیها بكلِّ ما تحتاج إلیه المدرسة والطَّلبة مِن ذلك الیوم إلى یومنا هذا مع حبیبنا 
محمَّد البركة بن الحاجَّ عبد الرَّحمن "ادق المخلص السَّید الحاجُّ وصدیقنا الأوفى الأبرُّ الصَّ 

.وجمیع أهل هذا القصر كبیرُهم وصغیرُهم ذكرُهم وأنثاهم" سلیمان"والسَّید الحاجَّ " الشَّدیدي

وأهل تلك النَّاحیة جمیعاً جزاهم االله عنا وعن العلم وأهل البیت بأحسن الجزاء، وبارك 
یَّت هم وأموالهم وعملهم المبرور هذا إلى یوم القیامة، وبارك في القائم على التَّدریس فیهم وفي ذرِّ

وعلى یدیه وعلى 3]فتح االله علیهم[والقراءة والتَّسییر إنَّه على ما یشاء قدیرٌ و بالإجابةِ جدیرٌ و
ام للقریب الطَّلبة أجمعین وعلى مَن أعانه وعلى مَن اعتقد فیه الخیر وأجرى على یدیه النَّفع الع

.والبعید وجعل هذا المحلَّ معمُوراً بالعلم والمعرفة والمتعلِّمین إلى یوم الدِّین آمین

.غروب: )م(و )ت(في -1
).ت(سقطت من -2
.)م(و )ت(سقطت من -3
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فطوبى لكم یا أهل تسفاوت بما حباكم االله به مِن الفضل والشَّرف فحافظوا علیه فهو 
.عِزكُّم وشرفكم

]قصور بودة[

ورٍ كثیرةٍ یُوجد بها مِن جهة الغروب قصر بودة، وهي عبارة عن قص" تیمي"و یسامت 
الح سیِّدي الشّیخ  ابن "مُرابطون جعفریُّون وغیرهم وعربٌ أصلیون وتقام عند ضریح الوليِّ الصَّ

زیارةً كبیرةً فاخرةً، یقصدها النَّاس مِن كلِّ الآفاق بقصد التَّبرك والدُّعاء عند ضریح هذا " عومر
الح مح الح وكذلك عند ضریح الولي الصَّ الحاج محمد بن المبروك بِّ الرَّسولالوليِّ الصَّ

وأهل بودة كلهم مِن أفاضل النَّاس وأكرمهم ومنهم الفقیه الجلیل العلاَّمة العلامة مادح الرسول 
ابر والـمُصابر والمثابر السَّید الحاجَّ  شیخ المدرسة الكبیرة الكائنة "محمَّد بن عبد االله"النَّبیل الصَّ

لأبیه وأمُه مِن أبناء الرَّحموني العالم " عثمان بن عفان"ر وهـو مِن ذریَّة سیِّدنا المتقدَّمِ الذِّك" بتیمي"
.الكبیر الشَّریف مِن الرَّحامِنة بالمغرب

الح السَّید  دفین كرزاز نفعنا االله به " أحمد بن موسى"وغالب أهل بودة أتباع للوليِّ الصَّ
الح الغوث وبأمثاله وبها یسكن مُحبُّنا التاّلي لدلائل الخ یرات سیِّدي علي مِن أولاد الوليِّ الصَّ

" أحمد بن عبد الصّادق"والقطب الفائح سیِّدي 

القریب مِن تیمي، وأهله مِن أفاضل النَّاس " مراقن"ومِن قصور توات القصر المسمى بـ
الح ویوجد به ضریح الول" السبع"وأحسنهم خَلْقًا وخُلُقاً، ومِن هذه القصور قَصْرٌ یُقال له  يّ الصَّ

وأولاده هم الذین یوجدون بهذا القصر مع موالیهم وهم في " محمَّد عبد االله السَّباعي"الشَّریف السَّید 
وبُنِیت على ضریحه " أحمد بن موسى"غایة الجود والكرم، وأبوهم هذا كان تلمیذاً للشَّیخ سیِّدي 

.بهم أجمعینقبّةٌ كبیرةٌ تقام لها زیارةٌ كما في أولیاء توات نفعنا االله

الح سیِّدي " القرارة"وبجوار هذا القصر قصرٌ صغیرٌ یُقال له  عبد "وبه ضریح الولي الصَّ
.نفعنا االله ببركته" االله بن الشیخ

]قصور الهبلة [  
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عليّ "ومِن هذه القصور قصور الهبلة، وسكَّانُها شرفاءٌ علویُّونَ، وجدُّهم یُقال له مولاي 
یافَةِ والسَّخَاء المشهور ب" بن بُوبكر الكرامات والفتوحات وأولاده معرُوفون بالكرم والجود وحُسْنِ الضِّ

والشَّجاعة والإقدام والمسارعة إلى فعل الخیر والإحسان، ومِن أبرزهم بل ومِن أعیانهم 1]الجدِّ [و
ة بالسَّخاءِ والفتوَّة وهو القائم والبارز في تلك النَّاحی" محمَّد بن مولاي سالم"وأكرمهم الشَّریف السَّید 

وكثرة الأضیاف الوافدین مِن كلِّ الآفاق والنَّازل بفناء داره لا یحسُّ بفرق أهله ولا عشیرته لما یجد 
یافة والبشاشة والخُلقِ الكریم فبارك االله في شرفاء الهبلة . في ذلك المنزل مِن حُسنِ الضِّ

ومعرفة واحترام وتوقیر وإجلال وهو بیت ولایة " علي بن بوبكر"ومِن أولاد سیدي مولاي 
وأبنائه تبارك االله ما أجود الشُّرفاء الهبلاویین وهذه القصور " امبارك"بیت الشَّریفُ السَّید مولاي 

وهي قصورٌ عدیدةٌ أكبرها القصر المسمى " تسابیت"التي مِن جملتها الهبلة یطلق علیها اسم 
.عربٌ أفاضل كرماء ومُرابطون وبعض الشُّرفاء والمواليوهو قصرٌ كبیرٌ جِدّاً ویسكنه " ابرینكان"بـ

الح الكریم " حماد"ومِن هذه القصور قصر یقال له  وفیه یسكن تلمیذنا الشَّیخ الوليُّ الصَّ
مولاي "بن السَّید مولاي الشَّریف والذي ینتسب إلى أولاد " مولاي عبد المالك"المجذوب السَّید 

ى مولاي عبد االله الرَّقاني مِن جهة أمِّه وهذا الشَّریف قرأَ علیناَ مدَّةً مِن مِن المحمَّدیِّین وإل" الشیخ
الزَّمن وكان على درجة عالیة مِن العبادة والذِّكر وقراءة القرآن والزُّهد في الدُّنیا، وكان لا یستقرُّ 

الح ا" تسابیت"بیده شيءٌ مِنها، ومِن جملةِ هذه القصور أي قصور  محمَّد "لسَّید قصر الوليّ الصَّ
وهذا القصر هو الذي یسكنه أبناؤه ومَن معهم وهم معروفون بالصَّلاح والجود " عریان الرَّاس

بل وحتّى مِن قصور " تسابیت"والكرم والفتوَّةِ النَّادرة وهذا القصر هو القصر الشَّمالي مِن قصور 
. مِن الجهة الشَّمالیة الغربیة" توات"

]تنبیه [ 

الح الشَّیخ السَّید یوجد بالهبلة  ادق"المذكور أبناء الوليّ الصَّ محبُّ " أحمد بن عبد الصَّ
وكرَّم وجهه، والشَّرفاءُ الحسیُّنیُّون قلیلون ؓ◌ ونسبه یتَّصل بسیِّدنا الحسین بن عليصلى الله عليه وسلمالرَّسول 

دنا الحسن وسیِّدنا بالمغرب كلّه والشَّرفاء الحسنیُّون هم الكثیرون؛ لأنَّ الشَّرف إنَّما یتفرَّعُ مِن سیِّ 

.الجذب: )ت(في -1
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لاً في هذا  ته النَّسب الحَسنيُّ والنَّسب الحُسینيُّ مُفصَّ الحُسین وسأبین لك أیُّها القارئ بحول االله وقوَّ
.الباب التالي

كما أنَّه انحصر عقِبُ الحسن في الحسن " عليٍّ زین العابدین"انحصر عقِبُ الحُسینِ في 
هذا قد انحصر عقِب سیِّدنا الحُسین فیه قال الشَّیخُ " علي"یّدنا أي س" وزین العابدین."المُثنَّى وزید

" 1الدَّرة المكنونة في النِّسبة الشَّریفة المصونة"في نو ڤنُّ

]فائدة[

اعلم أنَّه لم یعقِّب مِن أولاد سیِّدنا الحسن الاثني عشر إلاَّ الحسن المُثنَّى وزید، كما أنَّه لم 
ولم یكن لزین العابدین " زین العابدین"حُسین إلاَّ عليٍّ الأصغر المُلقَّب بـیعقِّب مِن أولاد سیِّدنا ال

محمَّد بن عبد الرَّحمن "نسلٌ إلاَّ مِن ابنةِ عمِّه الحسن، وقد أشار إلى ذالك الفقیه النَّبیه سیِّدي 
:بقوله" درَّة التِّیجان ولقطة اللُّؤلؤ والمُرجان"في منظومته " 2اللاَّئي

في  ابنه  زید و الـمثنّى  الحسن*  والنَّسل في السِّبط الكریم الحسن

وكلّ  ما  ولد  كان   اثنى عشر*  فمنهما الـعقب   طاب  وانتشر

وعـابد  الرّحمن   عمرا    ذكـــــروا*  فعـابد  الإلــه    ثمَّ   جعفـر

كـذا   أبو بكر  الحسین  الأثرم*  حمـزة    طلحـة  محمَّد    قاسم 

قـــد   كمل    العـد  بغیر زیدِ *  وبالـمثنى   و أخیه    زیـدِ 

وفیه   بیت     نسله  و مجــــــده*  ـد  حسنا    فجدُّه  زیخلَّف   

ما   إن  لها في عصـرها من ثان*  وبنته    نفیـسة   الأوان  

Harvard Universityمخطوط مكتبة كامبردج (الدرة المكنونة في النسبة الشریفة المصونة: محمد بن المدني جنون-1
Library.(

حمن بن أبي بكر، أبو عبد االله الدَّلائِي مُؤرخٌ مِن خطباء المالكیة، سَكنَ بفاس و محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّ -2
.هـ1141أخذ عن شیوخها كان خطیب المدرسة العنانیة، توفي سنة 
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وقبرها    بمصرَ   خـارج  البلد*  سلیلة الحـسن  مِن خیر ولد   

فانحصر  العَقِبُ  في   ابنه  علي* أمَّا الحسینُ السِّبط ذو الجاه العلي

عــرف   بالأصغـر  و هو  الأكبرُ * وهو زین    العابدین الأزهرُ 

أعقب  منهم ستـةُ  أمجــــاد*  كان  له  مِن  صُلبه أولاد 

ثـمَّت  عــبد  االله   وهو الباهـر*  اقـر  ذو الـمفاخر امحمَّد  البـ

.زید    الشَّهیــر و الحسین الأصغرُ *  عليُّ    الأصـغر  ثمَّ    عمر     

قلیون والعراقیون حُسَیْنِیُّونَ  .والشُّرفاء الصَّ

والكثیر في المغرب الحَسنِیُّون وأمَّا الحُسینیُّونَ فهم قلیلونَ في المغرب والمُحقَّقُ والمشهُورُ 
أبي القاسم ابن العلاَّمة الشَّهیر "وللعلاَّمة القاضي سیدي .مِنهم فیه هم الصقلیون والعراقیون

القاضي سیدي سعید العمیري منظومة في مشاهیر الشُّرفاء الحَسنیِّیِّنَ  والحُسَینِیِّینَ قال فیها لما 
ه :                                                      على الحسینیین ما نصُّ

بیت الصقلي العاطر الأنفاس* ومن بینهم عندنا بفـاس 

تــواترت   بذالك الأنباء* ثم العراقیون   هم سواء 

مستطردا ذكر جمیع  الشرفا * ولیس یلزم الذي قد ألفا 

]الكلام في مولانا الحسن السبط ابن علي كرم االله وجهه[

أبو محمَّد الحَسنُ بنُ عليٍّ بن أبي طالبٍ كرَّم االله وجهَهُ وُلد في شعبان : أمَّا الحَسنُ فهوف
سنة ثلاثٍ مِن الهجرة، وعند مصعب الزُّبیريِّ وُلد للنِّصف مِن شهر رَمضانَ وسمَّاه الرَّسولُ 

عشَرَ یوماً، ثمَّ صالح حسناً وبُویع له بالخلافة یوم ماتَ أبُوه، واستمرت له سبعةَ أشهرٍ وإحدى 
معاویة بعد أن كاد جیشاهما یلتقیان فنزل له عن الخلافة على أن تكون له الخلافة بعد مِن 
معاویة، وعلى أن لا یطلب أحدٌ مِن أهل المدینة والحجاز والعراق بشيءٍ ممَّا كان في زمن أبیه 

عث إلیه معاویة بورق أبیضٍ وقال له وأن یمكِّنه مِن بیت المال لیأخذ منه حاجته ففرِحَ معاویةُ، وب
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اكتب لي ما شئت فیه فالتزمه فاصطلحاَ على ذلك فكتب له الحَسن كلَّ ما اشترط علیه فیه مِن 
الأمور المذكورة، واشترط أن یكون له الأمر مِن بعده فالتزم كلَّه ذلك معاویة فاختلع الحسن 

شَّرِّ وإطفاءً لنارِ الفتنة، وكان كما قال رسول االله تورُّعاً وقطعاً للؓ◌ نفسه، سلَّم الأمر إلى معاویة 
ملخصا مِن . ها»إنَّ ابني هذا سیدٌ، وسیصلح االله به بین فیئتین عظیمتین من المسلمین«: 

.ثمَّ رحل إلى المدینة المنوَّرة ولم یزل بها حتَّى مات.الاستیعاب لابن عبد البرِّ 

وكان الحسن  أشبه النَّاس بجدِّه 

وهو خلیفة ؓ◌ مِن رأسه إلى صدره، وأخذه أبوبكر أشبه النَّاس برسول االلهؓ◌ و كان 
.لا بعليٍّ وحمله على عاتقه وهو یقول بأبي شبیه برسول 

ؓ◌ وكان مِن أكرم النَّاس یصل الرَّجل الواحد بمائةِ ألفٍ، وكان كثیر الطَّلاق وتزوَّج 

فبعث إلیها بمائة جاریةٍ كلِّ جاریة بألف تزوَّج الحسن امرأة : تسعین امرأة قال ابن سیرین
.1وحجَّ عشرَ مراتٍ مَاشیاً تقُاد بین یدیه النَّجائب.درهم

الحسن أكرم النَّاس أباً و أمًا وجَداً وجَدَّةً 

:" - ؓ◌ وكان فیهم عمرو بن العاص - قال یوماً لأهل مجلسه ؓ◌ و یروى أنَّ معاویة 
رقي أخبروني عن أكرم النَّاس أُمّاً وأباً وج ؓ◌ دّاً وجدّةً وخالاً وخالةً وعمّاً وعمّةً فقام أبو النُّعمان الزَّ

وجدَّتـه خدیجة وجدُّه رسول االله ▲وأمُّه فاطمةُ ؓ◌ فأخذ بید الحسن فقال هذا؛ أبوه عليٌّ 
وخاله القاسم بن محمَّد ▲وعمَّته أم هانئ بنت أبي طالبؓ◌ وعمُّه جعفر الطَّیَّارُ ▲الكبرى 

حبُّ بني هاشمٍ دعاك إلى ما ؓ◌ ینب بنت محمَّد علیها السَّلام فقال عمرو بن العاصوخالته ز 
أما علمت أن مَن التمس رضا المخلوقُ بِسخَطِ الخالق حرَمه االله « :ؓ◌ فقال أبو النُّعمان!فعلتَ 

╚بنو هاشم أنضر قریش وأفخرها سلفاً وأفضلها أحلاماً !.أمنیته وختم له بالشَّقاءِ مِن آخر عمره

».أجمعین

]ؓ◌ سبب موت الحسن [
.الماشیة والإبل-1
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سنة سبعٍ وأربعینَ في ربیع الأوَّل بسبب سُمٍّ سُقِیه، سقته جاریة دسَّها له ؓ◌ توفِّي الحسن 
في الحجرة الشَّریفة إلاَّ أن یُخشى إراقةَ دمٍ فیُدفَن یزید بن معاویة، و أوصى أن یُدفن مع جدِّه 

.تنةفي البقیع فدُفِن في البقیع خشیة الف

مات لخمسٍ خَلَوْنَ مِن ربیع الأوَّل ودُفن ببقیع الغرقد وصلَّى «:ؓ◌ وقال مصعب الزُّبیري 
».وكان أمیر المدینةؓ◌ علیه سعد بن العاص 

]أولاد الحسن السبط رضي االله عنه[

الحسنَ المثنى، وهو جدُّ إدریس بن إدریس و زیداً وعمراً وطلحةَ، وذكر ؓ◌ وخلَّف الحسن 
وخلَّف القاسم وأبا بكرٍ، ولا عقِبَ لهما قتلا 1محمَّداً والحسنَ الأثرم وفي جمهرة الزبیرابن حزم 
ولا عقِبَ له إلاَّ في ولده الحسن المثنى وزیدٍ، وكانت الخلافة .وعبد الرَّحمن أمُّه أم ولد،بالطَّائف

.في أقطار الأرض دون غیرهما

." م یعقِّب إلاَّ مِن الحسن المثنى وزیدأنَّ الحسن السِّبط ل: وفي كتاب بحر الأنساب

. وزیدٌ أكبرُ سِنّاً مِن الحسن المثنى، توفي وهو ابن مائة سنةٍ 

]لم یعقب من الحسن إلا الحسن المثنى و زید[

إنَّ الحسن بن الحسن أمَّه خولةُ بنت منظور، : وأمَّا الحسن المثنى فقال مصعب الزبیري 
.╚ه ووَليُّ صدقة عليٍّ بن أبي طالب وكان الحسن بن الحسن وصيُّ أبی

]الكلام في الحسن المثنى رضي االله عنه[

اجّ بن یوسف قال له یوما أدخل عمَّك عمر بن علي معك في صدقة عليٍّ « :وكان الحجَّ
، ولا أدخل فیها ممَّن لم یدخل«:فقال» .فإنَّه عمُّك وبقیة أهلك إذاً أنا «:قال» لا أغیر شرط عليٍّ

.عنه الحسن حین غفل، ثمَّ كان وجهه إلى عبد الملك بن مروان2فنكص» أدخله معك

جمهرة نسب قریش وأخبارها للزبیر بن بكار-1

2-
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ة أنَّه دخل على عبد الملك فأكرم نُزُلَه ورحَّب به وأحسن مساءلته، وكان  وملخّص القصَّ
أمَا إنَّ أهل البیت یسرع :فقال. قد أسرع إلیك الشیب«:الحسن قد أسرع إلیه الشَّیبُ فقال عبد الملك

اج فقالثمَّ » لنا الشَّیبُ  لیس له ذلك، أكتب له كتاباً لا یجاوزه مِن «:أخبره بقول الحجَّ
.وكتب له».أصله

]أولاد سیدنا الحسن المثنى رضي االله عنه تعالى[

والحسن "زرهون"عبد االله الكامل أبو مولانا إدریس الأكبر دفین : وله مِن الولد سبعةٌ 
.، وجعفر، ومحمَّدالمثلث ، وإبراهیم العمر، وعلي العابد، وداوود

فقیهاً مُحدِّثاً خطیباً أدیباً جواداً سخیّاً بَطلاً شُجاعاً زاهداً ؓ◌ فكان : أمَّا عبد االله الكامل
لقبه الكامل؛ إذ 1]باتِّفاق النُّساب[ؓ◌ " إدریس بن إدریس بن عبد االله الكامل"ورعاً، وهو جدُّ مولانا 

صفَ به مِن الدِّین والعلم؛ إذ كان أبوه الحسن بن الحسن كان أكملَ أهلِ زمانه حِسّاً ومعنىً لمَا اتَّ 
.بن علي وأمُّه فاطمةُ بنت الحُسین بن عليٍّ فحاز الشَّرف مِن أبیه وأمِّه

]كلام محمَّد النَّفس الزَّكیة لمَن فاخره مِن أهل بیته[

ن علي الذي والده أنا اب«:وقد قال ابنه محمَّد ذو النَّفس الزكَّیَّة لمَن فاخره مِن أهل البیت
هاشم مرتین؛ لأنَّ أباه عليٌّ بن أبي طالبٍ بـن عبد المطلب بن هاشم، و أمُّه فاطمة بنت رسول 

وأنا ابن عبد االله الكامل الذي ولده رسول االله مرتین؛ لأنَّ أباه . و محمَّد بن عبد المطلباالله 
بقي علیه أن سبط رسول االله وأمُّه فاطمةُ بنت الحسین الحسن بن الحسن سبط رسول االله 

. یقول ولدته خدیجة مرتین، و ولده علي مرتین وولدته فاطمة الزهراء مرتین

]محمد النفس الزكیة أخو إدریس[

ومحمّد ذو النَّفس الزكَّیَّة هذا أخو إدریس هو جدُّ الشُّرفاء السجلماسیین، فإدریس ومحمَّد 
.ذو النَّفس الزكیة أخوان

).ك(سقطت من -1
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]لسّجلماسیون أبناء عم یجمعهم عبد االله الكاملالأدارسة و ا[

.أجمعین╚یجمعهم عبد االله الكامل 1]أبناء عمٍّ [السّجلماسیون فالأدارسة و

محمَّد ذو النَّفس الزَّكیة، وإبراهیم، وموسى الجون، : و لعبد االله الكامل مِن الأولاد ستّةٌ 
.- لم یَعدُّوه لأنَّه ماتَ صغیراً إلاَّ أنَّهم- ویحیى، وإدریس، و سلیمان، وعیسى السابع

]الكلام على إدریس الأكبر[

إدریس الأكبر بن عبد االله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن "وأمَّا مولانا 
فقد حاز مِن هذا النَّسب أعلى درجات الرُّتب؛ وصار للشَّرف به . ╚أبي طالب و فاطمة الزهراء

ولا یحاط بها ولا یستقصى، وقد [وأخباره وفضائله ومآثره لا تُحصىجرثومة، وناهیك به مِن أرومة 
مِن " صاحب الدُّر النَّفیس"مُلئت الدّواوین مِن تعداد وصفه مِن أصل نشأته إلى لحده، وقد ذكر 

بركته وما أظهر االله على یدیه مِن الأسرار ما تحار فیه الأفكار، وتركنا ذلك لوضوحه؛ لأنَّه 
.2]النَّهاركالشَّمس في رابعة

فهو سلطانُ المغرب كلِّه وحسنةٌ مِن حسناته، ولقد مَنَّ االلهُ على المغرب وأكرمه بظهور [
وسبب ؓ◌ إدریس فیه، ولم یظهر فضله ویستقرَّ سلامه ویذعن أهله إلاَّ ببركة المولى إدریس 

3.]هقدومه علیه مذكور في غیر ما مُصنَّفٍ كالدرِّ النَّفیس وغیره فلا نطیل بإیراد

]قدم إدریس المغرب سنة اثنتین و سبعین و مائة[

أبز [ـ، ولمَّا ه172بالمغرب سنة اثنین وسبعین ومائة 4]ولیلى[وكان قدومه إلى أرض 
أمره وظهر سلطانه وانتشر صیته واشتهرت غزواته وسار بها عنقاء مغرب وأعرب عن بیعته 

غتم لذلك غما شدیدا، وعظم علیه شأنه فا[وصل خبره إلى هارون الرشید 5]جمیع قبائل المغرب

).ت(سقطت من -1
).ك(سقطت من -2
).ك(سقطت من -3
..وولیلى هذه ). ك(سقطت من -4
).ك(سقطت من -5
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إلى وزیره یحیى بن خالد البرمكي، فأخبره بأمر 2]فبعث[1]وضاقت علیه حیلته وعیل صبره
.إدریس واستشاره فیه

]قاتل إدریس سلیمان بن جریر[

یا أمیر المؤمنین فمن الرأي أن تبعث له رجلا ذا حزم ومكر «:فقال یحیى بن خالد[
« :فقال له» الرأي ما رأیت، فمتى یكون الرجل؟«:فقال له» ة یقتله وتستریح منهولسان وإقدام وجرأ

یا أمیر المؤمنین أعرف في جیشي رجلا اسمه سلیمان بن جریرمِن أهل الحزم والإقدام والفتك 
فخرج الوزیر إلى سلیمان »أسرع بذلك«:فقال»والشَّجاعة والعلم بالجدل والكلام والدَّهاء ابعثه إلیه

ر فعرَّفه المقصود وما یرید منه أمیر المؤمنین، ووعده على ذلك الرَّفعة والمنزلة العالیة، بن جری
ئاً مِن الدَّعوة العباسیة . وأعطاه أموالاً جلیلةً  فخرج سلیمان بن جریر مِن بغداد مُجدا السَّیر مُتبرِّ

إدریس عن اسمه فسلَّم علیه فسأله " ولیلى"حتّى وصل إلى المغرب، فقدم على إدریس بمدینة 
ونسبه ومِن أي البلاد قَدِم وما سبب قدومه إلى المغرب، فذكر أنَّه مِن بعض مَوالي أبیه، وأنَّه 
اتَّصل به خبره فأتاه برسم الخدمة لأجل محبَّته وولایته لأهل البیت، فأنب به إدریس وسَكن لقوله؛ 

ان بن جریر عند إدریس یرتقب فیه ولم یزل سلیم«:التَّاریخوسُرَّ به سُرُوراً عظیماً قال أهل 
الذي لا یزایله ولا ،الفرصـة ویعمل في قتله الحیلة، فلم یجد إلى ذلك سبیلاً مِن أجل مولاه راشد

.یفارقـه، إلى أن قدَّر االله تعالى أن غاب راشد ذات یوم في بعض شؤونه

]مكر سلیمان بن جریر بالمولى إدریس[

وجده وحده، فجلس بین یدیه على عادته فتحدَّث مَعه فَدخل علیه سلیمانُ بن جریرٍ ف
یا سیدي جعلت فِداك أبي، جِئت «:ملیاً فلم یر لراشدٍ أثراً، فانتهز الفرصة واغتنم الخُلوة وقال له

مِن المشرق بقارورة طیبٍ أتطیَّبُ بها، ثمَّ إنِّي لمَّا رأیت هذه البلادَ لیس بها طیبٌ؛ رأیت أنَّ الإمام 
خُذها تطیَّب بها، فقد آثرتك على نفسي بها، وهذا مِن بعض ما وجب لك علي، ثمَّ أولى بها، ف

أخرجها مِن وعاء ووضعها بین یدیه؛ فشكر إدریس ثمَّ أخـذ القارورة ففتحها وشـمَّها، فلمَّا رأى 

). ك(سقطت من -1
.فاستشار وزیره): ك(في -2
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سلیمانُ بن جریرٍ الإمام إدریس قد فتح وجعل له مراده منه فصار إلى منزله وركِب فرساً مِن 
یطلب النَّجاة، وكانت القارورة مسمومة " ولیلى"الخیل وكان قد أعدّه لذلك، وخرج مِن مدینة قعتاّ

إلى دماغه فغُشِيَ علیه وسقط على الأرض على وجهه،  فلمّا استنشق إدریس الطّیب صعد السّم ُّ
.لا یفهم ولا یعقِلُ ولا یعلمُ أحدٌ ما به ولا ما أصابه

بل إلیه مُسرعاً، فدخل علیه فوجده یجود بنفسه وقد أشرف واتّصل خبره براشد مولاه فأق
على الموت، وهو لا یقدر أن یبیِّن الكلام، و توفي رحمه االله وكانت وفاته في فاتح شهر ربیع 

1]ه177.الأول سنة سبع وسبعین ومائة

]مدّة إمارة إدریس الأكبر خمسةُ أعوامٍ و سبعةُ أشهرٍ [

سبعةُ أشهرٍ، و لما توفّي الإمام إدریس نظر راشدُ إلى وكانت إمارته خمسةُ أعوامٍ و 
سلیمانَ بن جریرٍ فلم یجده؛ فأُخبر عنه أنَّه لُقي على أمیالٍ كثیرةٍ، فعَلَمَ حینئِذٍ أنَّه سمَّه، فركِب في 
جمعٍ مِن البرابر وخرج في طلبه، وجدَّ السّیر طولَ اللَّیلِ، وتقطَّعت الخیلُ في أثره فلم یلحقه أحدٌ 

فصاح به راشدٌ وشدَّ علیه بالسَّیف؛ " وادي ملویة"مِن القوم إلاَّ راشدٌ وحده، أدركه وهو یجوز 
اتٍ، وجرحه في جسده، كذلك ولم یصب مقتله،  هُ في رأسه ثلاث شجَّ و [فقطع یده الیمنى وشجَّ

.2]ركِب جوادَ راشد ففَرَّ سلیمانُ بن جریرٍ حتَّى وصل العراق

3.]أنَّه لقیه مقطوعة یده وبرأسه أثر الجراحات قد برئتفأخبره بعض النَّاس [

]لم یترك إدریس إلا ولدا و بنتا[

ولمَّا تُوفي إدریس لم یترك ولداً مَولوداً إلاَّ أنَّه تركَ جاریةً، مولاةً مِن قائد البرابر اسمها 
إدریس بن عبد االله لم "بحر الأنساب"حاملاً مِنه في الشَّهر السَّابع مِن حملها، و في كتاب " كنـزة"

یترك غیر ابن واحد وبنت واحدة أمَّا الابن فإدریس صاحب التَّاج ملك المغرب، وأمَّا البنت 
.عبد االله المحدِّث بالحجاز وأحمدصاحب الدیلمففاطمة ولدت لمحمَّد بن یحیى

. بهذا الشكل، و إنَّما اقتصر الناسخ على ذكر وفاة إدریس فقط) ك(و القصة بتفاصیلها لم تذكر في النسخة -1
.فر إلى العراقف: و ورد مكانها) ك(سقطت هذه العبارة من -2
).ك(سقطت من -3
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بعد ومحمَّد هذا ابن عمِّها وهي أخت إدریس بن إدریس مِن أبیه وقد جمع راشد النَّاس
فراغه مِن دفن إدریس فأخبرهم أنَّ إدریس لم یترك ولداً إلاَّ حملاً بجاریته كنزة في الشَّهر السَّابع 

.مِن حملها

]كلام المولى راشد مع البرابر[

فإن أردتم أن تصبروا حتَّى تضع حملها فإن كان ذكراً ربّیناه فإذا بلغ مبلغ « :وقال لهم[
وإن كانت جاریةً نظرتم لأنفسكم مَن ل البیّت وذریَّة رسول االله الرِّجال بایعناه تبركاً بأه
أیُّها الشَّیخ المبارك، ما لنا رأيٌّ إلاَّ ما رأیت، فإنَّك عندنا عوضٌ مِن «:ترضونه أهلاً لذلك قالوا

، إدریس، تقوم بأمرنا كما كان، وتصلِّي وتحكم بیننا بما یقتضیه الكتاب والسُّنّةُ حتَّى تضع الجاریة
غلاماً ربَّیناه وبایـعناه، وإن وضعت جاریةً نظرنا في أمرنا معها، على أنَّك أحقُّ : فإن وضعت

.فشكرهم راشد على ذلك و دعا لهم وانصرفوا» .النَّاس بها لفضلك ودینك وعلمك

حملها، فوضعت غلاماً أشبه النَّاس بوالده فقام بأمر البرابر حتَّى تمَّت للجاریة أشهُرَ 
فأخرجه راشدٌ إلى رؤساء البرابر حتَّى نظروا إلیه فقالوا هذا إدریسُ بعینه كأنَّه لم یمت إدریس،

فسمَّاه راشد إدریسَ باسمِ أبیه، وقام بأمرهم وأمر البرابر حتَّى فطم وشبَّ وأدَّبه أحسن أدبٍ، وأقرأه 
ه والنَّحو وروایة الحدیث والشعر القرآن فحفِظه وله مِن السِّنینَ ثمانیةَ أعوامٍ، وعلَّمه السُّنّة والفق

فلمَّا أدبَّ في ذلك كلِّه 1]وأمثال العرب وحكمها وسِیَرَ الملوك والرَّمي والسِّهام ومكاید الحروب
". ولیلى"وكَمُلت له إحدى عشر سنة أخذ مولاه راشد البیعة على قبائل المغرب فبُویِع له بجامع 

". فیسالدُّرِ النَّ "نقله في " الأنیس"كلام ها

]توفي إدریسُ و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة[

ودفن ه213توفّي رحمه االله سنة ثلاثَ عشَرَ ومِائتین وهو ابن ثلاث وثلاثین سنة 
.بمسجد الشُّرفاء بإزاء الحائط الشَّرقيِّ 

]سبب وفاة إدریس رحمه االله تعالى[

).ك(سقطت هذه العبارة بطولها من -1
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-رحمة االله علیه- حینه وكان سبب وفاته أنه أكل عِنباً فشرق بحبَّة مِنه فمات مِن
. وعشرینَ سنةفكانت أیَّام ملكه بالمغرب ستاً 

]عدد أولاد إدریس الأصغر[

لهم محمَّد، وعبد االله، ویحیى، وعیسى، وإدریس، : وخلَّف مِن الولد اثنا عشر ذكراً  أوَّ
ن وأحمد وجعفر، والقاسم، وعلي، وعمر، و داوود، وحمزة كذا في القرطاس وزاد ابن حزم الحس

.والحسین

ومحمَّد الذي هو أكبر أولاد المولى إدریس وهو وليُّ عهده، وقام بالأمر بعده كما أطبق 
.على ذلك أهل التاریخ واتَّفقت علیه كلمة المشایخ ونَسبُنا یتَّصل بسیِّدي محمَّدٍ هذا

]فصل في رفع نسب المؤلف [ 

جماعة الشَّیخ سیدي عبد المعطي هذا العبد هو محمَّد أو أحمد الطَّاهر ابن شیخ ال:فأقول
إدریس بن أحمد بن محمَّد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهیم بن یحیى بن محمَّد بن عبد 

بن اعْمر بسكونها بن مولانا عامر -بفتح العین- بن عَمْرو 1المولى بن عبد الرَّحمن الغازي
راهیم بن إدریس بن محمَّد بن یوسف المُكنَّى بأبي السِّباع بن حریز بن محمَّد بن عبد االله بن إب

بن زید بن عبد المنعم بن عبد الواسع بن عبد الدَّائم بن عمر بن سعید بن عبد الرَّحمن بن سالم 
بن عزوز بن عبد الكریم بن خالد بن سعید بن عبد االله بن زید بن رحمون بن زكریاء بن عامر 

محمَّد بن إدریس بن إدریس بن عبد االله عبد االله بن 2بن محمَّد بن عبد الحمید بن عليٍّ بن
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السِّبط بن عليٍّ كرَّم االله وجهه، وأمُّه فاطمةُ بنت سیِّد الأوّلین 

.والآخرین 

]ذِكرُ قصر المطارفة[

.الفازي: 377، ص1،جفي الرِّحلة العلیَّة-1
.بن محمَّد بن عبد االله بن محمَّد: في الرِّحلة العلیَّة-2
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وبه كانت وقعت معركة "المطارفة"ومِن قصور توات المشهورة القصر المسمَّى بقصر 
بیرة بین أهل توات والفرنسیین، تكبَّد فیها الجیش الفرنسيَّ خسارةً كبیرةً، واستشهد فیها وملحمة ك

.بعض المجاهدین مِن رجال توات الأبطال

وقصر " صالح بن الطالب أحمد"وبهذا القصر الكبیر تلمیذنا المخلص الأبرُّ السّیِّد 
ویشمل عدَّةَ قصور " دلدول"اسم هذا قصرٌ مِن جملة قصورٍ كثیرةٍ یُطلق علیها " المطارفة"
".إقسطن"و" البركة"كـ

الح سیِّدي  والـمشهور بالبركة والأسرار والأنوار والمعارف، " فضیل"وهناك ضریح الولي الصَّ
وجد بـعض الأولیاء . ویُحكى أنَّ الشَّیخ سیِّدي أحمد التِّیجانيُّ لمَّا زار هذا المكان المبارك

فاشتراها منه » بكذا من دینار؟1]العظمى[یشتري منِّي القطبانیة مَن «:المجاذیب ینادي ویقول
ؓ◌ الشَّیخ التِّیجـانيُّ 

]ذكر قصر دلدول[

عفاء " دلدول"وبقصر  ادر والوارد وأبناء السَّبیل والضُّ زاویة كبیرة قدیمة تطعم الطَّعام للصَّ
على هذا الغرض الإحساني، وما لها أحباسٌ كثیرةٌ " ابن الحاج اعْمَر"والمساكینَ یُقال لها زاویة 

وایا الحبسیة في أرض توات صانها االله مِن التَّحریف والتَّبدیل والتَّغییر والتَّنكیر  أكثر هذه الزَّ
.لشعائر الإسلام والدِّین الحنیفي

"محمَّد سالم بن المقدم"ومِن جملة فقهائها تلمیذنا الأبرُّ المُخلص السَّیِّد 

]ذكر أوقرت[

وهو عبارة عن مجموعة مِن القصور الكثیرة یسكنها الكثیرُ " [أوقروت"توات ومن قصور 
مِـن أخلاط النَّاس مِن شرفاءٍ وعربٍ ومُرابطین وموالیهم، وهم أهل فضل وكرم ودیانة ومروءة 

).م(سقطت من -1
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یانة والمجد الرَّفیع ومحبَّة العلم وأهله وتعظیم الشُّرفاء وإكرامهم وفیهم1]ومحافظة على الدِّین والصِّ
یرجع نسبهم إلى سیِّدنا إدریس على ما قیل لي، وتظهر علیهم " أهل كالي"شرفاءٌ یُقال لهم 

یانة والتَّواضع كغیرهم مِن سكان  ".توات"أَمَاراتُ الخیر والفضل والصِّ

الح السَّید إبراهیم، " الواجدة"قصر یقال له " توات"ومِن قصور  وفیه ضریح الولي الصَّ
یصوم الدَّهر، وإذا رآه الإنسان لا یرى على وجهه أثر "التِّیجانيُّ "اسمه ویوجد بهذا القصر رجلٌ 

یام والرِّیاضة بل یرى على وجهه النُّعومة والوَضاءة وحُسن الطَّلعة والوَسَامة كأنَّه یعیش دائما  الصِّ
م في رغدِ عیشٍ وبسطة ورفاهیة؛ فلا شغف ولا ضعف ولا قَتَرَ على جسمه، وقد قیل لي أنَّه ل

یحلق رأسه منذ زمان ولا یظهر علیه طول شعر أكثر مِن العادة وقوّته دائما على ما یُحكى 
رغیفٌ مِن خبز الشَّعیر ولا یخرج لأحدٍ، وقد ذهبت إلیه فقابلني بأحسن مقابلةٍ وخرج معي مع أنَّه 

.شؤونلا یخرج مع أحدٍ ولا یقوم له وتظهر علیه أَمارات الصَّلاح والدِّین والله في خلقه 

وقد جمع االله في هذه الأمَّةِ المحمَّدیَّةِ مِن الخیر الكثیر ما افترق في غیرها مِن الأمم 
السَّابقة، كما جمع في نبیها مِن الخیر والأسرار والأنوار ما افترق في جمیع الأنبیاء والمرسلین، 

ما افترق في غیره مِن وجمع في القرآن العظیم مِن المعاني والأسرار التي لا تُعدُّ ولا تُحصى 
نْس ﴿سائر الكتب المنزَّلة مِن عند االله تفضلاً مِن االله ورحمة قال تعالى قلْ لئِنِ اجْتمعتِ الإِْ

[ ﴾والْجِنّ علىٰ أنْ یأْتوا بِمِثْلِ هٰذا الْقرْآنِ لا یأْتون بِمِثْلِهِ ولوْ كان بعْضهمْ لِبعْضٍ ظهِیراً
وقال في شأن ]4:القلم[﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ ﴿الرَّسولأي ناصراً، وقال في حقِّ ]88:الإسراء

﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴿:وقال]110:آل عمران[﴾كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿هذه الأمة
:أي خیاراً قال الإمام البوصیري في میمیته]143:البقرة[

مِن  العنایة   ركنا  غیر منهدمبشرى لنا معشر الإسلام إن لنا 

بأكرم   الرُّسل كنّا أكرم الأمملـما   دعا  االله  داعینا لطاعتــــــه 
بك لـما أتیتــها  الأنبیاءُ ولك الأمــة التي  غبطتـها :     وقال أیضا في همزیته

]مونذكر تیمی[
).ك(سقطت من -1
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وهي عبارة عن قصور كثیرة وبها " تیمیمون"بل ومِن مركزها الكبیرة " توات"ومِن قصور 
.قبائل مختلفة الألسن؛ فبعضهم یتكلَّم باللِّسان العربي الفصیح

وفیها تلمیذنا " الشَّیخ بن المبروك البكري الزَّاوي"ویسكن فیها محبُّنا السَّید الحـاجُّ 
".مو الحاجّ محمَّد بن الحاج الهاملما"المُخلص السَّیِّد 

سوقٌ كبیرةٌ تُجلبُ لها أنواع السِّلع والتِّجارة، وبها مركز الحكم الكبیر هذه" تیمیمون"وفي 
في تلك النَّاحیة، وبهذا المركز العظیم تجارٌ كرماءُ أسخیاءُ یبذلُون أعزَّ مالهم في سبیل الخیر 

ن أجرى االله الخیر الكثیر على أیدیهم وانتفع كثیر مِن النَّاس الذی" أبناء الحاجّ أقاسم:"والإحسان كـ
الذي فجَّر كثیراً " محمَّد الطَّباخ"السّیِّد الحاجَّ " الحاج أقاسم"معهم في المعاملات، ومِن أبرز أولاد 

مِن الفقاقیر في أرضِ توات كلِّها، وحفر الآبار في الصَّحاري والقفار، حیث لا یوجد بها ماءٌ ولا 
.الفرع وأصلهوبارك في هـذا. كان فجزاه االله عن المسلمین خیراس

الذي هو معنا في " عبد العزیز"والحاجَّ " عبد الكریم"ومِن ذریَّة الحاجَّ محمَّد هذا الحاجَّ 
ادق السَّیِّد الحاجَّ  نَهُ االله مِن جمیع المهالك " عبد المالك"المغرب وحبیبنا الزَّعیم الكریم الصَّ أمَّ

ذي یَكُنُّ لنا المحبَّة والإخلاص؛ وإنَّنا لندعُو بالخیر والبركة، وأن یُبَارَك فیه وفي عمله وفي وال
یَّته آمین .ذرِّ

كما تقدَّم، وانتقل الحاجّ محمَّد إلى " بمتلیلي"وأولاد الحاج أقاسم سُكْنَاهُم الأصلي كان 
اس، وخَدَمَ أبناء الشَّیخ الكامل والوليِّ وأقام بها للتِّجارة، وفِعْلِ الخیر مع جمیع النَّ " تیمیمون"

الفاضل السَّید الحاجَّ بلقاسم، وخدَمَ تلك الزَّاویة بإخلاصٍ وصدقِ نیَّةٍ، حتَّى أدرك ما یتمناه في 
وصاحبه وخدمه " محمَّد عبد الكریم"دنیاه، وقد أدرك في عصره مِن أبناء هذا الشَّیخ السَّید الحاجَّ 

یَّته  الحاجَّ "السَّید " أقاسم"وإخوانه بالبركة، ومِن إخوان السَّیِّد الحاجِّ محمَّد بن الحاجّ فدعا له ولذرِّ
یَّةٌ طیِّبونَ كرماءُ أفاضلُ " عبد الرَّحمن .وله ذرِّ

وكان مِن " تیمي"والذي كان یسكنُ بـ" الحاجّ أحمد"ومِن أبرز أولاد الحاج أقاسم السَّیِّد 
یَّة أماجد فضلاء صالحون مُصلحون، وبالجملة فأبناء الحاجَّ أقاسم أهل الحلِّ والعقد بها، وله ذرِّ 

.كلُّهم أهل خیرٍ وفضلٍ ونفعٍ للمسلمین حیثما كانوا، فبارك االله في هذا الفرع وأصله
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محمَّد بن الطَّالب "الحاجَّ " تیمیمون"ومِن جملة التُّجار الأخیار الكرماء الأبرار الذین هم بـ
جمیعاً؛ لأنَّ " تیمیمون"وبارك في سكان . النَّقيُّ الكریم الأبرُّ أحسنَ االله له ولذریَّتهالتَّقيُّ " السُّوسي

سكان هذه النَّاحیة كلُّهم على دیانةٍ واستقامةٍ واتِّباعٍ للكتابِ والسُّنَّةِ والمحافظة على الطَّهارة والدِّین 
فات كلُّها في الإسلامي وحِفظ القرآن ومحبَّة العلم وأهله ومحبَّة آل الب ، وهذه الصِّ یت النَّبويِّ

.عامتهم وخاصتهم وكبیرهم وصغیرهم بدون استثناء

الح الشَّهیر محبِّ النَّبيِّ البشیر " تیمیمون"ویوجد بـ الحاجَّ أبي "سیِّدي قبرُ الوليِّ الصَّ
لى ضریحه قبَّةٌ شامخةٌ الذي ملأت أنواره وأسراره تلك النَّواحي القریبة والبعیدة، وقد بُنِيَ ع" القاسم

ل النَّبويِّ مِن كلِّ سنةٍ، تشدُّ لها الرِّحالُ مِن جمیع  كبیرةٌ، وتقام له زیارةٌ فاخرةٌ في شهر ربیع الأوَّ
الح أنوارٌ وأسرارٌ ولا غَرْوَ  وزاویته فإنَّه محبُّ الرَّسولِ 1الأقطار والأمصار، ولهذا الولِّيِّ الصَّ

ر وإطعام الطَّعام، وذریَّتُه معروفون ومشهورون بمحبَّة أهل البیت قائمةٌ على المعروف والخی
غیرِ، وهم على ذلك إلى  الشَّریفِ، لا فرق عندهم بین الشَّریف الفقیر أو الغنيِّ ولا الكبیرِ أو الصَّ

. الیوم وقـد شاهدنا ذلك منهم

محمَّد عبد "لشَّیخ الـسَّید ولقد كان في هذه الزَّاویة قبل هذه المدَّةِ القریبة شیخٌ یُقال له ا
الذي كان حبُّه لا یكاد یوجدُ، ولا یملك مع الشُّرفاء شیئاً ولا یـدخر عنهم شیئاً على ما " الكریم

. خیراً وبارك في هذه الزَّاویة وأهلهایُحكى بارك االله فیه وجزاه عن آل النَّبيِّ 

انوا قبل سُكناهم في هذه الزَّاویة وقد كؓ◌ ونسب هذا الشَّیخ یرجع إلى سیدنا عمر بن الخطاب
هذا كان یقرأ " أبي القاسم"بالمغرب یُعرفون بالشَّرقوییِّن، والشَّیخ سیِّدي الحاجَّ " تادلة"یَسكنُون بـ

الح سیِّدي محمِّد المعطي بن صالح " تادلة"ب المُتوفَّى 2"صاحب الذخیرة"ومِن نسبهم الوليُّ الصَّ
.ه1180سنة ثمانین ومائة وألف هجرة 

وأهل هذه الزَّاویة مِن أفضلِ وأجود النَّاس وأكرمهم خَلْقًا وخُلُقاً وتواضعا وسخاءً، وبهذه 
مَحمَّد فتحا "وابن عمَّه السَّید " عبد القادر بن السید محمَّد"الزَّاویة توجد تلامِذَةٌ لنا كالسَّید الحاجَّ 

الح السَّیِّد الحاج عبد القادر وكذل افي"ك ابن الولي الصَّ . ها" بلقاسم بن السَّید الصَّ

:لا غرو ولا غروى یعني لا عجب انظر -1
غ ر و[ القاموس المحیط، مادة:الفیروزآبادي[

.یقصد القرافي-2
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یوجد تلاَمِذةٌ كثیرة وبالجملة فسكَّان هذه المدینة " تیمیمون"وفي تلك القصور المحیطة بـ
.ومَن حولها على جانب كبیر مِن الفضل والخیر الكثیر، فجزاهم االله عن سائر المسلمین خیراً 

وایا الت ي تفعل الخیر وتُطعم الطَّعام للفقراء والیتامى ویوجد في تلك النَّاحیة الكثیرُ مِن الزَّ
".عبد العزیز بن مسعود باعلاملال"و" عبد القادر:"وأبناء السَّبیلِ، ولنا بها تلاَمِذة مِن بینهم

وایا زاویةُ بدریان زاویة التَّصوف والبركة والخیر والإحسان والبرِّ والطَّاعة وعبادة  ومِن تلك الزَّ
الح السَّید الرَّحیم الرَّحمن،  وكان یُحكى عنه مِن الكرامات التي " عبد الرَّحمن"وكان بها الوليُّ الصَّ

أنَّه كان في كلِّ یومٍ تمرُّ أمامه المدن والقصور فیُسمِّي ؓ◌ تبُهِر العقول والأذان، یحكى عنه
ولا زالت القصورَ وهي تمرُّ به واحدة بعد واحدةٍ، و یسمِّي الأعیان مِن أهل تلك القصور والمدن، 

الح الأغرُّ الذَّهبُ الإبریز. هذه الزَّاویةُ عامرةٌ إلى الیوم محمَّد بن "السَّید 1وبها تلمیذنا الأبرُّ الصَّ
.أصلحه االله وهداه وفتح علیه وعلى یدیه وعلى سائر تلامذتنا أجمعین" عبد العزیز

الحین قصور كثیرة عامرة " توات"ویوجد في هذه النَّاحیة الشَّمالیة مِن  بالأولیاء والصَّ
الحین مِن الأحیاء والأموات، وبها كثیرٌ مِن تلامذتنا الأبرار المجتهدین في  وخیار عباد االله الصَّ

.تحصیل العلم النَّافع وبثِّه وتبلیغه للمُتعلِّمین والنَّاس أجمعین

2]ذكر یفاتیس[

عبد القادر بن "یذنا السَّیِّد ومِنه تلم" یفاتیس"ومِن أبرز قصورِ تلك النَّاحیة قصرٌ یسمّى 
وغیرهم ممّن یطول سرد أسمائهم، نسأل االله ونرجو لهم مِن " ابن یحیى"وأبناء " الحاجَّ الحسن

النَّجاح والتَّوفیق والهدایة والنَّصر والظَّفر، وأن یجعلهم صالحین مُصلحین حتّى یكونوا مِن العلماء 
.لومةَ لائمٍ، والأمن مِن كلِّ حسودٍ ناقد ظالمالعاملین المُرشدین الذین لا تأخذهم في االله

الح المسمَّاة بزاویة  ومِن أشهر " الدَّباغ"ویوجدُ بهذه النَّاحیة زوایا كثیرةٌ كزاویة الولي الصَّ
الح السَّید الحاجَّ  وكذلك ضریح " تیلكوزة"الكائن بـ" أبو محمَّد"أولیاء االله الكرام ضریح الولي الصَّ

وحوله قصورٌ كثیرةٌ بها رجالٌ مِن المرابطین والأشراف " منصور بوكركور"سیِّدي الولي الصّالح 
تهم  والعرب الذین یعجز اللِّسان والقلم عن كرمهم وجودهم وإحسانـهم وشجاعتهم النَّادرة وفتوَّ

].ب ر ز[القاموس المحیط، مادة : الفیروز آبادي: انظر. ذهب إبریز وإبریزيٌّ بكسرهما هو الذهب الخالص-1
).ت(سقطت من -2
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وإكرامهم لأهل العلم والشَّرف ومحبَّة العلم وأهله ونصرة الدِّین والغیرة علیه والدفاع عنه وعن 
الـمقدسات الإسلامیة، والغیرة على الحرمات مِن زوجاتٍ وبناتٍ وأخواتٍ وغیرهنَّ مِن الأقارب 
وسائر المسلمات، وهذه الخصال المحمودة شرعاً وطبعاً وعادةً مِن صفات أهل ذلك القطر كلِّه 

لخیر فهم معروفون بذلك؛ فقد اشتُهِر سكَّان أهله بهذه الخصال الحمیدة ألهمهم االله ما فیه ا
والإحسان مِن قدیم الأزمنة الماضیة بتعظیم العلم والعلماء واحترام الفضلاء والكرماء، والاشتغال 
بكلِّ ما یهمهم ویعنیهم، وترك ما لا یعنیهم و اتِّباع سبیل أهل الصَّلاح والفلاح، كما أنَّهم 

قتصاد في المعاش واللِّباس موسومون بالخیر والحیاء والوَقار والوفاء بالعهود والعفاف والتَّدین والا
الح رِضْوَانُ االله علیهم بذلك اشتهروا في القدیم والحدیث وهم مِن . والسَّكنى على هَدْيِ السَّلف الصَّ

معدن العلماء الأعلام والأولیاء العظام المشهورین بالتَّوقیر والاحترام، وتشهد بذلك المزارات 
كلُّ هذا 1]العام[بار المتواترة على لسان الخاص والمحجوجات مِن جمیع الأقطار البعیدة والأخ

دق والاحترام التَّام لأولیاء االله الكرام  یشهد لهم على الصِّ

الحین الذین هم السببٌ  وها هنا قد انتهى ذكر ما تیسَّر لي مِن ذكر بعض أولیاء االله الصَّ
ى التهجم على التَّألیف مع عدم في تألیفي لهذا الكتاب المبارك وأنَّ السبب القويَّ الذي حملني عل

أهلیتي هو الطمع في كرم االله تعالى وفي إبقاء الأجر بعد موتي لما ألفته من العلوم النافعة 
.الدینیة وكثرة الأجر لمن دل على الهدى وحذر من الضلال

مَن ترك ورقة مِن العلم كانت له سِتْراً مِن النَّار

ن رجلٍ یترك ورقة مِن العلم إلاَّ تكون له تلك ما مِ «:روى الدیلمي في مسنده مرفوعا
الورقة سِتراً بینه وبین النَّار وإلاَّ بنى االله له بكلِّ حرفٍ مَكتوبٍ في تلك الورقة مدینة في الجنَّة 

حضور مجلس علم یكفر سبعین مجلسا من مجالس «:وفي الحدیث» أوسعَ مِن الدُّنیا سَبْعَ مرَّاتٍ 
وعن » الزُّهاد«:، وعن الملوك فقال»العلماء«: رك عن النَّاس فقال لهموسُئِل ابن المبا» اللهو

« :فقال لها» یاسفلة«:سُئل مالكٌ عمَّن قالت لزوجها" المعیار"وفي .»مَن یأكل بدینه«:السَّفلة فقال
إن لم یكن طالبَ علمٍ فهو سفلةٌ؛ لأنَّه رُوي عن رسولِ االله«:فأجاب» إن كنت سفلة فأنت طالق

.»إن استرذل االله عبداً حظر عنه العلم والأدب«:قالأنَّه 

.العالم): ت(في -1
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الحین"قال الإمام النَّووي في  رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ ﴿:قالَ تَعَالَى"ریاض الصَّ
وَقالَ ] 2:المائدة [﴾وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴿:وَقالَ تَعَالَى].125:النحل[﴾وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

وعن أَبي مسعود عُقبةَ بنِ عمرو ] 104:آل عمران[﴾وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ ﴿:تَعَالَى
رواه 1»مَنْ دَلَّ عَلَى خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فَاعِلِهِ «:قَالَ رسولُ االله:قَالَ ؓ◌ الأنصاري البدري 

من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل «:قالرسول االله أنَّ : ؓ◌ وعن أَبي هریرة . مسلم
أجور من اتبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شیئا ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الوزر مثل 

.رواه مسلم أیضا»آثامهم لا ینقص ذالك من آثامهم شیئا

انْفُذْ «:بَروجهه یوم خَیؓ◌ لعلي :قَالَ أنَّ رَسُول االله :ؓ◌ وعن سهل بن سعد السَّاعدي 
عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتهمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ وَأخْبِرْهُمْ بِمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ مِنْ حُقوقِ 

.سلمرواه البخاري وم2»االلهِ تَعَالَى فَوَاالله لأَنْ یَهْدِيَ االلهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَیرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم

شاملمسك الفقر بالطینلها نشر * ختمت كتابا فیه نشر محـــاسن 

وجیهون سادات كرام أفــاضل* تحلى بـــــها غر ملاح أحبة 

تزال البلایا بالأنــــام وسائل                          * غیاث البرایا في الوجــود بجاههم 
جلاء الهدى ســـم العداة یقابل  * شموس الهدى أهل الندى مذهبو الردى 

من االله أســــرار لهم وفضائل* سیوفهـــم عند الوغى ورماحهم 

ومن ذا لحرب االله  جـــل یقابل* یحارب مولاهـــم تبارك   عنهم 

فأكرم بــذي حب مع الحب نازلمن أحبه فقد صح أن الــمرء مع

بحبي وما فیهـــم  من المدح قائلوإني لعمري قاصر ومــــقصر 

لخـــادمهم من حلیة القوم عاطلت أصلح خادما مـــقر بأني لس

:وفي هذا الكتاب ما یكفي ویشفي دون ملل ولا خلل كما قیل

1-
2-
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مـــلال أو فتور أو سآمهجمیع الكتب یدرك من قـراها 

بدائع لا تــمل  إلى القیامهسوى هــذا الكتاب فإن فیه 

:1]والله درّ القائل إذ یقول[

یسرك في الدارین یا أیها القاريما علیك به فاقرأه ما اسطعت تك

تبدل بالحسنى مـساوي أوزاريوباالله ســــل لي من االله رحمة 

:والله در القائل إذ یقول

ید الفقیر إلى غفـران مولاهباالله إن نظرت عیناك ما كتبت 

االله یجعل دار الخلــد مأواهفاقرأ له مهدیا أم الكتاب وقل 

:والله در القائل إذ یقول

والجهل یلحق أحیـاءً بأمواتحیي العلم ذكرهم یموت قوم فیُ 

]ختم االله لنا بالحسنى والزیادة : خاتـمة[ 

لعلَّك یا أخي تجدُ في هذا الكتاب بعضَ ما زلَّ به القلم أو سها عنه القلب؛ فإنِّي أطلب 
الاعتراض فإنِّي أرجو مِن االله تعالى قبلك أن مسامحتك فیه أیُّها القارئ، ولا تتَّخذه سبیلاً للنَّقد و 

:یسامحني به فسامحني أنت بإصلاح إن وجدت عیبا كما قیل

.فَجلَّ مَـن لا عیبَ فیه وعلاَ وإن تجد عیباً فَسُدَّ الخـللاَ 

:وتذكَّر قول القائل

أَسهُو وأُخطِـي ما لم یحمني قدري بـشر وما أبرئ نفسي إنَّنِ 

من أن یقول مــقر  إنني بشر    ولا ترى عذرا أولاه بذي زلل 

).وزاعم الخطایا وهو المخطي:  (ولا تسارع إلى العیب وتذكر قول العبقري

).ت(سقطت من -1



240

: وتذكَّر قول القائل

أن لا یرى ضوءها مَن لیس ذا بصر حى في الأفق طالعة ما ضرَّ شمسَ الضُّ 

:       وقال الإمام البوصیري

وینكر الفم طعم الماء من سقمقد تنكر العین ضوء الشمس من رمد 

:وكما قال القائل

یرى النُّقص في عین الكمال ولا یدريعنه بمعزل ومَن یعترض والعلمُ 

هذا الكتاب نظر المُتصفِّح الذي یرید الانتفاع به؛ فیحصل لك بذلك النَّفع وانظر إلى
العظیم والأجر الكثیر إن شاء االله؛ فتشكر صُنعي ولا تكفره، وتعرف معروفي ولا تنكره ، وأهدي 
الحة في حیاتي وبعد مماتي ما یكون إن شاء االله منعوتاً بالقبول؛ لإنّ ذلك  إلى مِن دعواتك الصَّ

سنِ المكافئات وذلك المظنون بك والمأمول، ولا ألومك إذا لم تفعل،  إذا لم تسارع إلي مِن حُ 
،و إني بحمد االله 1بالاعتراض وما آخر ما یسر االله مِن ذكر بعض أولیائه الصالحین بأرض توات

تعالى ومنه و كرمه من المعتقدین فیهم والمستغیثین إلى االله بهم و سائر عباده الصالحین 
لقضاء الحاجات الدنیویة و الأخرویة؛فإنه باب االله و ن ولاسیما سیدنا ومولانا محمد أجمعی

أقرب الوسائل إلیه،وهو الواسطة الوحیدة العظمى في سعادة الدارین الدنیا والآخرة جعلنا االله من 
نا بالإیمان المحشورین في زمرتهم وغفر لنا ولوالدینا ولأشیاخنا وأحبابانا وأولادنا وطلبتنا ولمن سبق

.وآخر دعوانا أنّ الحمد الله ربِّ العالمین

انتهى بحمد االله وعونه تعالى

لیلة الثلاثاء " وتوفیقه الجمیل كتاب نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات
هـ سبعة و مائة وألف من هجرة أفضل رسول 1407الخامس جمادى الأولى من سنة 

المسیح علیه السلام،على ید أفقر العبید إلى مولاه محمد مـن میلاد1987ینایر05مموافق ل

انتهى بحمد االله وحسن عونه وتوفیقه وفضله وكرمه :"ل المصنف كان آخر ما ورد في المخطوط قو ) ك(في النسخة 1-
ونسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من الأولیاء ضحوة یوم الأحد، الرابع من شهر االله صفر 

ولمن شاء ستة أربعمائة وألف، موافق الاثنین من شهر جویلیة عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعین على ید ناقلها له،
"االله اغفر للطیب بن عبد االله البالي ثم الشاري الكوسامي. االله بعده
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بن أحمد البحاوي منشئا ودارا كتبه لشیخه و أستاذه و حبیبه الشیخ الحاج محمد بن أمحمد 
البحاوي، نفعنا االله ببركة مؤلفها شیخنا و مولانا سیدي الشیخ مولاي أحمد السباعي المراكشي 

.ین و المسلمات آمینمنشئا ودارا، ونفع بها جمیع المسلم
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على"باي"ملحقة الشيخ 

نسيم النفحات 
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بسم االله الرحمان الرحیم

صلَّى االله على سیِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

مقدمة

خاتمةٌ ملحقة لنسیم النَّفحات؛ لتكون مسك الختام؛ نذكر فیها نبذةً مختصرةً ووجیزةً مِن 
وه مِن المؤلفات؛ ممّا هو موجودٌ الآن في بعض الأماكن، تاریخ العلماء والأولیاء، وذكر ما خلّف

وأماكنهم، وربّما نذكر بعض الأسماء المجرّدة عن القریة، وذلك لعدم " توات"وتاریخ وجودهم في 
؛ وذلك أنَّ صیته كان أرفع و  ممَّن في قریته، أعلامعرفتنا بالقریة التي یُنسب إلیها العالم أو الوليُّ

بط، وكذلك كما أنَّنا لا نذك ر تاریخ الوفاة أو المیلاد لبعضهم؛ وذلك لعدم اطِّلاعنا علیها بالضَّ
الكثیر مِن المؤلفات لهؤلاء العلماء قد صارت غیرَ معروفةٍ؛ لأنَّها لم تُطبع؛ وبالجملة فإنّ ما لا 

.یدرك كلّه لا یترك جلّه

أثارهم تدل علیهم، لأنَّ منطقة خاصّة بالأولیاء والعلماء قدیما وحدیثا و " توات"لقد كانت 
شمالا إلى " تبلكوزة"مِن " توات"الكثیر مِن المُزارات التي یؤمّها النّاس مِن كلّ جهة للزّیارة في 

مِن أهل االله " توات"جنوباً مشهورةً؛ تدلُّ على وجود طائفةٍ كثیرةٍ في " عین صالح"بـ" فقارة الزوى"
دقة والأمر الذین كانوا قائمین بعبادة االله، والمحافظة  علي الدِّین الحنیف بالذّكر والعبادة والصَّ

بالمعروف والنَّهى عن المنكر، وكانت بها معاهد علیمة وزاویا، ویتخرَّج منها العلماء والقضاة 
وحَفظةُ القرآن الكریم، فما مِن قریةٍ توجد في ذلك القطر إلاَّ وفیها مدرسة قرآنیة تُعلِّم أولاد 

" أولف"و " أقبلي: "ءً، وأمَّا مدارس العلوم الشرعیة فكانت في القرى التالیةالمسلمین صباحاً ومسا
" كوسام"و" ملُّوكة"و"تنلان"و" تمنطیط"و" كنتة"وزاویة " لمناصیر"و" زاجلو"و" أزجمیر"و " تیلولین"و
وكذلك في كثیرٍ مِن قرى " أدرار"، وفي كثیر مِن قرى "أولاد أنقال"و" مهدیة"و
وخزائن العلم كذلك كانت بتوات مملؤةً بالكتب المخطوطة كما تقدَّم لنا ذكر ". فةلمطار "و"تیمیمون"

بعض مِنها عند ذكر أزنجمیر، وسنذكر بعضا مِن المؤلفات التي نبتت عن هذه البقعة الطَّاهرة 
لون في الأقطار لبثِّ العلم في شتَّى  وأسماء المؤلفین، كما سنذكر بعضا مِن الذین كانوا یتجوَّ

الحیننواح . ي المعمورة بالشَّئ الذي یدلّ على أنَّ توات كانت معقل العلماء العالمین والأولیاء الصَّ
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الشیخ المجاهد الأكبر والولي الأشهر سیدي عبد الكریم المغیلي التلمساني 

هـ على خلاف في ذلك، كان عالماً مُجاهداً جال في إفریقیا 870سنة " توات"كان قدُومه لـ
اء ونشرا فیها الدَّعوة الإسلامیة، وهكذا شأنه حیث حلَّ و ارتحل یدعو إلى االله بالحكمة السَّود

تولىَّ . والموعظة الحسنة، وهو أحدُ العلماء الذین كانوا یَربِطُون توات مع غیرها مِن البلدان 
ام ثورته ضدَّ ، و غیَّر فیها مِن المناكیر مالا یُحصى، وأق"توات"بالولاَیة الشَّرعیَّة على نواحي 

الیهود وأضرم نار الحرب؛ ففرَّق جمعهم وشتَّت شملهم وهدَّم كنائسهم وقتل الكثیر منهم؛ فهَرب 
وقد بلغ مِن " توات"ومنهم مَن اختفى في قصور " تافلالت"بعضهم إلى المشرق وبعضهم إلى 

ولم » سبعةُ مثاقیلَ مَن قتل یهودي؛ فله عليَّ « :على قتل الیهود حتَّى أنَّه قالؓ◌ حِرص الشَّیخ 
.  یقتصر جولانه رحمه االله على إفریقیا فقط فقد جال في المشرق والمغرب وبثَّ الدَّعوة الإسلامیة

تزوره الرُّكبان، " بوعلي"له مؤلفات كثیرةٌ، وقد تقدَّم ذكرها وقد كانت وفاته مشهورة بزاویة 
لقد مَنَّ االله على توات بمقبرة « :یخوبعد مماته قال بعض  المشاحیاتهظهرت بركته وكرامته في 

.هـ رحمه االله تعالي 959توفيَّ سنة » الشَّیخ محمَّد بن عبد الكریم المغلي

.ذكر مولاي سلیمان بن علي

الح الشَّریف العالم السیِّدُ مولايَ  قَدِم لتوات " سُلیمان بن مولاي عليِّ الشَّریف"الوليُّ الصَّ
یا « :؛ بعد ما تخرَّج علیه ورأى علیه نحائل الصَّلاح قال له"ن حرازمأعلي ب"بأَمْرِ شیخه السیِّد 

. وأطاع" سلیمانُ "فامتثل مولاي » مولاي سلیمان انطلق إلى مكان عبادةٍ وأهلُه عبَّادٌ وهو توات
ه لتوات" علي بعزواب"فمرَّ في طریقه لتوات بوالده مولاي  فجدَّ بالسَّیر إلى أن . فأمره أیضاً بالتَّوجُّ

فاستقرَّ بها؛ واستقبله أهلُها بالفرح والسُّرور، "تیمي"إلى أن وصل إلى ه 580دخل توات سنة 
وأقبل علیه سكَّانُ القرى بالتَّرحیبِ والسُّرور والإكرام، وتزوَّج هناك ووُلِد له، وأسَّسَ لكلِّ ولدٍ مِن 

وایا بتوات لُ مَن أسَّس الزَّ أولاد "وقبره بــ" تیمي"شهورةٌ و توفِّي بـلهُ كراماتٌ م. ولده زاویةً، فهو أوَّ
"آش

ةطمنطیتعلماء 



245

العلاَّمةُ الأستاذُ السَّیِّد میمون بن اعمرو بن محمَّد بن اعمرو بن عمار الباز

" أولاد محمَّدٍ "هو وأخوه السیِّد الیهامي بأمر أبیهما، فنزلا على قبیلةِ " تمنطیط"توطَّن 
لوهما وأكرمُوهما وأعطَوْهُ  و أَهْدَوْا لهما أملاكاً كان الشَّیخ سیِّدي " تمنطیط"ما فقارتین في وبجَّ

نتیجةَ دعوة شیخه بن غازي له بذلك، وذلك أنَّه وقعت له مُحاورةٌ بینه وبین میمون قد أدرك ثمره
. راً فلمَّا اشتراها وجدها بِك» أبیعك أمةً ثیِّباً « :إذا قال البائع:علماء الصَّحراء في مسألة الیمین وهي

فأفتى علماءُ الصَّحراء بعدم الرَّدِ، وأفتى الشَّیخ بالرَّد؛ استناداً لما تلقّاه مِن شیخه بن غازي في 
المسألة؛ فجاهره أهلُ الصَّحراء بالتَّكذیب لما لم یكن عنده مَرجعٌ یعتمد علیه، فعند ذلك سافر إلى 

، و حینئذٍ دعى له شیخه شیخه بن غازي في فاس ووجد المسألةَ مبسوطةً في مختصرِ خلیلٍ 
مثقالا ذهبافاشترى مختصرَ خلیلٍ هناك بأربعین . بالبركة والانتفاع بالعلم ممَّا رأى حرصه علیه

وقَدِم به معه إلى الصَّحراء فهو أوّلُ مَن أدخل مختصر خلیلٍ للصَّحراء، أجزل االله له المثوبة 
.آمین

أولاد "دُفِن بها، بالمقبرة الكائنة غربَ مساكن و وُلِد له بها وتُوفِّيَ و " بتمنطیط"وتزوَّج 
لَ سنةٍ مِن القرن العاشر للهجرة رحمه االله" تمنطیط"بـ" نسَّام .و كانت وفاته أوَّ

1السَّید أحمد بن میمون بن عمرو

الحین والفقهاء  ، صاحبُ الأشعار )كذا(المتفنینأحد العلماء العاملین والأولیاء الصَّ
یل في سائر الفنون، رُوِيَ أنَّه كان جواداً كریماً لا یردُّ سائلاً فما وجد السَّائلُ البدیعة والباع الطو 

" أولاد محمَّد"بیده مِن الأموال  أعطاه إیَّاه قلیلاً أو كثیراً، ولما نفد ما عنده أشتدَّ علیه كیدُ 
" تمنطیط"ماً فهاجر فأظهروا له العداوة والبغض والظلم، بعد أن كان فیهم مُكرَّماً مُطاعاً مُعظَّ 

هاً نحو السَّاحل، وكان مِن أمره أن تلاقى مع عمِّه  هو و -"أبي الفضلِ بن الشیخ عمرو"متوجِّ
كفاكَ كیدَ أعدائِكَ، وأورثكم أرضهم « :فأمره بالرُّجوع إلى الصَّحراء وقال-مِن أولیاء االله تعالى

على كنزٍ عظیمٍ ووقع في مخاوفٍ مِن أجله فَكَرَّ سیِّدي أحمد راجعاً، وأثناء رجوعه عثر» ودیارهم
" تمنطیط"ورجع سیِّدي إلى . وتألَّب علیه اللُّصوص لیفتكُّوه منه، وكانت النتیجة أن قصَمَهُم االله

عن مِن طرف عدوٍّ لهم فأبادهم االلهسالماً غانماً مَنصوراً ، ووجد أعداءَه في محل وضَیْقٍ 

) هـ890(توفي في أوائل ذي الحجة) هـ809(سنة " توات"ولد بفاس وبها نشأ وتعلم، انتقل إلى -1
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یَّته أرض وبقيَ ، جزاءَ مكرِهم وجَحْدهم1آخرهم ودیارهم، ورجع إلى ما "أولاد محمّد"هو آمناً أورث ذرِّ
محمَّد بن عبد "كان علیه مِن العطاءِ الجزیلِ، حسبةً للمَوْلى الجلیلِ، ثمَّ أنَّه قصد زیارة ولي االله 

ولم نعثر على تاریخ . فولاَّه الشیخ المغیلي خِطابة جامعة رضي االله عنهما آمین"  الكریم المغیلي
.هموت

2بن أبي محمد بن أحمد بن میمون- فتحا–العلاَّمة محمَّد 

كان رضي االله عنه آیة في الحفظ و الفهم، ثبت عنه أنّه كان یَحفظُ صحیح البخاري 
وبعض " ابن حاجب"و " الموازیة"الحفظ الجیِّد، و كان یحفظ أمهات المذهب المالكي كالمدونة و 

یحفظ كلَّ ما طالعه مِن الكتب، ومع ذلك فقد ألقت إلیه الدُّنیا شُرَّاحها، ومِن سعة إدراكه أنّه كان
مقالیدها فأقبل على االله وأعرض عنها، ولم تشغله زخارفها عمَّا تعلَّقت به همته العالیة مِن العلوم 

.رحمه االله آمینه 1008مِن أرض السُّودان سنة " أكدر"والعبادة توفِّي في بلدة 

قِّقُ البحر الفهَّامة سیِّدي محمَّد بن عليٍّ الآجرومي التَّمنطیطي و العالم العلاَّمة المُح
الشَّهیر عند علماء توات بالنَّحوي 

كان مِن المشهورین بالعلم والبركة والورع والولایة، قرأ على الشَّیخ محمَّد بن عبد الكریم 
ه علیه ثمَّ عُوفِيَ وجلس بن محمَّد بن أبي محمَّد التَّواتي وغیره، وقد وقع له جذبٌ أثناء قراءت

للتَّدریس ونال ریاسة العلم في كلِّ فنٍ مِن الفنون، تخرَّج على یده علماءٌ أجلاءٌ،  ثبت عنه 
مُستوطن " أزجر"في - رحمه االله-توفِّي ) كذا(3كرامات كثیرة اعترف بها الخاص و العالم

.تعالى آمین- رحمه االله- قبره یُزارللطوارق، و 

ي محمَّد البكري بن عبد الكریمالعلاَّمة سیِّد

كان شیخاً كاملاً وأستاذاً ماهراً، تضلَّع في العلوم العقلیة والنَّقلیة، وتولى قضاء الدِّیار 
مِن التَّدریس والفتوى وما إلى ذلك مِن الأعمال الخیریة، منتهِجاً : الصَّحراویة، وشارك في غیره

مشائخ كثیرة، وانتفع به جمهورٌ غفیرٌ مِن المسلمین، أخذ عن. نهج الأخیار مِن الأمَّة المحمَّدیة
» یا غني یا غني یا غني« :و ابتدأ غاسله في غسله قال بلسان فصیحؓ◌ وَرَدَ أنَّه لما مات 

.المقصود هنا أولاد محمد - 1

. 42، ص 2سلسلة النوات، ج: مولاي التهامي: انظر ترجمته- 2
.ها العاملعل- 3
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﴿ولا تحْسبنّ الّذِین قتِلوا : فأمسك الغاسلُ عن الغَسْلِ، فسمع هاتفا مِن أعلى البیت یقول و یتلوا
وهم شهداءُ الأبدانِ فما . ]169:آل عمران[ بلْ أحْیاءٌ عِنْد ربِّهِمْ یرْزقون﴾ۚا فِي سبِیلِ اللّهِ أمْواتً 

وثبت أنَّه بعد مائة سنة . ♠أنَّ المعلم هو أبو العباس الخضر : أدراك بشهداء القلوب و قیل لهم
على الحالة التي وضع علیها لمؓ◌ مِن موته إنهار بعض مِن قبره فجائت جماعة لتسویته فوجدوه 

و توفي سنة ه 1042یتغیر مِنه شئ ورائحةُ المسك تعبق مِن قبره، نفعنا االله به آمین ولد سنة 
.ه1633

الح بن سیِّدي البكري سیدي محمَّد الصَّ

كان ولیّاً فقیهاً عالماً بأصول الدِّینِ من كتابٍ وسُنّةٍ، محارباً لأهل الأهواءِ والضَّلالةِ والبدعةِ 
الحین، وهو مِن العلماء الذین كانوا یربطون تواتاً مع غیرها، ارتحل إلى على قدم أولیاء االله الصَّ

اتَّخذها مَوْطِناً، وكان بها مُدرساً و "تقَّرت"بلدة 
مة مَن أراد السَّلا«:مِن كلامه. ومُرشداً، له مجالس في العلم ومكانة عظمى في الوعظ والإرشاد

إلى غیر ذلك مِن حكمه ومواعظه التي هي » الأقارب عقارب«و » فالیطلبها في سلامة غیره منه
.رحمه االله تعالىه 1133سنة " تقَّرت"بحرٌ زاخرٌ لا ساحلَ له، توفِّي ببلدة 

العلاَّمة الحكیم السیِّد محمَّد بن السَّید محمَّد البكري

الحین أهل البركة، و  مِن أهل الثَّروات الباذلین أموالهم في وجوه أحدُ الأولیاء الصَّ
لُ مَن عمل عملیةً حراجیة 1الخیرات، كان االله نفعنا ببركاته، عالماً عاملاً طیِّباً حكیماً، وهو أوَّ

في توات فقد شهد له التَّاریخ بإنَّه شقَّ عن كبد رجلٍ بعد أن سقاه سَكراناً وكان الرَّجلُ قد ) كذا(
حتَّى لا یتسرَّب إلیه عن كبد الرجل بالحیلةفبعد الشقِّ نزع الفكرونشرب فكرون في الماء 

ضررٌ، ثمَّ خاط الشقَّ وختمه فعُوفي الرَّجلُ، هذا مِن البدائع التي لا یهتدي إلاَّ مَن أعطاه االله 
.رحمه االله آمینه 1221توفِّي سنة. نوراً 

الحسن بن أبي مدین التمنطیطي

.لعلها جراحیة-1
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جمیلةٍ وخصالٍ حمیدةٍ، اجتهد في تحصیل العلوم والعرفان حتّى كان فقیهاً نبیهاً ذا مآثرٍ 
و توفي ه 1186وُلد سنة مخلان،بلغ فیها مبلغاً فاق به الأقرانَ، وانتفع به خلقٌ كثیرٌ مِن تلامذةٍ 

.ه1245سنة 

السَّید عبد االله بن محمَّد بن عبد االله بن عبد الكریم الحاجب

لِ أمره غ یر مبالٍ بالفقه مُنهمِكاً في ما لا تُحمدُ عقباهُ، فسأله ذات كان رحمه االله في أوَّ
أنت مِن أولاد العلماء « :یوم بعض العوام عن الكوع والبوع فلم یهتدِ للجوابٍ؛ فلامه السَّائل بقوله

فكان كلامه موعظة نافعة للسیِّد عبد االله وعند ذلك » !وتعجز عن معرفة أقلّ مسألةٍ تعرفها العوام
ه للعلاَّمة الحاجَّ باع جاریةً  محمَّد بن "له واشترى بثمنها ما یحتاج إلیه مِن ضرورات القراءة، وتوجَّ

، ولازمه وتخرَّج على یدیه في ظرف أربعِ سنواتٍ، ألَّف شرحاً على ابن 1"عبد الرَّحمان البلبالي
.ه1261جماعة وحاشیةً على مختصرِ خلیلٍ وله تقاییدٌ حسنةٌ، توفي سنة 

م بن محمَّد بن أبي محمَّد التَّواتيعبد الكری

أحد . كان مِن أجلِّ علماءِ توات في وقته، قدوةٌ في الدِّین وإماماً في أیمَّة المسلمین
القضاة الذین ملؤ الأرض عدلاً، وقد بالغ في علمه حتىَّ أنّه كان یعرف بین العلماء بعالم توات 

ها أنا أموت بنیفٍ أربعینَ « :ند موتهوقد قال عنه ع،حسب ما في رحلة أبي سالم العیاشي
حاشیة و - مات قبل إكماله- ى الشیخ خلیل له تألیف مفیدة منها شرح عل.» عِلْماًلم أجد لها سائلاً 

مختصر تحفة الحجاز إلى معالم الحجاز، و مختصر اللَّقاني على ابن حاجب الأصلي، و 
دیعة وأبیات وتقایید ومقطعات، له فهرست بعن المغنى، وشرح لامیة بن الهجراء و الدمامیني

على خلافٍ في مولده، و توفي سنة ه 934وُلِد سنة . الشَّیئُ الذي یَدُلُّ على اتِّساع علمه
.رحمه االلهه 1042

عبد الكریم بن البكري بن عبد الكریم

هـ أخذ عن الشیخ أمحمد بن عبد االله 1016ولد سنة " سیدي الحاجَّ "هو محمد بن عبد الرحمن البلبالي المعروف بـ-1
). هـ1244(هـ توفي سنة 1210الونقالي تولى الخطابة بجامع أولاد أعلي بن موسى بتمنطیط ، تولى القضاء بتوات سنة 

:انظر
95النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص : د بكريعبد الحمی.
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وفیة بعد أن تظلَّع بالع لوم مِن العُلماء العارفین باالله العاملین بعلمهم، تشبَّث بالطُّرق الصُّ
الفقهیة وغیرها، كان مُهاباً لدى الخاص والعام تهابه الملوك والعلماء الأعلام، تولىَّ القضاء بعد 

أحیاناً یرضي المدعي مِن ماله، . موت أبیه فنشر العدل، وكان كثیراً ما یُصلِحُ بین المتخاصمَیْنِ 
، و توفِّيَ سنة ه1096وُلِد سنة» اسمح فیما بقيَ «: وإذا لم یستوف له ما یطلبه كلّه قال له

.رحمه االلهه 1194

الح البكري عبد الكریم الحاجب بن محمَّد الصَّ

كان في العلم بحراً زاخراً، جمع بین المعقول والمنقول، وهو أحد شیوخ الشُّورى المتربعة 
بساتینه، في توات حُكِيَ أنَّه مكث نیفاً وثلاثین سنةٍ لم یر بُستاناً؛ و هو مُشتغلٌ بالعلوم مع كثرة 

.ه1193كان صاحب خشیةٍ ومراقبةٍ وزهادةٍ، رَوَى عنه خلقٌ كثیرٌ، توفِّيَ رحمه االله سنة 

عبد الحقِّ بن عبد الكریم البكري

قدوةُ العلماء الأعلام الشَّیخُ الهمامُ، لازم الطَّاعةَ ولم یسرف عُمُرَهُ في الإضاعةِ، استخلف 
ضلُه، وانتشر في سائر الأصقاع عَدلُه، كان والده في مرض موته على قضاء توات فظهر ف

یصدع بالحقِّ ولا یخاف في االله لومة لائمٍ، مواضباً على البحث والمطالعة والمناظرة، ویقول 
ولمَّا تولىَّ القضاء وجَّه عنایته لتعلُّم » الحكمة ضالة المؤمن یلتقطها حیث و جدها« :لمعاضریه

البربریة، له مقیدات ومقطعات وإكوریة و 1الطَّرْقِیَةَ والزنانیة: علَّماللُّغات زیادةً على اللّغة العربیة ت
بح سنة نظما ونثرا وملحونا في الصَّلاة على النَّبيِّ  ه  1200توفِّيَ، وهو مُحْرمٌ في صلاة الصُّ

2عبد االله بن أبي مدین التَّمنطیطي

غیر والكبیر والجلیل مِن العلماء النَّاسكین المحُقِّقین الشَّاكرینَ، له أخلاقٌ  حمیدةٌ مع الصَّ
ودرَّس وافتى " 3محمَّد بن العالم الزَّجلاوي"انفرد في وقته بعلم الأصول، أخذ عن سیِّدي . والحقیر

لعل المقصود بها الزناتیة -1
هـ ووفاته كانت سنة 1289أنَّ مولده كان سنة " النبذة في تاریخ توات وأعلامها"ذكر عبد الحمیدي بكري في كتابه -2

.هـ وهو الأقرب إلى الصواب1331
ألفیة في غریب "یف منها في القرن الحادي عشر الهجري، له العدید من التآل"زاجلوا"ـواحد من علماء منطقة توات ولد ب- 3

شوال 23توفي في " تحفة القرطاس بكلام على مسألة الخماس"له أیضا " الرسالة"على شرح و " تفسیره"أخرى في و "القرآن
:انظر ترجمته. هـ1212
10،9، ص،ص 2سلسلة النوات، ج: مولاي التھامي.
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وانتفع به المسلمون، ولما وقعت المحاورة بین علماء وقته  في مسألة حلِّ السَّراویلِ واضطربت 
و : قال االله تعالى» أمَّا أنا فأردُّها إلى الأصل« :قال لهم. همفیها الأراء كان هو الحَكَمُ العَدلُ فی

فانقطعوا و أذعنوا له وُلِد سنة ]24:النساء)[لا جناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة
.-رحمه االله- ه 1231و توفي سنة ه 1183

)فتحا(حمَّد بن عبد الكریم بن محمَّد مَ 

خاشعاً مُطیعاً الله، مثابراً على المطالعة والفتوى  في النّوازل، وهو كان شیخاً عالماً نَوَازِلِیاً 
أحدُ الشُّیوخ الأربعة الذین كان یعتمدهم القاضي سیِّدي  عبد الحقِّ بن عبد الكریم، أخذ عن شیوخٍ 

عبد "كثیرةٍ، وأخذ عنه جماعةٌ مِن العلماءِ، له محاورات ومراجعات مع علاَّمة عصره سیِّدي 
.ه1192و توفِّيَ سنة ه 1123أسفرت عن وُفورِ علمه، وُلِد سنة " ابن باعمر التنّلانيالرَّحمن 

بن أحمد بن البدوي بن محمَّد المحضري البكري-فتحا–محمَّد 

كان علامةً زاهداً وَرِعاً عالماً بالحدیث والتفّسیر، وهو أحد الأیمَّة الذین شاركوا في ترتیب 
أولاد أَعْلِي بن موسى "فسیةٌ وفوائدُ نفیسةٌ أیضا، كان خطیباً بجامع عملیة الشُّورى، لهُ تقایید ن

هاً " أغدامس"و" تادكلت"، وتُوفِّي بین ه1227قام بالتَّدریس والفتوى وُلد سنة " تمنطیط"بـ" وهو متوجِّ
.رحمه االلهه 1261للدِّیار المقدسة لأداء فریضة الحجِّ سنة 

یخ سیِّدي البكري بن عبد الكریمالشَّیخ  سیِّدي عبد القادر بن الشَّ 

نحویاً زاهداً عابداً مَرضیاً، صرف حیاته في طلب 1كان شیخاً عارفاً لغویّاً ناسكاًحسوبیا
العلم وتعلیمه والسَّعيِّ في حوائج المسلمین، وكان مِن الزُّهاد في الدُّنیا وأهلِ التَّقشُّف، له معرفة 

وي هناك، وكان " جَرَارةَ "مِن أرض " "ه إلى بالتَّاریخ والسِّیَر، انتقل في حیاة أبی فسكن مع الزَّ
یتصرَّفُ نیابةً عن أبیه في تلك النَّواحي إلى توفِّيَ والده فسكن هناك إلى أن وفاه الأجل المحتوم 

.رحمه االله آمینه 1140سنة 

الشَّیخ سیِّدي  محمَّد بن الشَّیخ سیِّدي محمَّد البكري

العلاَّمةُ الشَّهیرُ الشَّیخُ السیِّدُ محمد بن الشیخ السیِّد محمَّد البكريِّ بن هو الوليُّ الكبیرُ و
سیِّدِي عبد الكریم، كان ولیّاً صالحاً تقیّاً عالماً عاملاً مُتواضعاً سُنِّیاً كریماً یُطعمُ الجائعین 

.الشیخ محفوظ بوكراعمة هذه الكلقرأها -1
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لنعمة االله تعالى المظلومین ویربِّي المریدین، اختار جمیل الهیْئةِ على رثِّها إظهاراً 1وینصر
واقتداءً بالسَّلف الأولیاءِ، قرأ على والده سَیِّدِي محمَّد بن البكري ثمَّ على الشَّیخ سَیِّدِي محمَّد بن 

ظهرت له كراماتٌ كثیرةٌ واضحةٌ نَیِّرةٌ ساطعةٌ، مِن كلامه لبعض . النَّحوي2علي الأرجوني
معقولٌ و مَنقولٌ ومقطوعٌ، فانحصر : ا ثلاثةٌ یا معشر العلماء أطول الدِّین والدُّنی« :معاصریه

الأمرُ والنَّهيُ : الواجبُ والمستحیلُ والجائزُ، وانحصر المنقولُ في ثلاثةٍ : المعقولُ في ثلاثةٍ 
والخبرُ، وانحصر المعلومُ في ثلاثةٍ الحركةُ والسُّكونُ والإداركُ، فثمرةُ المعقولِ الإیمانُ، و ثمرةُ 

تولَّى رحمه االله تسییر شؤن زاویة والده سیدي محمَّد » مرةُ المعلومِ الإحسانُ المنقولِ الاسلامُ، وث
، وتوفِّيَ بزاویته وقبته مشهورةٌ بها وذلك سنة ه1181البكري، وقام بها أحسن قیامٍ، وُلِد سنة 

ه1284

الشَّیخ أبو محمَّد بن أحمد بن میمون بن عمرو

سالم "م وبرع فیه، أخذ عن الشَّیخ سَیِّدِي كان علاَّمةً فقیهاً؛ اجتهد في تحصیل العل
محمَّد بن عبد الكریم "وورِث عنه الأسرار الربَّانیةَ؛ وذلك ببركة دعوة الشَّیخ سیِّدي " العصنوني

فقد دعى لأبیه بوجودِ غُلاَمٍ وارثٍ الأسرار، فحقَّقَ االله ذلك، وكان أمَّهُ حاملاً به یوم " المغیلي
ه997و توفي رحمه االله سنة ه 910سنة ؓ◌ لِد موت الشَّیخ المغیلي، وُ 

"تنلان"علماء 

عمر بن عبد القادر التَّنلاني الأموي

إماماً في - رحمه االله-، كان ه1098المولود سنة 3عُمَر بن عبد القادر التَّنلاني الأَمَوِي
وكان یحفظ أربع المذهب، ورئیسُ زمانه وفریدُ أوانه، دَرَّسَ بمدینةِ فاس بعد انتهاء دراسته بها، 

كلَّ یومٍ ویملیها على طلبته عن ظهر قلب وذلك بجامع القرویِّین ثمَّ ،عشرة ورقة مِن الحطاب
، وتولَّى خطةَ القضاءِ بها فأحسن القیام وسار "تنلان"واستقرَّ بزاویة ه 1128رجع إلى توات سنة 

.في الأصل و ینظر المظلومین -1
.02لعله نفسه محمد بن علي الأجرومي النحوي المذكور سالفا في الصفحة -2
أحد الأعلام والأئمة المجتهدین في المذهب له ترجیحات، كان عالما بالنحو واالفقه «:قال عنه صاحب الدرة الفاخرة -3

.»وضوالحدیث واللغة والعر 
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غسل حجج المحكوم علیه في زمن بسیرةِ العَدْلِ؛ ولم یخفْ في االله لومةَ لائمٍ، و هو الذي كان ی
.-رحمه االله-ه 1152ولایته، له تقییِّدات على المختصر وغیره، توفِّي سنة 

عبد الرَّحمن بن عمر اللموسي التنلاني 

علمُ الأعلامِ ومُرشدُ أهل الاسلامِ حافظ الوقت، كان عالماً عاملاً ثاقبَ الذِّهنِ ذا وقارٍ 
م في زمانه في الصَّحراء، یعرفُ عند أهل توات بالشَّیْخِ، لازمَ ودیانةٍ، إلیه انتهت رئاسةُ العل

مختصرَ السَّمینِ في إعرابِ الكتاب "و" مختصرَ النَّوادرِ "التَّدریسَ وأكبَّ على التَّصنیفِ، ألَّفَ 
بعد رجوعه له فتاوى كثیرة ومقیدات، كان لاینامُ مِن اللَّیلِ إلاَّ قلیلاً، توفِّيَ بِمِصْرَ القاهرة " المبینِ 

، وذلك یوم  ودُفِن بمقبرة الشَّیخ ه 1189صفر سنة 23مِن الدِّیَار المقدَّسة وأداء فریضة الحجِّ
.خلیل رحمه االله تعالى

عمر بن عبد الرَّحمن التنلاني

عبدُ الحيِّ "وهو الزَّاهد الوَرِعُ العالم المتفنِّنُ، تولَّى الفتوى والتَّحكیم بعد وفاة الشَّیخ سَیِّدي 
وُلِدَ سنة فقام بذلك أحسن قیامٍ، ثبت عنه أنَّه كان یجتمعُ برسول االله " بن عبد الكریم البكريِّ 

. ه1221توفي سنة و ه 1152

السَّید أحمد بن یوسف بن أحمد التَّنلاني

هو الشیخُ الجلیلُ الإمامُ العابدُ النَّاسكُ 

مُؤسسُ زاویةَ تنلان، له 1لانيالهُمامُ سیِّدي أحمد بن یوسف بن أحمد بن یوسف التَّن
" تنلان"ونشأ بها ثمَّ انتقل لـــ" أولاد انڤال"أشعار جیِّدَة وتآلیف مفیدة مهارة في علم الحدیث، ولد بــ

وذلك بعدما أُتِمَّ جامعها فاتَّخذها موطناً، وهو الذي بنى قصرها ونحت فقاقیرها ه 1185سنة 
وُلِد سنة . االله  العليِّ العظیم تقبَّل االله منه آمینوعرَّش بساتینها، وجعل ذلك صدقةً لوجْهِ 

.رحمه االله" تنلان"بــه 1077وتوفَّي سنةَ ه 1002

أبو عبد االله سیِّدي محمَّد بن الشَّیخ بن سیَّدي عبد الرَّحمن بن یعمر التَّنلاني

محمَّد بن الشَّیخ بن "سیدي هو الشَّیخُ النِّحریرُ والبحر الشَّهیرُ العلاَّمةُ النَوَازِليِّ أبوعبد االله
كان شیخاً في العلم؛ طویلَ الباعِ كثیرَ الاطِّلاع مِن حفَّاظِ " سیّدي عبد الرَّحمن بن یعمر التنلاني

.77النبذة في تاریخ توات، ص : عبد الحمید بكري: انظر ترجمته -1
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تفجَّرت ینابیعُ " تنلان"المذهب، كبیرُ القدرِ، عظیم وافرَ الهِمَّةِ، جَلَسَ مَجْلِسَ أبیه في مدرسة 
نهِ، وهو معروفٌ عند علماءِ توات بالابن تخرَّج علیه علماءٌ العلوم فسَبَح في بحرها أهلُ زما

رُ منها الأنوارُ العلمیةُ، وُلِدَ سنة  وتوفِّي سنة ه 1151كثیرونَ، وكانت مدرسته طاقة عظیمة تتبحَّ
.ه1293

1الوانڤالي سیدي محمد بن عبد االله الأدغاغي

وفِيُّ العارفُ باالله تعالى ذو الفتوحا بانیةِ والأنوار النُّورانیةوهو الشّیخُ الصُّ ه ،تِ الرَّ اختصَّ
ن العلماء الأجلاءِ وتخرَّج على یدیه جماعةٌ مِ ؛فتصدَّر للتَّدریس في فنون شتَّى؛االله بالزُّهد والعلم

في كلِّ أسبوعٍ فما دون، وكانت قراءته " مختصرَ خلیلٍ "رُوِيَ أنَّه كان یختم في درسه 
مِن العلماء الأولیاء الذین ظهرت " محمَّد"فقد كان الشَّیخُ سیِّدي لتلامیذته بهمَّته، وبالجملة 

كرامتُهم واضحة وضوح شمس الظَّهیرة، ولمَّا دنت وفاتُه أمر تلامذته أن یُجْلسوه في مكانٍ لم 
أَلاَ یُعْصَ االله تعالى فیه، ثمَّ أمرهم أن یجلسوه على صخرةٍ في بستانٍ، وجعلوا یقرأون فلمَّا بلغوا﴿

السَّلام علیك یا رسولَ « :ؓ◌ قال ] 62:یونس[﴾ أولیاءَ االلهِ لاَ خَوْفٌ علیهم وَ لاَهُمْ یَحْزَنُونَ إنَّ 
بأدرار " أولاد انڤال"وقبره بـــ. وفاضت روحُهُ الزَّكیةُ تغمَّده االله برحمته ونفعنا بأسرار علومه» االلهِ 

.2ه1185یُزارُ، توفِّي سنة 

علماء بلبالة بأدرار تیمي

ید الحاجَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن البلباليالسَّ 

مات أبوه " محمَّدٍ بن عبد الرّحمنِ البَلْبَاليُّ "وهو العلاَّمةُ الإمامُ تاجُ الدِّینِ سَیِّدِي الحاجّ 
" أبي زیدٍ سیدي عبد الرَّحمن بن عمر"وهو صغیرٌ فكان یتیماً ذا مَسْغَبَةٍ، ابتدأَ دراسته على الشَّیخِ 

السَّالفِ الذِّكرِ فتمَّ دراسته " بن عبد االله3)فتحاً (محمَّد "إلى وليِّ االله الطَّودِ الشَّامخِ سَیِّدي ثمَّ انتقل
" تمنطیط"بــ4علیه وتربَّى على یدیه وورث سرَّه وكان إماماً خطیباً في جامع أولاد علي بن موسى

)مـ1728/هـ1142(كان مولده سنة -1
)مـ1756/هـ1175(ذكر عبد الحمید بكري أن وفاة محمد بن عبد االله الأدغاغي الونقالي كانت سنة -2

81النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص : عبد الحمید بكري.
مفتحا-3 .هذا ضبط لحرف المیم من كلمة محمَد  لتقُرأَ بالفتح فرقا بینها وبین محمدُ التي بالضَّ
.علي علي بن موسى: في الأصل -4
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وبها تولَّى الفَتْوى والتَّدریسَ، ثمَّ " ملُّوكة"ویةِ وهناك وُلِد لهُ وَلَدُه سیِّدي عبد العزیز، ثمَّ انتقل إلى زا
وهو الذي انتخب مسائل أولاً بمعاونة " توات"بعد ذلك تولَّى خُطَّةَ القضاء فكان قاضيَ الجماعة بــ

.رحمه االلهه 1244و توفِّي سنة ه 1166ابنه الشَّیخ سیدي عبد العزیز وله تقاییِّد كثیرةٌ ولد سنة 

1بن أحمد لحبیب البلباليالشَّیخ عبد االله

كان شیخ الشُّیوخ في زمانه وممَّن سَلَّمت له علماءُ عصره؛ِ لمَا له مِن المكانةِ الرَّفیعةِ في 
العلم، لازم التَّدریس وكان مجلسه مجلس إفادة یواصل الدَّرسَ سائر فصول السَّنة، لا یمل مِن 

رحمه االله وهو متربعٌ  بذكر االله وبیده السَّبْحَةُ الإقراء، مواظباً على المطالعة والبحث إلى أن توفي
.ه1327سنة 

أبو فارس سَیِّدِي عبد العزیز بن السیِّد الحاجَّ بن محمَّد بن عبد الرَّحمن البلبالي

القدوةُ الكبیرُ الأستاذُ الشَّهیرُ أبو فارسٍ سَیِّدي عبدَ العزیزِ بن السَّیِّد الحاجِّ محمَّدِ بن عبد 
، كان عالماً جلیلاً، سَبَحَ في بحر العلوم فكان له القَدَمُ الرَّاسخُ في سائر الفنون الرَّحمن  البلباليِّ

مِن مُنطَوِيٍّ ومفهومٍ، بذل مُهْجَتَهُ في خدمة العلم استفادةً وإفادةً، شارك مع أبیه في جمع نوازل 
أنَّها اشتملت على الكثیرِ مِن أحكام حیثُ " توات"التيِّ هي مِن أجلِّ ما أُلِّفَ في " غنیَّةَ الشُّورى"

، أخذ . المعاملات التَّواتیةِ، فعظُمت بذلك الفائدةُ جزاه االله خیرا له أشعارٌ كثیرةٌ في مواضع شتىَّ
العلم عن والده و تولَّى قضاء الجماعة مِن بعده، أخذ علیه علماءٌ كثیرون منهم ابنه البكريّ، 

.مه االله رحه 1261و توفي سنة ه 1190سنة  2ولد

علماء المطارفة

3العلاَّمة السَّید الحاجَّ محمَّد بن أحمد الرَّاشدي المَطارفي

وهو مِن كبار تلامذة وليُّ االله سیدي محمد بن عبد االله الوانڤالي، له تقایِّیدٌ كثیرةٌ ومشاركة 
تصدَّى -لجنتوريوألَّف فیها الشَّیخ أبوزید ا- " توات"في مسائل الاستدعاء التي تحاور فیها علماء 

:انظر ترجمته -1
 100النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص : عبد الحمید بكري.

.المقصود بالكلام صاحب الترجمة لا الولد-2
: انظر ترجمته- 3

 29، ص 2سلسلة النوات، ج: لاي التهاميمو.
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للفتوى وللتَّدریس وتخرَّج على یدیْه علماء كثیرون، وترك مخطوطاتٍ كثیرةٍ موجودةٍ - رحمه االله- 
.تحت یدِ حفدته بأولاد راشد و قبره هناك مشهور

الفقیه أحمد بن عبد القادر المطارفي

م بالفتوى هو الفقیه أحمد الإمام بن عبد االله المطارقي، قرأ على شیوخٍ عدیدةٍ، وقا
.والتَّدریس وقصدته الطَّلبةُ مِن كلِّ ناحیةٍ رحمه االله آمین

السَّیِّد محمَّد العالم بن أحمد

هو الشَّاعر الأدیب العلاَّمة النَّجیبُ السیِّد محمَّد العالم بن أحمد، صاحب القصائد 
كان مِن - لعنهم االله- الیهود الشِّعریة الكثیرة في التَّوسُّل إلى االله وفي علم الطبِّ وفي الردِّ على 

.العلماء الذین صرفوا أعمارهم في التَّدریس والافتاء

السَّید عبد الكبیر بن محمَّد بن أحمد المَطارفي 

هو السَّیِّد عبد الكبیر بن محمَّد بن أحمد المطارقي قرأ على أبیه السَّید محمَّد العالم، 
العلوم، فقرأ علیه جماعةٌ ودرَّس وافتى إلى أن وحضر دروس غیره مِن العلماء حتىَّ تظلَّع في

.ه1324سنة - رحمه االله- توفِّي 

السَّید عبد القادر بن الحاجّ عبد العزیز

هو السیِّد عبد القادر بن الحاجِّ عبد العزیز، أخذ عن الشیخ سیدي محمَّد بن أحمد 
1]أن[تب فكان یكتب ویشتري إلى المطارقي وغیره مِن العلماء المُدرِّسین، واعتنى كثیراً بجمع الك

.تحصَّل على ثروةٍ هائلةٍ مِن الكُتب لازالت موجودةً إلى الآن

الزَّجلاوي

شیخُ المشایخ الأعلام وقُدوة أیمَّة الأنام، أمام البَرَرَةِ ورئیس المهرةِ، السیِّد محمَّد بن السیِّد 
جمع بین الشَّریعة والحقیقة، . في توات" بمفتي الأنام"محمَّد بن أحمد العالم الزَّجلاوي المعروف 

كان إماماً في جمیع الفنون، ویمیت یواقیت في صدق مكنونٍ، یُفزع إلیه في حلِّ المشكلات، له 

.زیادة منا اقتضتها الضرورة - 1
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ألفیَّتَهُ في غریب القرءان وشرح : مآثرٌ عدیدةٌ وأنظارٌ سدیدة ألَّف تآلیفَ كثیرةَ النَّفع ومفیدة منها
سانیة في المیراث وفتاوى في الفقه والأحكام والمعاملات المحلیة وشرح على التَّلم" المُرشد"على 

وغیر ذلك مِن تآلیفه، وبالجملة فقد كان أعجوبةَ الزَّمان وفرید الآوان في التَّأْلِیف والفتوى والحِفظ 
.وقبره به رحمه االله" زجلوا"وسیلان الذَّهن، تُوفِّي بــ

الجنتوري

عبد الرَّحمن بن سیدي ابراهیم "ةِ والخصال الجلیلة السَّید الفقیه النَّبیه ذو المآثر الجمیل
رئیس النُّجباء وإمام الأدباء، كان بحراً متلاطمَ الأمواجَ، یرْعَ في الفقه وغیره مِن العلوم "1الجنتوري

فتعاطى غریب المعقول والمنقول والمفهوم، استنارت بوجوده الأرض،ألَّف تآلیفَ كثیرةٍ، نفع االله 
التي - ومسألة الاسترعاء " الأحكام"و" الفتاوى في المعاملات المحلیة:"المسلمین منها بمؤلفاته

وله أشعار ) كذا"(معونة الغریم ببعض أحكام الصلیم"ونظم - وقع فیها خلاف بین علماء توات
.كثیرة وأشعار مختلفة

البداوي

أخذ " توات"ء الأجلاء في السیِّد محمَّد بن مبروك البداوي الشَّاعر الفقیه، كان مِن العلما
و غیره، و له أشعارٌ كثیرةٌ لاسیما في مدح " عبد الرَّحمن بن بعمر التَّنلاني"عن الشَّیخ سیِّدي 

.وله مشاركة في الشِّعر الملحونالنَّبي 

السَّید البكري بن عبد الرَّحمن

البكري بن عبد الرَّحمن "عبقريُّ توات بلا منازع والعلاَّمة الأدیب اللُّغوي البارع السَّید 
صاحب الدِّیوان الشَّعري فقد ضرب أروع الأمثلة في الشِّعر وفي اللُّغة حتّى أنَّ رسالته " 2التنلاني

كانت مبنیةً على غامض اللُّغة لا تَكاد تفُهم، وهو الذي أنشأ قصیدتین في مدح النَّبيِّ 
عمالاً في اللُّغة العربیة، والثَّانیة خالیة إحداهما خالیة مِن حرف الألف الذي هو أكثر الحروف است

.مِن الحروف المعجمة

.هـ1160توفي سنة -1
)هـ1339(توفي سنة ) هـ1260(ولد بالزاویة البكریة سنة -2
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أسماء بعض علماء توات الذین اشتهروا بالقضاء و الفُتیا و [
]التَّدریس

: هذه أسماء بعض من علماء توات الذین اشتهروا بالقضاء و الفُتیا و التَّدریس منهم

 ه 1370سیدي أحمد دیدي التمنطیطي المتوفى سنة.

 و السید محمد عبد الكریم بن السید الحاج محمد البلبالي صاحب الفتاوى
ه1376المشهورة في العقیدة المتوفى سنة 

السعدي بن محمد الصالح.

أحمد لحبیب بن محمد الحبیب.

عبد الكریم بن عبد الحق.

عبد الكریم بن سیدي علي.

محمد بن محمد بن أحمد الحبیب.

الطالب العابد بن أحمد.

حمد بن أحمد الزجلاويم.

بن محمد الزجلاوي1[...]عبد.

البكري بن عبد العزیز البلبالي.

البكري2محمد بن محمد الزجلاوي.

المأمون بن امبارك البلبالي.

ضیف االله بن محمد بن أبَّ المزملي.

الح بن عبد الرَّحمن المیموني .محمَّد الصَّ

 الطَّیِّب بن عبد الرَّحیم.

ن أحمد بن میمونعبد الحمید ب.

عبد الرَّحمن بن علي التعزلتیتي الجَراري.

.بیاض في الأصل قدر كلمة- 1

.115البلبالیة،  ص ترجم لھ أحمد بن محمد بن حسان عریان الراس في الشجرة المرجانیة في التعریف بلأسرة-2
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سیدي اعلي بن حنیني الأنصاري الزَّجلاوي.

التَّهامي بن عمر بن محمَّد.

محمَّد بن عبد الرَّحمن الأنزجمیري.

محمَّد بن محمَّد باله.

عبد الجبار بن محمَّد الوریس.

 المختار بن مصطفى الرَّقادي.

 البودايأحمد بن مبروك.

 عبد الرَّحمن بن عبد السَّلام.

المغیلي بن أحمد.

السید محمَّد بن سیِّدي جعفر الجعفري.

الحاجُّ محمَّد بن الإمام الأنصاري.

عمر بن مصطفى الرَّقادي.

محمَّد بن سعید البكري.

الحسن بن سعید البكري.

 أبو علام بن سیِّدي الحاجَّ محمَّد البلبالي.

ي التَّمنطیطيمحمَّد العرب.

الحاجُّ محمَّد بن عبد الكریم التَّمنطیطي.

ذكر علماء تدكلت أولف أقبلي

السیّد أبو الأنوار بن عبد الكریم التَّنلاني منشئاً الأولفي مَوطِناً، كان علاَّمة فقیهاً شدید 
زق؛ فكانت أمواله كث یرةً بذلها في سبیل الشَّكیمة على المبتدعة، تفضَّل االله علیه بالعلم وسعة الرِّ

فدرَّس وأفاد وأفتى في مشكلاتها وحلَّ عویصاتها فأجاد، ثمَّ " التَّكرور"االله تعالى، انتقل  لبلاد 
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الذي هو ابن " هبة االله"وهناك بنى زاویته التي اشتهرت بزاویة " أولف"انتقل إلى الصَّحراء وحلَّ بــ
.و قبَّتُه بها رحمه االله" أولف"بزاویته بــه 1188المذكور، توفِّي سنة " أبي الأنوار"بنت السَّید 

.1السَّید محمَّد بن أُبَّ المزَّمري

د بن أب محمَّ "العبقريُّ الإمام العلاَّمة الأدیب الهمام البارع المقدَامُ، أبو عبد االله سیِّدي 
مة نحویاً لُغویاً ، كان علاَّ "أولاد الحاجّ "المولود بأولف، بقریة تُسمَّى " ريبن حمیدة بن عثمان المزم

، وكان صاحب جولان في البلدان لم یستقر في مكان فانتفع به خلقٌ كثیرٌ، )كذا(2شاعراً صرفیا
وغیرها، له الباع الطَّویل في علم العَروض، " أروان"أحیاناً كان إماماً في زاویة كنته و رحل إلى 

عریة التيِّ أسَّسها الخلیلُ بن أحمد، له زیادة على البحور الشِّ " المضطرب"ابتكر بحراً شعریاً سمَّاه 
وقبره بها سنة " تمیمون"مؤلفاتٌ كثیرةٌ وأشعارٌ مذكورةٌ عند سیِّدي النّوجي أحد شیوخه، توفِّيَ بــ

.رحمه االله آمینه 1160

السیِّد بونعامة

یاء االله ، كان مِن أول"سي نعامة القبلاوي"الشیخ السیِّد محمَّد بن عبد الرَّحمن المُلقَّب بــ
الحین المتَّقین  النَّاسكین أَسَّسَ زاویته بــ المعروفة بزاویة الشَّیخ أبي نعامة، واختطَّ بها " أقبلي"الصَّ

المسجد الجامع، وخلّف خزانةً علمیةً بزاویته المذكورة، وهي إلى الیوم موجودةٌ بید أحفاده، وكان 
لَ مَن هیَّأَ المراكب للحجِّ  بعد أن " التِّكْرُورِ "و" توات"وأحیا سُنَّةَ الوُفُودِ إلیه في الشَّیخ بونعامة أوَّ

، و توفِّي بزاویته ه1050اندثرت سنینَ كثیرةٍ، و كانت زاویته محلَّ انطلاق الحجیج، وُلد سنة 
.رحمه االله آمینه 1163وقبره بها وذلك سنة " أقبلي"بــ

سیِّدي محمَّد بن مالك بن أبي بكر الحِمْیَري

خ السیِّد محمَّد بن مالك بن أبي بكر الحِمْیَرِي نسباً، كان علاَّمةُ زمانه؛ أستاذاً هو الشَّی
محمَّد بن عبد "فقرأ أولاً على إمامها الشَّیخ سیدي " تنلان"ماهراً وشیخاً عارفاً، تلقّى دراسته بـــ

ه للحجِّ الشَّریف اس" الرَّحمن بن باعمر التنلاني تخلف سیِّدي محمَّد على ثمَّ لمَّا أراد شیخه التوجُّ

وله "روضة النسرین"و" العبقري في نظم سهو الأخضري"من أشهر مشایخ توات له العدید من المؤلفاته من أشهرها -1
ص -انظر ترجمة وافیة له في النبذة في تاریخ توات للبكري، ص" . روائق الحلل في بیان ألقاب الزحافات والعلل"أیضا 

81 -92 .
.صوفیا: نولعلها قد تكو - 2
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، فكانت 1المدرسة، وعلیه تمَّم الشَّیخ محمَّد بن مالك وتحصلَّ على الإجازة العلمیة مِن طرفه
إجازته تلك مِن أكبر الإجازات في القطر التَّواتي، سرد فیها عددَ مائةً وثلاثةَ عشرَ كتاباً بالإسناد 

، زیادةً على الكُتب الكثیرة الأخرى التي تضمَّنتها الإجازة ابتداءً مِن الشَّیخ سیِّدي محمَّد إلى مؤلِّفِه
واستقرَّ به، وتولَّى الخِطابة " اقبلي"لم یذكر لها إسناداً اختصاراً، ثمَّ رجع بن مالك ساهل بــ

بالتَّألیف؛ لأنَّه رأى أنَّ الحاجة ماسةً إلى التَّعلیم أكثر منها إلى 2]یعتن[والتَّدریس والفُتیا هناك،لم 
" بن مالك"التَّألیف، وعلى سیرته درج أولاده فلم یعتنوا بالتَّألیف إلاَّ الشَّيء الیسیرَ، وقد كتب الشیخ 

والحدیث والتَّفسیر والنَّوازل وغیر ذلك، وكان " 3العاصمیة"و " شروح خلیل"كخاصة كُتبُاً كثیرةً 
علم تَدْرِیساً و كتابةً، و هو الذي یواصل أعماله لیلَ نهار، فقام بمجهوداتٍ جبَّارةٍ في سبیل نشر ال

" ساهل"بـــ- رحمه االله- التيَّ لزالت موجودةً له لحدِّ الآن، وتوفِّي " ساهل"أسَّسَ الخزانة العلمیةَ بــ
.ه1248وقبره به وذلك سنة 

بن مالك4محمَّد بن أحمد

بفنون ) كذا(یرةله معرفة كث" أقبلي"أحد الأعلام بـــ" محمَّد بن أحمد بن مالك"هو السیِّد 
العلم تلقَّاها عن ابیه، ثمَّ انتقل إلى الصَّحراء المالیة حیث تمَّ له اللِّقاء مع الكثیر مِن العلماء بها، 

ه إلى إفریقیا السَّوداء فكان مُدَرِساً وقاضیاً بها في بلدة یقال لها  - " جنّي"وقرأ علیهم، ثمَّ توجَّ
.وغیرها" توات"علماء الذین كانوا یَرْبِطون بین إلى أن مات، وهو مِن ال-بتشدید النُّون

الشیخ محمَّد بن الحاجَّ أحمد

كان عالماً جلیلاً له " أحمد بن محمَّد بن مالك القبلاوي"هو الشیِّخ السیِّد محمَّد بن الحاجَّ 
ما الید الطَّویلة في علم الفقه والنَّحو والعروض وغیر ذلك مِن أنواع العلوم، وقد قضى حیاته فی

وغیرها وقرأ علیهم فنون العلم وأجازوه " تنُبكتو"اتَّصل بالكثیر مِن العلماء في و "قبليأ"إفریقیا وبین
توفِّي " توات"و" تنبكتو"له رسائل ومحاورات مع علماء " أقبلي"ولم یتصدَّ لتألیف كسلفه مِن علماء 

.ه1268ك وذلك سنة بكاف معقودة بالصَّحراء المالیة، وقبره هنا"انكطون"بمكان یسمى 

-. 1

.زیادة منَّا اقتضتها الضرورة- 2

.لأبي بكر بن عاصم" تحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام على مذهب الإمام مالك بن أنس:"و المعروفة بــ-3
لأصل سیدي محمد بن أمحمد بن مالك و  الذي حملنا على تصویب الاسم ما هو موجود في المتن من إعادة في ا-4

. لاسم صاحب الترجمة
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السَّید حمزة بن الحاجَّ أحمد

حمزة بن الحاجّ أحمد بن محمَّد بن مالك "هو العلاَّمةُ الجلیل الشَّیخ النَّبیل السیِّد 
أخذ عن أخیه السیِّد محمَّد ووالده الحاجَّ أحمد وعن السیِّد " ساهل"بــه  1285وُلِد سنة " 1القبلاوي

ومشایخ كثیرة، بلغ الغایة " المختار بن أحمد العالم"وعن السیِّد " نيالطَّالب عبد الكریم التنلا"
ولم یعتن " ساهل"القصوى في فنون العلم مِن فقهٍ ونحوٍ وعَرُوضٍ، تصدَّى للتَّدریس والفتوى ببلدة 

وغیرها، وقصده " ساهل"بالتَّألیف سالكا في ذلك طریق أسلافه، تخرَّج على یدیه الكثیر مِن أبناء 
بةُ مِن كلِّ ناحیةٍ، له رسائل في النَّصیحة بعث بها إلى الأمراء والأعیان، وله قصائدٌ كثیرةٌ الطَّل

أنشأ فیه قصیدةً خالیةً مِن الحروف في الدُّعاء والتَّوسُّل إلى االله تعالى ولمَّا مدح الرَّسول 
مة، انتهج فیها نهج العبقري الكبیر السید  الذي نظم " ن التنلانيالبكري بن عبد الرَّحم"المعجَّ

مة وبعث بها إلى السیِّد حمزة فنظم هو الآخر  قصیدةً في الموضوع خالیةً مِن الحروف المعجَّ
قصیدة مِن بحرها ورویها في ظرف ساعة إلاَّ ربعا ، حسب ما وُجد بخطه في تحدید وقت 

النَّواحي التي إنشائها، وله أجوبة عن مسائل المعاملات وغیرها وتولَّى خطة القضاء على تلك
. رحمه االله آمینه 1335كان بها، توفِّي سنة 

الحاجَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّكوتي الملایخافي

هو الأستاذُ الأدیب السیِّد الحاجَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّكوتي الملایخافي القبلاوي، 
ه " حمزة بن الحاجّ أحمد"على الشَّیخ كان علاَّمةً فقیهاً حافظاً نحویاً لغویاً أدیباً، قرأ أولاً  ثمَّ توجَّ

فكان بها مُدرِّساً وداعیاً إلى االله، تتلمذ علیه الكثیر مِن أبنائها وتخرَّجُوا على یدیْه، وقد " ورقلة"لــ
إلى الآن، ثمَّ انِّه " ورقلة"أمات بدعاً كثیرةً وخرافاتٍ وجدها منتشرة بها، ولم یزل صداه یتردَّدُّ في 

، وأثناء رحلته مرَّ بالشَّام وتلاقى هناك مع الشَّیخ توجَّ  ه للدِّیار المقدسة قَصْدَ أداء فریضة الحجِّ
الة الوهابیة، فتذاكر معه 2یوسف بن إسماعیل النّبهاني الكثیر" الردَّ على أهل البدع والفرق الضَّ

ه، وبعد أداء فریضة الحجِّ توفِّي في فنون كثیرة مِن العلوم وأجازه الشَّیخ السَّیدُ النَّبهاني بخط ید
علم "وقصائد كثیرة وكتاب في " علم المیراث"، له نظم في ه1332سنة "الینبوع"أثناء رجوعه في 

.لم نطَّلِع علیه " المنطق

انظر ترجمته-1
78النبذة في تاریخ توات، ص : عبد الحمید بكري.

.كلمة لم نستطع قراءته قرأها لنا الشییخ محفوظ بوكراع-2
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السَّیِّد محمَّد الحسن بن السَّید محمَّد بن الحاجَّ أحمد

د بن الحاجَّ أحمد بن محمَّد بن مالك محمَّ "العالمُ الهُمام السیَّد محمَّد الحسن بن السیِّد 
اً له خبرةٌ مِع غیرها، كان علاَّمةً واعیةً ذكیاً فقیه" توات"مِن العلماء الذین كانوا یَرْبِطون " القبلاوي

" تنبكتو"ثمَّ قام برحلاتٍ عدیدةٍ إلى " الشّیخ حمزة"العَرُوضِ، قرأ أوَّلاً على عمِّه كبیرةٌ في النَّحو و 
في الجزائر، صَّحراء المالیة و حیث اجتمع بالكثیر مِن العلماء في ال" طرابلس"لى إ و "مالي"بــ

قد " ساهل"واستفاد منهم وأجازوه بخطوطهم، وهو مِن الذین ساهموا في إثراء الخزانة العلمیة بــ
ى تفریج الغموم عل"جلب لها الكثیر مِن الكتب ألَّفَ شرحاً على مقدمة ابن آجروم في النّحو سمَّاه 

وأفتى وأفاد وأجاز غیر واحد مِن العلماء " حمزة"وتولَّى القضاء بعد عمِّه الشَّیخ " مقدمة ابن آجروم
.رحمه االله آمینه 1353توفِّي سنة 

السَّید الحاجَّ محمَّد عبد القادر

كان رحمه االله " محمَّد بن عبد القادر بن السَّید المختار بن أحمد القبلاوي"السیِّد الحاجَّ 
حمزة بن "وعلى الشَّیخ السَّید " الشَّیخ مختار"لماً عاملاً مُحِباً للعلم والعلماء، قرأ أوَّلاً على جدِّه عا

دأب على تحصیل العلم " محمَّد عبد الرَّحمن السّكوتي"ثمَّ على العلاَّمة الشَّیخ الحاجّ " الحاجّ أحمد
؛ لأنَّه كان مِن وله اتصالات بالعلماء مِن شتىَّ النَّواحي، وكان ملازماً  للتَّدریس حیث ما حلَّ

ه إلى " توات"العلماء الذین ربطوا  ودرَّس بها وقام بتحفیظ القرآن لأبنائها " ورقلة"مع غیرها، توجَّ
ه إلى غیرها مِن البلدان، وكلَّ بلدٍ دخله یفتح فیه مجلس الدَّرس، له قصائد كثیرة في  وتوجَّ

و ه 1373سنة " ساهل اقبلي"وفي التَّوحید، توفِّيَ بــلنَّبيِّ النَّصیحة وفي التَّوسُّل وفي مدح ا
.قبره هناك رحمه االله

محمَّد عمر بن السَّیِّد محمَّد الحاجّ بن أحمد

محمَّد عمر بن السَّیّد محمَّد الحاجّ أحمد القبلاوي، كان حفظاً لكتاب االله الحفظ المُتْقَنَ 
د قام بمهمّة نسخِ الكتاب فكان مِن الذین جاهدوا بقلمهم وله معلوماتٌ لا بأس بها في الفقه، وق

ل فیها  في سبیل نشر العلم، نسخَ الكثیر مِن الكُتب في كلِّ فنٍّ ووُجِد في مذكِّرته التيِّ كان یُسجِّ
محفوظاته أنَّه نسخَ بقلمه خمسٍ و أربعینَ مُصحَفاً كاملاً باستثناء اللإجراء للكُتُبِ الأخرى، أخذ 

وقبره به، توفِّي " ساهل"وكانت وفاته بــ" حمزة بن الحاجّ أحمد"فظ القرآن عن عمِّه الشَّیخ إجازة حِ 
.رحمه االله ه 1364سنة 
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الشَّریف سیِّدي مولاي أحمد بن مولاي عبد االله

وهو مِن حفدته " أحمد بن السیِّد مولاي عبد االله القبلاوي"الشَّریف الجلیل سَیِّدِي مولاي 
الحین والشُّرفاء المُتَّقین، له - رحمه االله- كان " محمَّد الیریشي التَّواتي"د الولِّي السیِّ  مِن الرِّجال الصَّ

ثمَّ " ساهل"بـــ" حمزة بن الحاجّ أحمد"معلومات في الفقه لابأس بها، قرأ أوَّلاً على العلاَّمة السیِّد 
بذل " مختار الكبیر"الشَّیخ آل" كنته"رحل للصَّحراء المالیة، وهناك واصل دراسته على أساتذة 

مجهودات جبَّارةٍ في سبیل نَسْخ الكُتب حیث أنَّه نسخَ الكثیر مِن الكُتُب في فنونٍ شتىَّ لاسیما 
كتب بخطِّه منهم فقد" محمَّد بن بادي"وعلى الخصوص مؤلفات السیِّد " آل الشَّیخ الكبیر"كُتُبِ 

.ـه1370وكانت وفاته سنة  و جلبهم لتوات جزاه االله خیرا، شیئاً كثیراً 

السَّید الحاجّ محمَّد عبد القادر الأنصاري القبلاوي

" آل الشَّیخ الكبیر"وعن " حمزة بن الحاجّ أحمد"أخذ عن السیِّد " إقبلي"كان مِن العلماء بــ
رحمه "قبليأ"لأولاده فهم یتوارثُونها، توفِّيَ بالمنصور " إقبلي"بـــ" المنصور"وخلّف  خزانةً بقریةِ 

الطَّالب "وابنه " الطالب أعلي بختي: "طلبةٌ كثیرونَ مشهورون بالفقه مثل" أولف"االله، وكان ببلدة 
عبد الرَّحمن "بالكاف المعقودة، و"محمَّد بن اكحمي"و الفقیه " الطالب أحمد بن مبارك"و" محمَّد
وأحمد بن محمَّد العالم الفلاَّني، " يمحمَّد بن محمَّد العالم الفلاَّن"و "محمَّد عبد االله"وابنه " بولحیة
السیِّد الطالب عبد الكریم "و"أقبلي"بــه 1315المتوفي سنة " المختار بن السّید أحمد بلعالم"والسَّید 

."التنلاني القبلاوي داراً 

د و باالله التَّوفیق و به نستعین و لا حول و لا قوَّة إلاَّ باالله العليِّ العظیم وآخر دعونا أن الحم
.الله ربِّ العالمین
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الملاحق
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الملحق رقم:01

1)ت(الصورة الأولى من نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات النسخة

1.

.اري بن محمد باحو بتيميمون ولاية أدرارنسخة مصورة من خزانة بك-1
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02:الملحق رقم

)ت(الورقة الأولى من نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات النسخة
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.03: الملحق رقم

)ت(من نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات النسخةالورقة الأخيرة 
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04: الملحق رقم

.1)ك(ورقة العنوان من مخطوط نسيم النفحات  النسخة 

.من نسخة مصورة بخزانة كوسام بولاية أدرار-1
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05: الملحق رقم 

).ك(الورقة الأولى من مخطوط نسيم النفحات النسخة 
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06:لحق رقمالم

.)ك(الورقة الأخيرة من مخطوط نسيم النفحات النسخة 
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07: الملحق رقم

)م(الصفحة الأولى من نسيم النفحات النسخة
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الصفحة الأولى من مخطوط نسيم النفحان النسخة 08: الملحق رقم 
)م(
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09:الملحق رقم

)م(نسيم النفحات النسخة مخطوطة الأخيرة منالصفح
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10:الملحق رقم

.1الورقة الأولى من مخطوط الجواهر اللئالي لأحمد الطاهر السباعي

وقد أخبرنا الشيخ محفوظ .المخطوط من جملة خزائن بكاري بن محمد في مدرسة بني مهلال بتيميمون-1
بوكراع بأنه رآه مطبوعا 
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11:الملحق رقم

المنح الربانية في الفتاوي الفقهية لأحمد الطاهر نوازلالأولى منالورقة 
.1السباعي

.لمذكورنسخة من المخطوط ا"بلقاسم ضيف"المحقق أرسل لنا الشيخ -1



276

12: الملحق رقم 

رسالة خطية من صاحب المخطوط إلى أهالي توات بسبب استرجاع السيادة 
1الوطنية

.لمخطوطنا بها مشكورا حفيد صاحب انسخة بخزانة المدرسة الطاهرية بتوات من جملة الوثائق التي أفاد-1
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13: الملحق رقم 

رسالة إدارية من مركز جمعة الماجد لتحقيق المخطوط بدبي تثبت وجود النسخة 
من المخطوط في المركز)ت(
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14: الملحق رقم

1طوط الفائق البديع في أهل المنصب الرفيع لمحمد بن سالم المجالسيمخ

المخطوط من ةنا صور صور من المخطوط بيد الدكتور محمد الأمين ولد شيخنا الشنقيطي، وقد أرسل ل-1
ىالمغرب الأقص



279

51: الملحق رقم 

مخطوط درة التيجان ولقطة اللؤلؤ و المرجان لمحمد بن عبد الرحمن
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16: الملحق رقم

1ةصورة مخطوط الدرة المكنونة في النسبة الشريفة المصون

صال بالمكتبة الافتراضیة الالكترونیة لجامعة هارفد على الانترنتور بالاتكتحصلنا على صورة من المخطوط المذ-1
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سراهفلا
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فهرس الآیات

سورة البقرة

الصفحةرقم الآیةالآیة
وإِنّها لكبِیرةٌ إِلاّ على ۚ﴿واسْتعِینوا بِالصّبْرِ والصّلاةِ 

الْخاشِعِین﴾
45108 -

﴿وكانوا مِنْ قبْل یسْتفْتِحون على الّذِین كفروا فلمّا 
اللّهِ على فلعْنة ۚجاءهمْ ما عرفوا كفروا بِهِ 

الْكافِرِین﴾

89107

16571﴿ و الذین ءامنوا أشد حبا الله ﴾
222107﴿إِنَّ االلهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ المُتَطَهِّرِینَ ﴾

25771﴿ االلهُ وَلِيُّ الذِینَ ءَامَنُوا﴾
سورة آل عمران

الصفحةرقم الآیةالآیة
یَاءُ ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیها زَكَرِ 

المِحْرَابَ وجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ 
یَامَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذاَ قَالَتْ هُوَ 
مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَّ االلهَ یَرْزُقُ مَنْ 

یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾

3771

سورة النساء

الصفحةرقم الآیةالآیة 
﴿ ولوْ أنّهمْ إِذْ ظلموا أنْفسهمْ 

وا اللّه واسْتغْفر جاءوك فاسْتغْفر 
لهم الرّسول لوجدوا اللّه توّابًا 

رحِیمًا﴾

64112
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سورة المائدة

الصفحةرقم الآیةالآیة 
﴿یا أیّها الّذِین آمنوا اتقّوا اللّه 
وابْتغوا إِلیْهِ الْوسِیلة وجاهِدوا 

فِي سبِیلِهِ لعلّكمْ تفْلِحون﴾

35111

5471﴿ یُحِبُهُم ویُحِبُّونَهُ﴾

ورة الأعراف س

الصفحةرقم الآیةالآیة
الِحِینَ﴾﴿ 19771وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّ

سورة الأنفال

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿وأَعدُّوا لهم  مَّا اسْتطعتم مِّن 

قوَّةٍ﴾
60108

سورة التوبة 

الصفحةرقم الآیةالآیة
103168﴾خُذ مِنْ أمْوالِهم صَدَقَةً ﴿
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نس سورة یو 

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ االلهِ لاَ خَوفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ 
هُمْ یَحْزَنُونَ الذِینَ ءَامَنُواْ وَ كَانُواْ یَتَّقُونَ لَهُمُ 

البُشْرَى فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِي الآخِرَةِ ﴾

62107

سورة یوسف

الصفحةرقم الآیةالآیة
بُوا بقمیصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ ﴿اذْهَ 

عَلَى وَجْهِ أَبِي یَاتِي بَصِیراً و 
اتُونِي بِأَهْلِكُم أَجْمَعِینَ﴾

93125

سورة الحجر

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿لعمْرك إِنّهمْ لفِي سكْرتِهِمْ 

یعْمهون﴾
72107

سورة الإسراء

الصفحةرقم الآیةالآیة
بْتغون ﴿أولٰئِك الّذِین یدْعون ی

إِلىٰ ربِّهِم الْوسِیلة أیّهمْ أقْرب 
ویرْجون رحْمته ویخافون عذابه 

إِنّ عذاب ربِّك كان محْذورًا﴾ۚ

57112

70124﴿وَلَقَدْ كرَّمنا بَنِي آدَمَ﴾

سورة الكهف



285

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ و تحسبهم أیقاظا و هم 
رقود﴾ إلى قوله ﴿و لبثوا في 

نین و ازدادوا كهفهم ثلاثمائة س
تسعا﴾

17 -2572

82162﴿وكانَ أبوهُما صالحًا﴾
سورة مریم

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ و هُزِي إِلیكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ 
تَسَّاقَطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً فَكُلِي 

و اشْرِبِي وَ قِرِّي عَیْناً ﴾

25 -2671

إنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَواتِ ﴿
ضِ إِلاَّ آتِ الرَّحْمَنِ الأر و 

﴾.عَبْداً 

93124

سورة النمل

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ 
الْكِتَابِ أنَا ءَاتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ 

یَّرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ ﴾

4071

سورة القصص

الصفحةرقم الأیةالآیة
09153﴿وقالت امرأت فرعون﴾

﴿فَاستغاثه الذي مِن شِیعته 
على الذي مِن عدوِّه﴾

15112
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سورة الأحزاب

الصفحةرقم الآیة الآیة
﴿ادعُوهُمْ لآبَائِهم هُوَ أقسطُ 

عِندَ االلهِ﴾
05124

سورة سبأ

الصفحةرقم الأیةالآیة
4171﴿أَنتَ وَلِیُّنَا﴾

سورة الزمر 

الصفحةرقم الآیةالآیة
ۚالدِّین الْخالِص ﴿ألا لِلّهِ 

والّذِین اتّخذوا مِنْ دونِهِ أوْلِیاء 
ما نعْبدهمْ إِلاّ لِیقرِّبونا إِلى اللّهِ 
زلْفىٰ إِنّ اللّه یحْكم بیْنهمْ فِي 

إِنّ اللّه لا ۗما همْ فِیهِ یخْتلِفون 
یهْدِي منْ هو كاذِبٌ كفّارٌ﴾

03106

ۚ﴿لهمْ ما یشاءون عِنْد ربِّهِمْ 

الْمحْسِنِین﴾ذٰلِك جزاء
3471

سورة الزخرف

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ولا یمْلِك الّذِین یدْعون مِنْ 
دونِهِ الشّفاعة إِلاّ منْ شهِد 

بِالْحقِّ وهمْ یعْلمون﴾

86112
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سورة محمد

الصفحةرقم الآیةالآیة
﴿ذٰلِك بِأنّ اللّه موْلى الّذِین 
آمنوا وأنّ الْكافِرِین لا موْلىٰ 

لهمْ﴾

1171

سورة الذاریات

الصفحةرقم الآیةالآیة
نْس إِلاّ  ﴿وما خلقْت الْجِنّ والإِْ

لِیعْبدونِ﴾
56123

سورة الحدید

الصفحةرقم الآیة الآیة
04123﴿وهُوَ مَعَكُم أین مَا كُنتم﴾

سورة الطلاق

الصفحةرقم الآیة الآیة
﴿ومَن یتعدَّ حُدُودَ االلهِ فقد ظَلَمَ 

نَفْسَهُ﴾
01167

سورة الضحى

الصفحةرقم الآیة الآیة 
1162﴿وأمّا بِنِعْمةِ ربِّك فحدِّثْ﴾
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فهرس الأحادیث

الصفحةدرجتهطرف الحدیث
الزموا مَودَّتناَ أهل البیت فإنَّ مَن لقِيَ االله  وهو یودّنا دخل 

الجنَّة
160

159صحیحفَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ یُوشِكُ أَنْ یَأْتِيَ رَسُولُ أَمَّا بَعْدُ أَلا أَیُّهَا النَّاسُ 
160إنَّ لكلِّ بني أبٍ عصبة ینتمون إلیها إلاَّ ولد فاطمة فأنا ولیُّهم

الحِ مِن مائة مِن أهل البیت 127ضعیف جداإنَّ االله لَیَدْفَعُ بالمسلم الصَّ
206إن استرذل االله عبداً حظر عنه العلم والأدب

إنه لیُحفَظُ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعشیرته وأهل دویرات 
حوله

127لم نقف علیه

161إنَّما مَثَلُ أهل بیتي فیكم كمَثَلِ سفینةِ نوحٍ، مَن رَكِبَ فیها نجا
وليٍّ من أولیاء االله قدر حَلْبِ يْ دَ ك بین  یَ قوفُ أفضلُ الأعمال وُ 

أو صلاةِ رَكْعَتیَْنِ شاةٍ 
66

117صحیحأصحابي كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم
یَّتي، والقاضي لهم: أربعةٌ أنا لهم شفیعٌ یوم القیامة م لذرِّ 161المُكرِّ

114صحیحإن شئت دعوت و إن شئت صبرت و هو خیر
159موضوع

206صحیحى تنَْزِلَ بسَاحَتهمْ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّ 
114ضعیفاغفر لأمي فاطمة بنت أسد و لقنَّها حجتها

173بغض بني هاشم أو الأنصار كفر وبغض العرب نفاق
والذي نفسي بیده لا یبغضنا أهل البیت رجل إلاّ أدخله االله 

النَّار
160

159والذي نفسي بیده لا یؤمن عبد حتّى یحبُّني  
162ني ربِّي في أهل بیتي مَن أقرَّ منهم بالتَّوحیدوعد

160یا بني عبد المطالب إنِّي سألت االله لكم ثلاثا
113یا عیسى آمن بمحمَّدٍ وأمر مَن أدركته مِن أُمَّتك أن یُؤمنوا به

115موضوعیا عمر و یا عليّ إذا أنتما لقیتماه
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ل له 94ینفون عنه التَّحریف یحمل هذا العلم مِن كلّ خلقٍ عدوٍّ
الصفحةدرجة الحدیثطرف الحدیث

128صحیحكُنت قد نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها
161كل سببٍ ونَسبٍ مُنقطِعٌ یوم القیامةِ 

160لا یؤمن عبد حتَّى أكون أحب إلیه من نفسه
159لا یدخل امرؤٌ مسلم إیمانا حتى یحبكم الله ولقرابتي

160یحبنا أهل البیت إلاَّ مؤمنٌ تقيٌّ لا 
173لا یبغضنا أحد إلاَّ ذید یوم القیامة

دقة لآل محمَّد 167صحیحلا تحلَّ الصَّ
104لاَ تُشدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ 

172اللَّهم هؤلاء أهل بیتي
دقتم عنه 97لو كان المیّت مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصَّ

160االلهلكلِّ شيءٍ أساسٌ، و أساسُ الإسلام أصحاب رسول
159لن یبلغوا خیرا حتى یحبوكم

113موضوعلما اقترف آدم علیه الصّلاة و السَّلام الخطیئة
113لمَّا خلقتني و رفعتُ رأسي إلى عرشك فإذا مكتوبٌ 

86صحیحلقد كان فیمن قبلكم محدثون
160أهل بیتيما بالُ رِجال یؤذوني في

96ما المیِّت في قبره إلاَّ كالغریق المستغیث
ما مِن رجلٍ یترك ورقة مِن العلم إلاَّ تكون له تلك الورقة سِتراً 

بینه وبین النَّار
206

160مَن أحبَّ االله أحبَّ القرآن
66من أحبّ قوما حُشِر معهم

161لم یكافئه بها مَن اصطنع لأحدٍ مِن ولد عبد المطَّلب یداً 
160من أراد التَّوسل إليَّ وأن یكون له عندي یدٌ أشفع له 

206من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه

97زَار قبر أبویْهِ أو أحدِهما في كلَّ جُمُعةٍ مَنْ 
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173من لم یعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لأحد ثلاث

160ى حبِّ آل محمَّد بشَّره ملك الموت بالجنَّةمَن مات عل

100»قل هو االله أحد«مَن مرَّ على المقابر قرأ 

113مَن خرج مِن بیته إلى الصَّلاة

66صحیحالمرءُ مع من أحبَ 

100مَثَلُ المیِّت في قبره كمثلَ الغریق یتعلَّق بكلِّ شیئٍ 

161النُّجوم أمان لأهل الأرض من الغرق

161صحیحالنُّجوم أمانٌ لأهلِ السَّماء

فإذا ذهب أهل بیتي جاء أهل الأرض مِن العذاب ما كانوا 
یوعدون

161

173فلو أن رجلا صف بین الركن والمقام
117علیكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاءِ الرَّاشدین من بعدي

162ثلاثةٌ مَن حفظهن حَفِظ االله دینه ودنیاه
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1الأعلامفهرس

)أ(

135: الأبیض سیدي الشیخ

167: الأبهري

171- 158- 151-111: الأجهوري

98: الأمیر، العلامة

110- 97: ♠إبراهیم 

105: إبراهیم التازي

124- 116- 113- 110- 108: ♠آدم

198- 197:إدریس الأكبر

117: أویس القرني

- 26- 23-21-14-12-11- 8-7- 4-3- 2- 1):صاحب المخطوط(أحمد الطاهر التواتي 
28 -29 -30 -31 -32 -33-34-35 -38 -39 -40 -47 -49-51-201

66: أحمد الشرفاوي

96: أحمد التجاني

183: أحمد الرقادي

176: أحمد الذهبي، مولاي

159- 126-118- 98:أحمد بن حنبل 

وماكان . لم نعتدّ في وضع ھذه الفھارس بالألف واللام كما لم تحتسب كلمة ابن وأبي وأبو وأم وسیدي ومولاي في وضع الفھارس-1
.بعد آخر حرفمُحلىً بالألف واللام نضعھ في آخر الحرف مثلا الباجي یكون في الباء ولكنھ یكون 
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84: أحمد بن موسى

132:أحمد بن محمد المختار

135:أحمد بن محمد البوحامدي

136: أحمد بن محمد العم

120: بن محمد مقري الضریر التونسي أحمد

120: أحمد اللواتي، أبو العباس

190: أحمد كابویا

132: أحمادو، الأنصاري

186: أحمادو بن السید الحاج

142-141: أمبارك بن عبد الرحمن

183: أمحمد بن السید مصطفى

-172- 126- 114: أنس بن مالك

141: أعلى مولاي

201:أعمر

201: أقسام الحاج

180: شهبأ

186-177: أبو أیوب الأنصاري

)ب(

132: بونعامة
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186:بوتدارة

83:بیَّه الحاجة 

116: بلال بن الحارث

126: أبو بكر بن عبد االله

169:أبي بكرة

120: الباجي

- 207- 202- 103: البوصیري

159- 112: البزَّار

173- 171-159- 116-115- 114: البیهقي

83: البكري، أبو حفظ

154-126:البناني

212- 206- 167- 162-153- 127- 114- 113- 108- 88- 76: البخاري

)ج(

191: جابر بن عبد االله 

153-114- 75- 72: جلال الدین السیوطي

161: جعفر الصادق

-116: أبا جعفر المنصور

119: ابن الجوزي

116: أبي الجوزاء
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157: ابن جزي

72: الجویني

153: الجرجاني

135: مامةالجیلالي بن محمد، بوع

- 125-124- 123-122: الجنیدي

)د(

- 116: الدارمي

162- 160-159: الدیلمي

92: الدمامیني

)ه(

198: هارون الرشید

118-112- 85: هبة االله 

169: أبو هریرة

146: ابن الهندي

98: ابن الهلالي

)و(

167:الونشریسي
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)ز(

149: زید بن حارثة

155-106- 105: زروق

159: زید بن أرقم

150:الزقاق

)ح(

99: حسین مخلوف

159: الحسن السبط

120: الحسین أبو إسحاق

174- 114:ابن حبان

128-103: أبو حامد الغزالي

118- 117: أبي حنیفة 

119: الحصیني 

191-167- 141-140- 132-93: الحبیب بن مولاي عبد الرحمن

140: الحبیب مولاي بن عبد االله

66: الحاج الغازي

105:بو العباسالحضرمي، أ

173-171- 162-161- 160-159- 114-113- 111- 108- 107: الحاكم

)ط(
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136:طارق بن زیاد

123- 113- 106: الطبري

- 116: الطبراني

190:الطیب السلیماني

)ي(

125: ♠یوسف 

109: یوسف الدجوي

120: یوسف بن علي، أبو الحجاج

198: یحي بن خالد البرمكي

133: یحي، سیدي

126: ♠یعقوب 

72: الیافعي

103- 75:اللّقاني

)م(

- 162-71: مریم 

137: مبارك بن سالم

112- 110- 97:♠موسى 

104: موسى الكاظم

79- 72): الصوفي(محي الدین بن العربي
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116: محمد أبو المواهب، الشاذلي

137: محمد الأمین

84: محمد العالم بن عبد القادر، الفلاني

201: محمد الطباخ 

92: شمحمد العیم

141:محمد المهدي

205: محمد المعطي بن صالح

130: محمد المخفي

127:محمد الرَّقاني

177- 141: محمد الغول

110-83: محمد بن إبراهیم، الحاج

91: محمد بن أب

86: محمد بن أبي زیان

139:محمد بن الحاج مختار

84: محمد بن الحاج عیسى

84: محمد بن الحسن الفلاني

134:یةمحمد بن الحنف

148:محمد بناني

187:محمد بن باكو
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133:محمد بن جعفر

64- 63: محمد بن محمود بن الشیخ

135:محمد بن محمد، المختار

162-158- 147: محمد بن محمد سالم المجالسي

132: محمد بن مالك، الفلاني

92: محمد بن مولاي مبارك

93: محمد بن سیدي ملوك

192: محمد بن عبد االله السّباعي

132: محمد بن عبد الرَّحمن، السّكوتي

132: محمد بن عبد القادر، بلعالم

136:محمد بن عبد القادر

98: محمد بن قدامة

183: محمد بن ناصر

191: محمد بن الحسن بن الحاجّ الطیب

176: محمد بن محمد علي

83: محمد زغیم

132: محمد، لحسن

187:محمد، البركة بن الحاج عبد الرحمن

134: العنبريمحمد
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140: محمد البركة

177: محمد ولد سي حمي

201: محمد سالم بن المقدم

140: محرز مولاي

205-84:منصور بوكركور

206- 162- 159): صاحب الصحیح(مسلم 

171- 114- 113: ابن ماجه

113: أبو مكي

- 72- 66: أبو المعالي

133: المهدي، بوكبوس

155- 112:المناوي

137: المنوفي

103: توريالمن

158: المقري

110: المختار بن بونة الشنقیطي

140: المختار بن أحمد البرمكي

)ن(

- 156: ناصرالدین المشدالي

- 144: نافع مولاي بن عمر
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112:نورالدین الهیثمي

159: أبو نعیم

171-159- 114: النّسائي

)س(

198: سلیمان بن جریر

149: سالم مولاي أبي حذیفة

205:سهل بن ساعد

188: سلیمان بن علي

161: سلمة بن الأكوع

67:سفیان بن عیینة

170:ابن السكاك

165- 146: ابن سلمون

173- 113: أبو سعید الخدري

113: السمرقندي، أبواللیث

173: السمهوري

168: السجلماسي

180:السنوسي

177: السعید، مولاي

)ع(
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116:▲عائشة 

147: عبد الباقي الرقاني

141: ریم بن سیدي محمد بن مولاي علي الشریفعبد الك

- 217—212- 210—184- 180-177- 139- 137- 92- 84-86:عبد الكریم المغیلي
223

96:عبد الوهاب الشعراني

193- 85: عبد االله الرقاني

133: عبد االله بن مولاي، الوافي

83: عبد االله بن أباض

135: عبد االله، الطالب

86: عبد المالك

133:عبد الحي

88: عبد السلام الهواري

204:عبد العزیز مسعود باعلاملال

- 125: عبد القادر الجیلاني

187: عبد القادر الكنتي

190: عبد القادر التیطافي

180: عبد القادر بن سالم

157: عبد الرحمن المراكشي القسنطیني
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133: عبد الرحمن بن إبراهیم، القرافي

أبو هریرة= عبد الرحمن بن صخر

141: بد الخالق بن الطالب المبروكع

84: عبد الرحمن السكوتي، القبلاوي

160- 106:عبد الرحمن الثعالبي

88- 87: عبد الرحمن بن خلدون

98:عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج

153- 112- 111:♠عزیر 

113-71:♠عیسى 

174- 170-125:عیاض، القاضي

-198- 197-173- 164-160- 159-125- 115: ؓ◌ علي 

185: علي بن حنیني

193: علي بن بوبكر

193: علي زین العابدین

137: عمار الحبیبي 

133:عمار بن طالب سالم

136- 132:عمر البریشي

- 204-130- 125-121- 117-115- 108-99-98- 67: ؓ◌ عمر بن الخطاب

101- 100: عمر بن عبد العزیز
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195-105- 76: عمرو بن العاص

127: الأم عطیة

123- 122: علي بن أبي ثور

133: علي الشریف، مولاي

140: علي بن مولاي الحسن

98:علي بن موسى الحداد

79: أبو علي الیوسي

-192- 171-115- 114:عثمان بن حنیف

192- 115:ؓ◌ عثمان بن عفان 

159:ابن عدي

191: ابن عومر

99: ابن عمر

88: ابن عرفة

149:ابن عطیة

160-119: ابن عساكر

173- 162- 161- 159- 124- 114: ؓ◌ ابن عباس

195-114: ابن عبد البر

149: أبو عیسى بن أب

111- 98:العدوي
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149: العلمي

129: العراقي

169: العربي بن أحمد فردلة

84: العید بن الحاج أحمد

143: العربي مولاي

119-118: العتبي

121: العسقلاني، أبو الحسن

123- 89- 88:العسقلاني، ابن حجر

180: العصنوني 

)ف(

143: فاطمة الزهراء بن مولاي أحمد

100:ابن فرحون

153: الفاسي، أبو حفص

174:الفاسي، أبو محمد

75: الفشتالي

122: الفخر الرازي

)ص(

200:صالح بن الطالب أحمد



305

)ق(

112:قارون 

130:قدور بن عبد السلام، الأقصاصي

-119: أبو القاسم بن ثابت البغدادي

149: أبو القاسم بن حجو

99: ابن القیم الجوزیة

103: القدیري أبو عبد االله 

92: القندوسي

117- 74: القسطلاني

- 118: القرطبي

164: القصار

)ر(

200: راشد

149: ابن رشد

154: ابن عبد الرفیع

148: الرهوني

98: الرملي

)ش(

- 206- 160- 129-126- 119-72:شرف الدین النووي
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116: ابن أبي شیبة

- 153-126- 125-118- 117-104- 72: الشافعي

128-115- 66: الشاذلي الإمام

156: الشریف التلمساني، أبو عبد االله

)ت(

171-99: ابن تیمیة

-171- 161-159- 128- 114-110: الترمذي

150: التاودي

180: التنسي

201:التجاني

125- 109:خالد بن الولید

عبد الرحمن بن خلدون= ابن خلدون 

118- 66:♠الخضر 

)غ(

- 167: ابن غازي
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فهرس الأماكن

)أ(

136:باللابن

218-210-190-189- 65-35: أدرار

35-31-06:أولاد عبد المولى

227-224-210-176-136-134-133- 132-51-14: أولف

63-17: أزواد

186: أیكلیس

134: أمنوس

178-177-52: أنزجمیر

137: أنزقلوف

134-83: أنغر

228-227-224-210-137-135-132-85-84- 83-13-12:أقبلي

178-52: آضوي

178-52: آغرما ملال

)ب(

137: باحو
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63-17: باماكو

187-53: باعمور

178-52: بوانحي

192-85- 53: بودة

186-53: بوحامد

211- 178-52: بوعلي

43: البحر الأحمر

)ج(

226-190-64-31-25-20-16-15-14: الجزائر

17:الجنوب الجزائري

)د(

201: دلول

)ها(

193- 192-134-85-53: الهبلة

136-51: الهقار

)و(

84-83-23: ورقلة
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)ز(

220-14: زاجلو

)ح(

63-17: الحوض

176-72-65-25: الحرمین الشریفین 

)ي(

205-53: یافاتیس

)ك(

210-63-38: كوسام

)م(

226-52- 31-21-17-14-07:مالي 

31-21-10-07:موریتانیا

184-133-35-31-11-06:مراكش 

26: مستغانم

201: المطارفة
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-63-52-45-35-31- 25-20-17-10-11-14-07:المغرب الأقصى
64-66-137-184-187-192-193-194-198-199-200-203-

204-211

.المغرب الأقصى= المملكة المغربیة 

. السعودیة= المملكة العربیة السعودیة 

137: المنصور

185: المناصیر

)ن(

107: نهاوند

187: نومناس

140-137- 132-14:النیجر

)س(

- 139-137-133-132-64-63-62-52- 51-23-22-20-14: سالي
140-141-142-143-144-146-192

43: سجلماسة

136-83: الساهلة

44-14:السودان

17: السنغال
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212- 91-25:السعودیة

)ع(

187: عزي

-210-189-136-135- 134-132- 89-83- 51-12:عین صالح

143-142-141-140-23-22: لوشیةالع

139: العراق

.السعودیة= العربیة السعودیة 

)ف(

186-64-63-24- 17: فرنسا

)ص(

226-225- 224-217- 212-211-136-84-64-63- 23-17: الصحراء

)ق(

17:قسنطینة

134: قصبة الجنات

136: قصر النفیس

)ش(

20-12-08-07-02: شیشاوة
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20-14-11-10-07: شنقیط

)ت(

192-191:تاسفاوت

210- 29: تافلالت

-47-46-45-43-40-39-26-25-24-22-21-20-18:توات
48-49-50-51-53-54-57-58-61-62-64-70-83-84-
91-94-130-136-139-143-144-177-178-180-184-

186-188-189-190-191-192-193-201-202-205-
208-210-211-213-214-215-217-220-221-224-
225-226-227

190-43:تلمسان

63-43-21- 07:تمبكتو

213-212-211-210-189-188-86-53: تمنطیط

186- 53: تیوریرین

137: تینورت

134-83-53: تیط

177-52: تیطاوین
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187: تیطاف

210-177-176-52: تیلولین

219-211-192-191-190-189-188-186-53: تیمي

210-204-203-189-53-38- 37-35-29-14:تیمیمون

136: قرتت

14:التشاد 

)غ(

26: غردایة
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المذكورة في المخطوطفهرس الكتب والمصادر

106: بذل المنهاج

194: درة التیجان 

194-169-155: الدرة المكنونة

209-208-208-66:نسیم النفحات 

75- 74: كشف الظنون

75: الكوكب الساطع

67: لوامع أنوار القلوب

119: اكنمثیر الغرام الس

104: سفینة النجاة

-163-162-161-160-148-147: الفائق البدیع في أهل المنصب الرفیع
164-166-172-174

86: القول البسیط في أخبار تمنطیط

38-33-31-22: الرحلة العلیة 

117: الخیرات الحسان 

114: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

182- 127: المدخل 
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تفهرس القبائل والجماعا

)أ(

-83: أولاد إبراهیم 

220-185-83:أولاد الحاجَّ 

-83: أولاد الحاج محمد بن إبراهیم

-83: أولاد فیها خیر

-83: أولاد مولاي سلیمان

92: أولاد الرقاني

93: أولاد مولاي عبد المالك

212-211-127:أولاد محمد 

219-212: أولاد أعلي بن موسى

132:أولاد زنان

133حیى أولاد ی

133: أولاد الشیخ عبد الكریم

135-133:أولاد الطالب 

141-140-133: أولاد مولاي العربي
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135: أولاد الأبیض سیدي الشیخ

136: أولاد الشیخ سیدي محمد الصالح

141-140: أولاد مولاي عبد الواحد

140: أولاد النجار

140: أولاد مولاي عبد الكریم

-177: أولاد الشریف الذهبي

184: أولاد أحمد الرقادي

185: أولاد مولاي إسماعیل

187: أولاد دلیم

188: أولاد إبراهیم
188: أولاد محمد البكري

218-217-210-189: أولاد أنقال

203- 189:أولاد أقاسم

190: أولاد الكرزازي

192: أولاد سیدي أحمد بن عبد الصادق

193: أولاد علي بن بوبكر
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211: أولاد آش

211: نسامأولاد

220: أولاد راشد

136: آیت مسعود

-211-210-188-180-179-172-153—139-107: الیهود
220-

101: بني أمیة

-195-173–169-165-164-141: بني هاشم

169-164: بني المطلب

-187-185: بني فهر

137: البرابش

-177-173-161-146-139-136-135-134-133: العرب
185-187-200-205

179- 178-140-139: البرامكة

139: البربر

153: النصارى
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64-63: الصحراویون

65:الفرنسیین

136-63: الطوارق

- 106: أهل خیبر 

106: غطفان

184-137:السباعیین

187-144: العلوییون

144: الإدریسیون

144: بلغیثیون

192-144: محمدیون

156: المالكیة

156: البجائیین

: الحنفیة

161: نیینالحسی

184: المرابطون

203: الشرقوییون
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تبث
رداصملا

عجارملاو
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المصادر والمراجعثبت

:المصادر المخطوطة

نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من : أحمد الطاهر السباعي)1

)- تیمیمون- مدرسة بني مهلال . (الأولیاء الصالحین و العلماء العاملین الثقات
نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من : أحمد الطاهر السباعي)2

)-أدرار–خزانة كوسام (الأولیاء الصالحین والعلماء العاملین الثقات
نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من : أحمد الطاهر السباعي)3

.الأولیاء الصالحین والعلماء العاملین الثقات
). - بتیمیمون-مدرسة بني مهلال(الجوهر اللئالي : سباعيأحمد الطاهر ال)4
)-الجلفة-بید الشیخ بلقاسم ضیف( المنح الربانیة في الفتاوى الفقهیة:أحمد الطاهر السباعي)5
خزانة (رسالة خطیة إلى أهالي توات بسبب استرجاع السیادة الوطنیة: أحمد الطاهر السباعي)6

)- أدرار–كوسام 
.)مخطوط(عامود النسب في أنساب العرب: أحمد البدوي الشنٌجیطي)7
مرقون ) مخطوط(ترجمة الشَّیخ أحمد الطَّاهر السِّباعي، : الحبیب بن عبد الرحمن العلوي)8

.على الحاسب
بید محمد الأمین ولد (الفائق البدیع في أهل المنصب الرفیع: محمد بن سالم المجالسي)9

).-موریتانیا-شیخنا
بید ( درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام:حقمحمد بن عبد الكریم بن عبد ال)10

)- سطیف-الشیخ محفوظ بوكراع
)جامعة هارفرد( الدرة المكنونة في النسبة الشریفة المصونة: محمد بن المدني جنون)11
- مؤسسة الملك عبد العزیز( درة التیجان ولقطة اللؤلؤ والمرجان: محمد بن عبد الرحمن)12

)- الرباط
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)مخطوط(تبصرة الأذهان في نكة البیان والمعاني : بن بونة المختار )13

)تیمیمون(.فتوح الإله المالك على نظم أبي القاسم السالك: عبد القادر بن محمد الصافي)14

:المصادر المطبوعة

العقد الجوهري على النظم المُسمَّى : أحمد الطَّاهر السِّباعي: أحمد الطَّاهر السِّباعي)1
.مستغانم، الجزائرالمكتبة العلویة،بالعبقري، 

فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك، تقدیم : أحمد الطاهري الإدریسي)2
.1994السید لحبیب بن عبد الرحمن العلوي، الطبعة الأولى، المطبعة العلویة، مستغانم، 

ن تصحیح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكیفیة ضبط الكتاب وسبق المسلمی: أحمد شاكر )3
الإفرنج في ذلك، تح عبد الفتاح أبو غدة، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة، ط الثانیة، 

.هـ1415
- د. سنن النسائي، بیت الأفكار الدولیة، عمان الأردن: أحمد بن شعیب ابن أحمد النسائي)4

.س-ط، د

.م-س، د- د.الوسیط في تراجم علماء شنقیط، ط الأولى: أحمد بن الأمین الشنقیطي)5
إیقاظ الهمم في شرح الحكم، تحقیق محمد أحمد حسب : د بن محمد بن عجیبة الحسنيأحم)6

.ط، د سنة نشر.االله، دار المعارف، القاهرة، د
شرح دیوان الحماسة، تحقیق أحمد أمین و عبد السلام : أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي)7

.1991هارون، دار الجیل، بیروت، المجلد الأول، الطبعة الأولى، 

الخیرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة : أحمد بن حجر شهاب الدین الهیثمي)8

.ط- هـ، د1342النعمان، دار السعادة، مصر، 
محمَّد بن أحمد الشنقیطي، دار :إضاءة الدجنة في معتقد أهل السنة، شح: أحمد المقري)9

.س- م، د-ط، د- الفكر، د

الشجرة المرجانیة في التعریف بالأسرة البلبالیة :أحمد بن محمد بن حسان عریان الرَّاس)10
.2010الركانیّة، دار هومه، الجزائر، 
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هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفیین،دار إحیاء : إسماعیل باشا البغدادي)11

.1951التراث العربي،  بیروت لبنان، 
ظیم، دار ابن حزم، ط تفسیر القرآن الع: إسماعیل بن عمر بن كثیر أبي الفداء الدمشقي)12

.، بیروت، لبنان2002الأولى، 

.، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة1998الكوكب الساطع، ط الأولى، : جلال الدین السیوطي)13
لسان العرب، مراجعة یوسف البقاعي : جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي)14

بوعات، بیروت لبنان، وإبراهیم شمس الدین، نضال علي، منشورات مؤسسة الأعلى للمط
2005.

مثیر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، تق، مصطفى محمد حسین : ابن الجوزي)15

.1995الذهبي، دار الحدیث، مصر، ط الأولى،  
محاضرات في تحقیق النصوص، دار الغرب الإسلامي،بیروت، لبنان، ط : هلال ناجي)16

.1994الأولى، 
ر صحیح مسلم، تحقیق محمد ناصر الدین مختص: زكي الدین عبد العظیم المنذري)17

.1996الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، ط الثالثة، 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،تحقیق محمَّد شرف الدین یالتقایا : حاجي خلیفة)18

.1941ط، - و رفعت بیلكه الكلیسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان،د
إزاحة الغشاوة عن تاریخ الحركة العلمیة بإقلیم شیشاوة، ط الأولى، : أرسموكالحبیب )19

.2001المطبعة والوراقة المغربیة، المغرب الأقصى، 
طبقات الشاذلیة الكبرى، وضع : الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي المغربي)20

.2005حواشیه محمد علي مرسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط الثانیة،

أحمد عنایة و أحمد زهوة، دار : إحیاء علوم الدین، ضبط و توثیق: أبو حامد الغزالي)21
.2ج،2005الكتاب العربي، بیروت لبنان، 
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مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دار البصائر، ط  : یحي بوعزیز)22
غرناطة، تحقیق الإحاطة في أخبار : لسان الدین بن الخطیب.2009الجزائر،خاصة،

.4، ج2009بوزیاني الدراجي،دار الأمل للدراسات، د ط، سنة 

حسین لبراش، دار : ، تر: لیلى بن عمار بن منصور فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم)23
.2011الجزائر للكتاب،  الجزائر 

الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق بوزیاني الدراجي،دار الأمل : لسان الدین بن الخطیب)24
.4، ج2009راسات، د ط، سنة للد

القاموس المحیط، ضبط وتوثیق یوسف الشیخ : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي)25
.2005ط، - محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت لبنان، د

.تواتإقلیم يلحاسلسلة النوات في إبراز الشخصیات من علماء و ص: مولاي التھامي)26
.2005ئر، ط، الجزا- ، دA. N. E.Pمنشورات 

الجامع لأحكام القرآن، تح، محمد إبراهیم الحفناوي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)27
.5، ج2002ومحمود حامد عثمان، دار الحدیث، القاهرة، 

دار الغصن الدّاني في ترجمة الشیخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني، : محمَّد باي بلعالم)28
.ط-، د2004هومه، الجزائر،

الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأحكام والأثار : بلعالممحمَّد باي )29
والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات، دار المعرفة الدولیة، طبعة خاصة، 

2011.
المدخل، مكتبة دار التراث، مصر، دون : محمَّد بن محمَّد بن العبدري المالكي الفاسي)30

.طبعة، دون سنة
- شجرة النور الزكیة، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع، د: لوفبن محمَّد مخمحمد )31

.س-ط، د

. سنن ابن ماجه، بیت الأفكار الدولیة، عمان الأردن: محمد بن یزید ابن ماجه القزویني)32
.س-ط، د-د
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المستدرك على الصحیحین، دراسة : محمد بن عبد االله أبي عبد االله الحاكم النیسابوري)33
.1990لقادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط الأولى، بیروت لبنان، وتحقیق مصطفى عبد ا
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الملخص

"في ذكر جوانب من أخبار تواتنسیم النفحات"

یُعدُّ المخطوط أحد أهم الآثار الكتابیة التي خلفها السلف للخلف، وتزید أهمیة المخطوط 
بالمضمون الذي یتناوله، إذ أن قیمة المخطوط غالبا ما تتحدد بقیمة موضوعه، والأمور التي 

.توجد في مخطوط ما ولا توجد في غیره

نسیم النفحات في ذكر " هام في تاریخ الجزائر یعرف بـــوبین أیدینا الیوم مخطوط 
" جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من الأولیاء والصالحین والعلماء العاملین الثقات

، یتناول هذا المخطوط حیثیات هامة لشهاب الدین أحمد الطاهر السباعي الحسني الإدریسي
، وهي منطقة تمتد على "توات"ي كانت تسود منطقة وجوانب خفیة للحیاة الاجتماعیة والثقافیة الت

مساحة هامة جدا وتقع في الجنوب الغربي  من القطر الجزائري؛ ما جعل سكان المنطقة على 
".النیجر"و" مالي"و" المغرب الأقصى"علاقة دائمة بمختلف الدول الحدودیة مع الجزائر، مثل 

للُّبس الذي قد یصادف المُطَّلِع ونحاول من خلال دراسة بسیطة للمخطوط، أن نرفع ا
لیة، ونُجیب عن بعض التَّساؤلات التي قد تحیط بمعرفة صاحب  على المخطوط في حلَّته الأوَّ

كما تحاول الدراسة التي بین . المخطوط، مثل مولده ونشأته ومكانته العلمیة وشیوخه ومصنفاته
هم خصائص المخطوط من أیدینا أن تحدد أهم ممیزات المخطوط من خلال الكلام على أ

الأسلوب إلى المضمون مرورا بأهم المصادر والمراجع التي اعتمد علیها صاحب المخطوط في 
.تصنیفه

صَ لتحقیق المخطوط الذي بین أیدینا، وذلك  أمَّا القسم الثاني مِن هذه المذكرة فقد خُصِّ
ا، محاولین أن نبرز الخلاف لا یتأتى إلاَّ بالمقارنة بین نسخ المخطوط الثلاثة التي نعمل علیه

كما نُلحق عملیة المقارنة بین نسخ - إن وجد ذلك-الهام أو البیِّن بین مختلف نسخ المخطوط 
المخطوط بتعلیقات وتنبیهات عن الأخطاء في حالة ثبوتها، ونعرِّف بالأماكن والشَّخصیات التي 

خطوط معلوماته، ومدى موافقته تحتاج إلى تعریفٍ، كما ننبِّه للمظان التي نقل منها صاحب الم
.لما هو موجود في هذه المظان
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في الأخیر یمكن القول أن للمخطوط أهمیة كبرى تتجلى في المواضیع التي تناولها 
بالتأریخ لها، إذ أنه أرخ للعدید من علماء المنطقة وأشرافها، كما أرخ للحركة العلمیة التي كانت 

.تطلعات صاحب المخطوطسائدة في المنطقة، ومدى تجاوبها مع 

كما تحدث بدوره عن محاولات السلطات الفرنسیة أن تحتوي الثورة الجزائریة، وأن تفصل 
الصحراء عن القطر الجزائري، مبرزا الدور الذي لعبه هو في هذا الشأن، وكیف استطاع أن یفر 

.من كید السلطات الفرنسیة له ولأقرانه من العلماء والأعیان

ابن "ط إلى حد ما ذلك الصراع بین المدرسة الإصلاحیة بقیادة الشیخ كما مثل المخطو 
. والمدرسة الصوفیة الطریقیة بقیادة بعض مشایخ الطرق الصوفیة" بادیس
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Summary of the study
In our hands today an important manuscript in the history

of Algeria is known as "el Nassim Nafahhat fi Dikri jwanib min
akhbar Touat w man kana fiha awlya elsalihine w al Oulma el
amlina al thikate" to Shihabeddine Ahmed El Taher El Hassani
Elidrissi elsibai. This manuscript describes the merits of
different major aspects of social and cultural life that prevailed
zone "Twat"

Try searching through our study of the manuscript, to raise
mystery that the reader encounters the manuscript in its original
form and answer a few questions on the subject of the
manuscript, such as the definition of the owner of the
manuscript, and the birth and the state and scientific education,
its teachers and the books written by Ahmad Taher. Also trying
to study in our hands to determine the most important
characteristics of the manuscript. Style and substance, and a list
of sources and references returned by the author

The second part of this study was a manuscript of private
detectives in our hands, if you can not get it, but compared
between the three copies of the manuscript we work

In the latter could be argued that the manuscript is
characterized by great importance reflected in the group
discussions began to speak, many scientists said area, also spoke
of that was widespread in the region scientific movement

And the manuscript is an indication of what is in the
"Twat" scientific and places ...
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Résumé de l'étude
….Dans nos mains aujourd'hui un manuscrit important

dans l'histoire de l'Algérie est connue comme la "Nassim el
Nafahhat fi dikri jwanib min akhbar Touat w man kana fiha
min el awlya elsalihine w al oulma el amlina el thikate" à
Shihabeddine Ahmed el Taher el Hassani elidrissi elsibai

Ce manuscrit décrit les mérites des aspects importants et
différents de la vie sociale et culturelle qui a prévalu zone
"Touat"

Essayez à travers notre étude du manuscrit, pour élever
mystère qui a le lecteur rencontre le manuscrit dans sa forme
initiale, et répondre à quelques questions sur le sujet du
manuscrit, telles que la définition du propriétaire du manuscrit,
et la naissance et l'état éducation et scientifique, ses professeurs
et ses Les livres écrits par Ahmad Taher. En essayant également
d'étudier dans nos mains pour déterminer les caractéristiques les
plus importantes du manuscrit. Style et de substance et une liste
des sources et des références restitués par l'auteur.

La deuxième partie de cette étude a fait un manuscrit de
détectives privés dans nos mains, si vous ne pouvez pas
l'obtenir, mais comparé entre les trois copies du manuscrit que
nous travaillons.

Dans ce dernier pourrait faire valoir que le manuscrit se
caractérise par une grande importance reflétée dans les
discussions de groupe a commencé à en parler, tant de
scientifiques ladite zone, ont aussi parlé du mouvement
scientifique qui était très répandue dans la région.

Et le manuscrit est un indice de ce qui est dans le "Touat"
des scientifiques et des lieux…
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190...........................................................................ذكر تمنطیط

191..............................................................................ذكر تیمي

192..........................................................................ذكر تاسفاوت

193...............................................................................ذكر بودة

194..............................................................................ذكر الهبلة

203.........................................................................قصر المطارفة

203............................................................................قصر دلدول

203............................................................................ذكر أوقرت
204...........................................................................مونذكر تیمی

206............................................................................ذكر یافتیس

209..........................................................................خاتمة الكتاب
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211..................................................ملحقة الشیخ باي على نسیم النفحات

212..................................................................................مقدمة

212...............................................................الشیخ عبد الكریم المغیلي

213...........................................................الشیخ مولاي سلیمان بن علي

214...................................میمون بن اعمرو بن محمَّد بن اعمرو بن عمار الباز

214..............................................................أحمد بن میمون بن عمرو

214.................................................محمَّد بن أبي محمد بن أحمد بن میمون

214....................................................محمَّد بن عليٍّ الآجرومي التَّمنطیطي

215.....................................................سیِّدي محمَّد البكري بن عبد الكریم

الح بن سیِّدي البكري 215.........................................................محمَّد الصَّ

215...........................................................محمَّد بن السَّید محمَّد البكري

216.........................................................الحسن بن أبي مدین التمنطیطي

216....................................عبد االله بن محمَّد بن عبد االله بن عبد الكریم الحاجب

216..............................................عبد الكریم بن محمَّد بن أبي محمَّد التَّواتي

216...................................................البكري بن عبد الكریمعبد الكریم بن 

الح البكري 217...........................................عبد الكریم الحاجب بن محمَّد الصَّ

217........................................................عبد الحقِّ بن عبد الكریم البكري

217........................................................عبد االله بن أبي مدین التَّمنطیطي

217..........................................................محمَّد بن عبد الكریم بن محمَّد
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218..................................محمَّد بن أحمد بن البدوي بن محمَّد المحضري البكري

218.......................................عبد القادر بن الشَّیخ سیِّدي البكري بن عبد الكریم

218....................................................محمَّد بن الشَّیخ سیِّدي محمَّد البكري

218.................................................أبو محمَّد بن أحمد بن میمون بن عمرو

219..............................لانـــــــــــــــــــــــــــاء تنــــــــــــــــــــعلم

219.....................................................عمر بن عبد القادر التَّنلاني الأموي

219..................................................عبد الرَّحمن بن عمر اللموسي التنلاني

219...........................................................عمر بن عبد الرَّحمن التنلاني

220.......................................................أحمد بن یوسف بن أحمد التَّنلاني

220..............د بن الشَّیخ بن سیَّدي عبد الرَّحمن بن یعمر التَّنلانيأبو عبد االله سیِّدي محمَّ 

220.............................................................محمد بن عبد االله الأدغاغي

221................................................................ةــــالـــــاء بلبــــــــــعلم

221....................................................الحاجَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن البلبالي

221..................................................الشَّیخ عبد االله بن أحمد لحبیب البلبالي

221...........بد الرَّحمن البلباليأبو فارس سَیِّدِي عبد العزیز بن السیِّد الحاجَّ بن محمَّد بن ع

222.....................................................ـةارفــاء المطـــــعلم

222..............................................الحاجَّ محمَّد بن أحمد الرَّاشدي المَطارفي

222..........................................................أحمد بن عبد القادر المطارفي

222...................................................................محمَّد العالم بن أحمد
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222...............................................عبد الكبیر بن محمَّد بن أحمد المَطارفي

222.................................................زیزالسَّید عبد القادر بن الحاجّ عبد الع

223..............................................................................الزَّجلاوي

223................................................عبد الرَّحمن بن سیدي ابراهیم الجنتوري

223..............................................................داويمحمَّد بن مبروك الب

223........................................................البكري بن عبد الرَّحمن التنلاني

224..............التَّدریساء توات الذین اشتهروا بالقضاء والفُتیا و اء بعض علمـــأسم

226...............................................................أولف أقبليعلماء تدكلت 

226.................................................................محمَّد بن أُبَّ المزَّمري

226................................."سي نعامة القبلاوي"محمَّد بن عبد الرَّحمن المُلقَّب بــ

226....................................................محمَّد بن مالك بن أبي بكر الحِمْیَري

227................................................................محمَّد بن أحمد بن مالك

227...................................................................محمَّد بن الحاجَّ أحمد

227..................................................................حمزة بن الحاجَّ أحمد

228...................................................الحاجَّ محمَّد بن عبد الرَّحمن السَّكوتي

228............................................دمحمَّد الحسن بن السَّید محمَّد بن الحاجَّ أحم

229................................................................الحاجَّ محمَّد عبد القادر

229.............................................محمَّد عمر بن السَّیِّد محمَّد الحاجّ بن أحمد

229................................................................أحمد بن مولاي عبد االله

229............................................الحاجّ محمَّد عبد القادر الأنصاري القبلاوي

230:..............................................................................الملاحق
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246...............................................................................سالفهار 

256.........................................................................فهرس الآیات 

263........................................................................فهرس الأحادیث

266.........................................................................فهرس الأعلام

288.........................................................................فهرس الأماكن

289.....................................................فهرس الكتب الواردة في المخطوط

290...................................................فهرس القبائل والطوائف والجماعات 

294...............................................................قائمة المصادر والمراجع

300......................................................................فهرس المحتویات
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